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مقدمة الطبعة العاشرة 
بقلم سماجة العلامة السيد أبى الحسن الندوي رحمه الله تعالى" 


الحمد لله وحده ء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » أما بعد : 

فإن شخصية سيد الأنبياء وخاتم الرسل محمد صل الله عليه وآله وسلّم 
هى الشخصية الفريدة البديعة » الجامعة المعجزة ‏ بخصائصه ومواهبه 
ومعجزاته . وما أحدثته من إصلاحات وتغييرات بنائية » وتطويرات جذرية 
(1) كباله رت العالمين ##وااضلاةو السلام على سيدنا محمد و على آله وصحبه » وبعد: 

لقد طلب مني بعض الأخوة السماح لهم بإعادة طبع هذا الكتاب » وشرعت بكتابة 
مقدمة له » وكان ذلك في وقت السحرء في الحرم النبوي الشريف . ثم نقلت ذلك إلى جهاز 
« الحاسب الآلي » وتابعت الكتابة فيه » وإذا بالصفحات قد تجاوزت ( ١70‏ صفحة). فلا 
يصلح ذلك أن يكون مقدمة » خاصة وأنها لم تنته » لذا أكملت تلك المقدمة » وأشار علي 
بعض الإخوة بإفرادها ككتاب . وكذلك كان » وهو ١‏ مكانة النبي الكريم صلى الله عليه وآله 
وسلّم بين الأنبياء عليهم السلام » وفي هذه الأثناء أكرمني الله تعالى بالسيد الجليل ‏ كعادته 
رحمه الله تعالى في السنوات الأخيرة إذا قدم المدينة المنورة ‏ فأخبرته بها حصل لي . وطلبت منه 
كتابة هذه المقدمة » فكتبها جزاه الله تعالى كل خير عن دينه وعن نبيه الكريم صلى الله عليه 
وآله وسلم . مع كثرة مشاغله » وكبر سِنه » وانحراف صحته . 

وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسلياً كثيراً . 

رحمه الله تعالى رحمة واسعة . وجبر الله تعالل مصاب المسلمين به » وعوّضهم ما هو خير» 
فالخسارة فيه فادحة , والتعويض عنه عزيرٌ في هذا الزمان » وأسأل الله تعالى أن يجعل في خلفه 
- السيد محمد ما يسد الفراغ الذي أحدثه رحيلٌ السيد أبي الحسن » وأن يجمع شتات 
المسلمين في الحند ‏ وفي غيرها من أقطار المسلمين على خير » ويوحَدَ كلمتهم » ويلمّ شعثهم » 
ويجمع شملهم » ويصرفٌ عنهم طوارق السوء . إنه قادر كريم » وصل الله تعالل على سيدنا 
محمد » وعلى آله وصحبه وسلم » والحمد لله رب العالمين . 


هات 


وأتحاشى أن أقول ثورات ؛ لأن هذا التعبير غير لائق برسالته ومكانته » 
ومنلصب نبوته -. 

وهى الشخصية التى لا يمكن تأدية حقوقها » واستيعاب ذكر مواهبها 
وخصائصها . وما أكرمها الله به من تفردات ومعجزات . ومن حسنات 
على الإنسانية كلها » تصل إلى حد الإنقاذ والتخليص . ومنح البشرية إلى 
آخر الزمان » حق البقاء والازدهار . إذا عملت بتعلياته . لذلك كان هذا 

و و -- 24 ا 

الموضوع « وصفه. والحديث عن منتِه » وخصائصه » موضوعا بكرا في كل 
زمان ومكان» وفي كل فترة وأوان . 

كا يقول الشاعر : 

يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف 
5 0 5 5 3 

والمكتبة التي تختص با كُتب وألف في سيرته صلى الله عليه وآله وسلّم 
من أغنى مكتبات العالم » وأزخرها » وأكبرها قيمة وقامة » وكا وكيفاً ‏ 
وتأثبراً » في أكثر لغات العالم الإسلامي , والأقطار الإسلامية » لا يمكن 
إحصاء مدخراتها وتقييم درجاتها . كا وكيفاً وبحثاً وتحقيقاً استفيد فيها من 
لغات العالم والدراسة المقارنة » واعترافات المؤرخين والباحثين من ديانات 
مختلفة » وشعوب مختلفة » ولغات مختلفة » ولا يزال هذا العدد يزداد ويتضخم 
ويتنوع » بسبب ما وهب الله تعالى نبيه العظيم من سُمَُوٌّ المكانة » وانفراد 
الشخصية » وحاجة البشرية إليه » وإلى رسالته » إلى آخر الزمان . 

ويس الكاتبُ ويشرّفه أن ينرّه في هذا الموضوع العالمي الخالص إلى 
كتاب جديد » يضاف إلى هذه المكتبة العالمية » ويثير بعض مشاعر الإجلال 
والحب للرسول صل الله عليه وآله وسلّم . ويحدث اللفتة الجديدة إلى بععض 


ا ا 


مشاعر واستحضار لجحوانب عظمته » ؛لم تل حظّها وحقّها من الاستحضار 
الامجو للح كع ا و 
عند ربه عز وجل » للعالم المحدّث الكبير فضيلة الشيخ خليل إبراهيم 
خا »وهر لس ال خصلة لودب اصل ال عليه وك ولع 
بقية الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام » وهو استعراض علميٌ 
تقدي » لما أكم الله تعال بهن صل الله عليه وآله وسلّم لذاته في لدنياء 
ولذاتاق الآخيرة ويدل عل دراسة المؤلت الواتعة © وقدريد عل المتارنة 
الأمينة » وأمانته في تصوير المجتمع الإنساني والإسلامي في تقدير هذه 
المخصائص والاعتراف بها . 
والقي 0 ازيلااي العرله والاواك امد + » بل في الإيان » وحب 
الرسول صل الله عليه وآله وسلّم ‏ ومعرفة حقوقه ووَيِه على الإنسانية 
كلها » فكانت للكتاب قيمةٌ أرفع عن قامته » والعبرةٌ بالقيمة لا بالقامة ‏ 
فللمولك الأحة عل ذلك وتقدي مع الفةاءوالمتقتدية: 
وما عند الله أعظمٌ قدراً» وأكثرٌ أجراً والله لا يضيع أجر المحسنين . 


دار العلوم ندوة العلماء 
لكهنؤ (الحند) 
أبو الحسن علي الحسني الندوي 
١1‏ من جمادى الآخرة ١519‏ ه 
؟ أكتوبر /199١م‏ 
جل جلو جل جلو جاو 


مقدمة الطبعة التاسعة 


الحمد لله رب العالمين كفاءَ حقه » والحمد لله الذي أقام الحجةً على جميع 
خلقه » والحمد لله الذي اصطفى مَن شاء من خلقه » واجتبى من الأمم 
لشرعه وهدايته » والحمد لله الذي هدانا لدينه » وعبادته » وخدمة شرعه » 
والحمد لله الذي خصّنا بالنبي الأمي , والرسول المكّي المدن » مَن جعله مولاه 
خيرٌ عباده من مخلوقاته » في أرضه وساواته » عليه وآله الصلاة وأتم تسليماته . 

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المبعوث إلى جميع الخلق , 
الذي جعله تعالى رحمةً مهداةً » وسراجاً منيراً لجميع الأنام » أقام به الحجة . 
بتبليغه الرسالة » وأدائه الأمانة » وتعليمه الشريعة » ونصحه الآمة » حتى 
تركهم صل الله عليه وآله وسلم ‏ حين فارقهم إلى الرفيق الأعلى ‏ على المحجة 
البيضاء الواضحة ء لا يزيغ عنها إلا هالك . 

فصل الله سم وبارك على النبي الكريم » والرسول العظيم » وخيرة 
خلقه المصطفى . وأمينٍ وحيه المجتبى ٠‏ ومُبلّعْ شرعه » وموضّح دينه » أكرم 
تخلوق » وأفضل مولود » وأنبل موجود ... صلوات الله تعالى وسلامه عليه 
وعلى آله وصحابته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآتباعه المقتدين المقتفين » 
كلما ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون . 

وزكانا بالصلاة والسلام عليه » وحشرنا ‏ مع آبائنا وأمهاتنا وإخواننا 
وأحبابنا وأهلينا وأولادنا ومشايخنا ومن يلوذ بنا ‏ تحت لواته » وسقانا ‏ 


24 


جميعا ‏ من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة » لا نظمأ بعدها في عرصات القيامة » 


ع 


وجعلنا في زمرته » وخصّنا بمحبته » وحملنا بمتابعته » وألهمنا رشدنا» وسلك 


ها 2 


بنا سبيل الاستقامة على شرعه .... وأخذ بنواصينا إلى طريق ا حق الأبلج . 
وحضرنا بالعصمة . ورزقنا الاتباعَ الكاملٌ لنبيه وصفيه وحبيبه سيدنا محمد 
عليه وآله الصلاة والسلام . 

وعل 

فهذا كتاب ١‏ عظيم قدره صل الله عليه وآله وسلَّم ورفعة مكانته عند 
ربه عز وجل » أقدمه في طبعته التاسعة » بعد أن نفدت جميع طبعاته السابقات , 
وجاء الإلحاح في طبعه طبعةً جديدة » أرجو أن يكون قد حصل له القبول ‏ 
إن شاء الله تعالى - حيث تُرجم للغات متعددة » ووصلني عدد من النسخ 
من بلاد لا أعلم أن أهلها استأذنونيٍ في ترجمته » من تركيا وباكستان والحند» 
كا استأذنني أناس متعددون من ذوي الفضل والعلم من إسبانيا وإنكلترا 
وفرنسا وإندونيسيا وإفريقياء...الخ. في ترجمته وطبعه”" فأذنت لهم جميعا . 
وأرجو من الله عز وجل أن ينفع به عباده » ويزدادوا محبة لنبيهم وحبيبهم 
صل الله عليه وآله وسلَّم » ويزدادوا اتباعاً واقتفاءً به صلى الله عليه وآله 
وسلو: 


ولما وافقت على طبعه ‏ بعد استئذان بعض أهل العلم والفضل في إعادة 


(1) عر ترجة وصنائى كانت بلغة ار كستان الشرقي » وأخرى بلغة الأورموء في أفريقياء 
كما أخبرني أحد الكْييّة ‏ من مصر قبل شهرين - أنه رآه مترجماً بلغة السواحلية » وتم طبع 
)20٠٠(‏ خمسين ألف نسخة منه في القاهرة » وعنده نسخة منها . 

وأرجو الله تعالى أن جعل له القبول» فقد رأيت بعض الناس طبعه وغيّر عنوانه من غير 
علم مني , وسماه ‏ الرحمة المهداة » وآخر فعل مثلّه » وسماه « مائة خصلة من خصال الرسول 
صل الله عليه وآله وسلم » ولكنه حرّف في اسمي . وثالثاً أخذ نصفه وطبعه » ورابعاً ضمّنه 
رسالة علمية »... وأسأل الله تعالى أن يكتب لحم نياتهم . 


- ١و‎ 


طبعه مع بعض كتبي الأخرى التي كانت قد نفدت فرّغت نفسي في ليالي 
رمضان لإعادة النظر فيه » لأنني شعرت بوجوب ذلك . 

ولم أغير من أصل الكتاب عن طبعاته السابقة » بل أبقيت الكتاب على 
ترتيبه السابق » غير أن زدت فيه بعض الآمور » وهي كالتالي : 

١‏ + أفقق نعيوها دزيدة من القرآن الكريم » والأحاديث النبوية 
الشريفة زيادة في توضيح المقصود » ويياناً ل مجمل ما فيه » وتوسعة في البحث » 
حل لخدن اانلاء د وكان قن لودو التو لا علا بأنٍ لم 
أستوعب كل ما في الفقرات من نصوص » وتركت ذلك إلى أصله . 

١‏ زدت في تخريج الأحاديث السابقة » التي ليست في الصحيحين أو 
أحدهما » وذلك أني كنت قد اقتصرت سابقاً على ذكر بعض من خرج 
الحديث » لكني رأيت من المصلحة الزيادة في ذلك » مع حرصي على بيان 
من حكم بالصحة أو الحسن . فإن لم أجد بينت ثقَةَ الرواة» وصحَّة الحديث » 
ليطمئن القارئ . مع بقاء الشرط بعدم الضعيف في الكتاب . 

حزفت بعضّن الأحاديث المكتوبة سابقاً » وذكرتث مكانها أحاديث 
أصح منها » كأن يكون الحديث في الصحيحين أو أحدهما » فأذكره بدل 
حديث ليس فيههما » أو ليس في الكتب الستة مثلاً» وإن كان هذا قليلاً » فإنه 
في موطنين أو ثلاثة فقط . 

# كنت قد أشرت إل يعضن الروايات سابقا +كذكرت اديت بنضة 
مع بقاء العزو له . زيادة في الاطمئنان . 

5 . ذكرت بعض التعليقات على بعض الأحاديث ؛ سواء من استنباط 
حكم ء أو جمع بين الأحاديث ء أو بيانٍ أمر ما .. سواء نقلته عن غيري ‏ فأبينه - 


- ١1١ 


أو فهم أعطاه الله تعالى عبداً من عباده . 

هذه أهم التغييرات التي حصلت في الكتاب . 

وأسأل الله تعالى ىا نفع في طبعاته السابقة » أن ينفع عباده بهذه الطبعة 
وما بعدهاء إنه جواد كريم . وأسأله تعالى أن يجعله عنده مقبولا » ويكتب 
لي ثوابّه » وحسنّ النيّه » وصدقٌ التوجه إليه » ويرزقني الصدقٌ في القول. 
والإخلاصٌ في العمل » ويحشرني يوم القيامة مع نبيه وصفيه صل الله عليه 
وآله لب ؛ ويتولاني بعنايته » ويحفظني في نفسي وديني وأهلي وأولادي 
وإخواني وزوجي وأحبابي ومن يلوذ بي » إنه على كل شيء قدير . 

وصل الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد » وعلى آله وصحبه وسلّم 
تدان كقيرا :و اكول لةارف العالية: 

المذيئة المنورة : صبيحة عيد الفطر المبارك 

الموافق ١‏ شوال 1١51‏ ه 


وكتب 
أبو إبراهيم 
خليل بن إبراهيم بن ملا خاطر العزامي 
نزيل المدينة المنورة 


عل عله جل جلو جل 


اكت 


تقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين » الذي اصطفى 
من خلقه من شاءء فجعلهم الخيرة من خلقه » وخصّ ممن اصطفى با شاء 
من فضله » فأوجب الثناء والفضل ء فله الفضل والثناءٌ في الأولى والآخرة . 

والصلاة والسلام على سيد ولد آدم » المبعوث رحمة للعالمين » والرحيم 
الرؤوف بالمؤمنين » والمخصوص بالشفاعة العظمى يوم الدين » والمكرّم 
بالمزايا الكرام » والنصائص العظام » إمام الأنبياء » وخاتم الرسل الكرام عليه 
وعدم الضااة و لجار الصط ين خاو ووالاي عله ريعز ول 
تر الخيرَةٍ » وشاهدٌ الشاهيدين » وسيدَ الأوّلِين والآخرين» الشافِعَ والمشمّع » 
والمبشَّرَ والمنذِرَ » صاحب اللواء والكوثر » والوسيلة والفضيلة » والمقام 

92 ع ره 7 0 

المحمود » وهو انه العظمى . والأمََهُ المحفوظة . حيث عمَّمٌ رسالته » وألزم 
جميع الخلق الوييان به وطاعته . 

كيف لا ... وهو الأؤلى بالأنبياء من أمهم بهم » وبالمؤمنين من أنفسهم » 
وأزواجه أمهاتهم » وهو النبيّ وآدمْ منجدلٌ في طينته » وهو”" ومن بعدّه من 
الأنبياء عليهم السلام من ذريته يوم القيامة تحت لوائه صلى الله عليه وآله 
وسلّم » وهو الذي تكفّل الله عز وجل بحفظه وعصحته . كما تكمّل بدينه . 
وأَقْسَمٌ به وبحياته » وببلده » وله» ول يناده باسمه صلى الله عليه وآله وسلّم . 

وهو أول من يُبعث , وأولُ من يَقرَعُ باب الجنة » وأو من تيز على 
ا 


. أي آدم عليه السلام‎ )١( 


اكت 


صل الله وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون » 
أطيبَ وأفضلٌ وأزكى ما صل على أحدٍ من خلقه . وزكانا بالصلاة عليه 
أفضل ما زكى أحداً من أمته بصلاته عليه » والسلام عليه ورحمة الله 
وبركاته » وجزاه الله عنا أفضل ما جزى عاذ عون أرسل إليه: 

وعلى آله الطَّين الطّاهرين » وزوجاته ‏ الطاهرات ‏ أمهاتٍ المؤمنين » 
وصحابته الأبرار الأخيار المتقين » والعلماء العاملين » والصالحين المصلحين » 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين » وجعلنا منهم » وحشرنا معهم » تحت 
لواء سيد المرسلين » عليه من الله ألف صلاة وتسليم . 

وله 

فإني أحب أن أبين سبب كتابتي لهذا الكتاب » والعوامل التي حملتني 
على كتابته » وأنا أقدم هذا الكتاب في طبعته الثانية . 

منذ أربع عقر ننة تقرييا القت غافرة ركان سهان« الآمالة 
العظمى ونبيها عليه الصلاة والسلام » وقد رتبتها في مبحثين . الأول منهما : 
بحث قرآني » وهو إثبات : أن الآمانة التي وردت في قوله سبحانه وتعالى : 
* إِنَاعَرَصْسنَا) دما عل لوت والْارضٍ والْجبَالِ تبت أن لها وأَشْفَفَنَ مئبا 
وَجَلَهَا لانن 14" إنا هي الإسلام » واستعرضت هذا الموضوع من خلال 
الآيات القرآنية » ولم أذكر من الأحاديث إلا القليل النادر » والذي جاء منها 
رع سو جا راد عن ار ميك قاد 
كانوا على الإسلام » وأن الديانات السماوية كلها قد اتفقت بخطوطها 
العريضة العامة » وإنما كان الاختلاف حسب الأزمنة والأقوام والظروف » 


.)17/7( سورة الأحزاب‎ )١( 


أءتاثات 


فيم| يتعلق بالفروع من تلك الديانات . 

وركذا لمث وه سواه هو غولذل تنك الدزاية القرانة إل 
ما أريد أن أصل إليه . 

وآن الذي نراه اليوم من الاختلاف بين أصول الديانات السماوية إن 
مرجعه إلى تغيبر وتبديل وتزوير معتنقي تلك الديانات لكتبهم ومعتقداتهم 
ودياناتهم وأفكارهم . وحفظ الله تعالى لدين نبيه الكريم سيدنا محمد صلى 
لله عليه وآله وسلّم وكتابه . 

والشق الثاني من المحاضرة : هو بحث ما امتاز به هذا النبي الكريم سيدنا 
محمد صل الله عليه وآله وسلّم عن غيره من الأنبياء السابقين عليه وعليهم 
الصلاة والسلام . 

وعند جمعي لمادة هذا البحث شعرت بالحاجة الماسة إلى كتاب يجمع 
هذه المادة بين دفتيه » لأنها متفرقة ومبثوثة في ثنايا كتب الحديث الشريف » 
وآيات كتاب الله عز وجل » وليست مجموعة في مكان واحد » أو كتاب 
واحد. حسب علمي آنذاك . 

لكن الأعمال تراكمت » والظروف صعبت . والشواغل كثرت » حتى 
انشغلتٌ عن هذا الموضوع ‏ زمناً طويلاً. حتى عام 791١ه ‏ سبعة وتسعين 
ثلاثمائة وألف من الحجرة النبوية الشريفة ‏ عندما كتبت الموضوعً نفسه » مع 
إضافات كثيرة » وتنسيق جديد » لكن يحمل نفسٌ المعنى ونفس المغزى » 
وقد نُشر في مجلة ١‏ هذه سبيلي )”2 وهنا شعرت بالحاجة أكثر إلى جمع شتات 
)١(‏ في عددها الأول الذي صدر سنة 17*944ه » ويصدرها المعهد العالي للدعوة الإسلامية 
بالرياض » ويسمى الآن كلية الدعوة . 


حاة ابت 


هذا الموضوع . وبدأت أبحث في الكتب المحدَثّةِ والكتب القديمة” » فلم 
أجد كتاباً جمع الخصائص التي انفرد بها نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلَّم في كتاب مستقل ٠‏ وإنما هي مبثوثة في كتب الحديث , وفي 
أماكن متباعدة . 

إن لو المكتبة الإسلامية من كتاب يجمع المخصال والمخصائص التي 
انفرد بها صلى الله عليه وآله وسلَّم عن غيره من الأنبياء عليهم السلام أمر 
غير جيد » ولا سديد. 

كا أن عدم وجود كتاب ‏ في حد علمي واطلاعي ‏ في كتب من سبقنا 
يجمع ذلك » أمر غير جيد أيضاً . إلّا إذا كان» وم أطّلع عليه » ولعله كذلك . 

وهذا ما يجعل حصر هذه الخصائص وتلك الخصال في كتاب مستقل 
أمانةَ في أعناق أهل العلم ‏ كما فعل بمعجزاته صل الله عليه وآله وسلم ‏ 
لأن من لازم المحبة له صل الله عليه وآله وسلَّم : إظهارَ مزاياه » وإفراة 
خصائصه"'" التي تُظهر ميرت ومكالتّة » بحيث لا يصح ‏ بعد ذكرها وبيانها 
أيضاً ‏ أن يُتبع غيره » أو يُقتفى أثرٌ غيره » أو يُتتهج نبج غيره » صل الله عليه 
اهونم 

يضاف إلى ذلك ما حصل في كثير من المجتمعات الإسلامية وعلى 
مختلف المستويات ‏ نتيجة التأثرات الطارئة والوافدة ‏ من نقص في محبة هذا 


(1) وذلك قبل اطلاعي على كتاب « سبل الهدى والرشاد» للإمام الصالحي رحمه الله تعالى» 
لكن بعد قراءتي لما كتبه وجدت فرقاً كبيراً بين العملين . 
() لا أقصد التي انفرد مها صل الله عليه وآله وسلَّم عن أمته ‏ إذ في هذا كتب متعددة لابن 


عت 


النبي الكريم عليه وآله الصلاة ة والسلام'"» هذا النتقص أو العيعقف قل ظهر. 
جلياً في تخلي أو ابتعاد كثير من الناشئة في بلاد المسلمين عن دينهم » وبالمقارنة 
بين هذا الجيل وسابَيُه » وبين عصر السلف . يظهر الفارق جلياً في الأنظار» 
إذ حب صاحب الرسالة هو الحامل على اعتناقها » والذود عنها عنها » وحملها 
وتبليغها » وكلم| كان الحبٌّ متكاملاً » والفهمُ السليمٌ لمرامي وأفكار الدعوة 
ناضجاً » كان التبليغ والصبر عليها والذود عنها أكثرٌ وأشدٌ 
وإن الحبٍّ الشرعي أمرٌ مطلوب ومفروض حتى يكون النبِنٌّ صلى الله 
عليه وآله وسلّم أحبٌ إلى الفرد المسلم من نفسه وأهله. .. وماله. أو النا 
أجمعين » وحتى يكونَ هوى المحب تبعاً لما جاء به النبي الكريم عليه وآله 
الصاح والفدد براحي ار برد اع لاماي الاجعااعر نا زر جلي 
واتباعُه صل الله عليه وآله وسلّم الطريقٌ الؤضل إل قبة اللاعر وجل 
للعبد : ## قل إن كُنسّمٌ نسم تبون الله عون يربك لله وَيَفْفرَ و ع 
يّحِ4© حيث جعل اتباّه صل الله عليه وآله وسلَّم بين المحبتين . 
وحتى يكون هو المقياسّ الفصلّ في خواطر الإنسان وآرائه وأهوائه 
ورغباته وخلجات نفسه : “9 قلا ورَيّك لا ومنو 7ح تحن مشكوك يما ده 


سبع ح هه لي ”هه 


يَتَهُرَنُمَ لا جد وق أنَفْسِهم حرجا سْمَافَصَيْت وَيُسَلِْموَأْضَلِيمًا 74" 


)١(‏ انظر : محبة النبنّ صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته بين الإنسان والجحاد . فقد أطلت 
النقّس في بيان الأدلة على وجوب محبته صلى الله عليه وآله وسلم وفوائدها وثمراتهاء ومقارنة 
ذلك بمحبة الجماد والحيوان والنبات له صلى الله عليه وآله وسلم » وقد طبع عدة طبعات . 
(؟) سورة آل عمران .)73١1(‏ 

(') سورة النساء (56). 


- ١19/ 


أجل ؛ إن الذي يزيد هذه المحبة وينميها , إنما هو التعرف على كمالٍ 
ذات المحبوب ٠‏ وتميزه بصفاته » وتفرده بأخلاقه » وانفراده بصفات الجمال 
والكمال » والأحوال والأخلاق .... وفي كل الشؤون المعدودة من المبرّات 
وكقايسن الركفال» 

ومكثت سنتين وأنا أبيب في كتابه هذا الموضوع » وأستخير الله تعالى » 
حتى كان ليلة عشرين من رمضان » سنة تسع وتسعين وثلاثائة وألف » وبعد 
عودتٍ من صلاة التراويح . من الحرم النبوي الشريف » سمعت صوت 
خطيب يخطب في الإذاعة » ويذكر أمثلة فقهية دقيقة » فتابعت حديثه » ومن 
خلال حديثه ‏ حيث صرح باسمه عدة مرات ‏ عرفت أنه زعيمٌ من زعماء 
الدول العربية الثورية » ويخطب في مؤْتمر للقضاة في عاصمة بلده » وكان 
ذلك بعد استلامه لدفة الحكم ؛ كرئيس للجمهورية في ذلك البلد . 

وكان ما قال : عليكم بأمرين اثنين : 

أولاً : . وهو الأهم ‏ : التعمق في فهم الشريعة الإسلامية » والفقه 
الإسلامي .... وأفاض في هذا الموضوع . 

ثانياً : التعمق ف فهم مبادئ الحزت الذي يشمي إليهذلك الرقيس 
وأفاض في الحديث عنه أيضا . 

ثم قال لعل بعضكم يسألني قائلاً : إذا كنت تحث على التعمق في فهم 
ل الإنناكقة + لأنا التزاث الأصنا خذه الم وإذا كانت الشريغة 
الإسلامية لها هذه المكانة في نفسك » فلم لا تُعلن تطبيقٌ الشريعة الإسلامية » 
وتجعلها دستور البلاد» والمصدر الوحيد للقانون »...؟ 

ثم أجاب هو نفسه عن هذا السؤال . فقال : تعلمون أنه يوجد فينا 


ااا - 


مسلمون ويهبود ومسيحيون وغيرهم » وكل هذه الديانات سماوية » وكل 
منهم يدعي صحةً دينه وكالّه » لذا لم نعد نستطع التوفيق و ... فعزف عن 
تطبيق الشريعة الإسلامية إلى مبادئ الحزب الذي يعتنقه . 

وفي تلك الليلة بدأت بكتابة أصل هذا الكتاب» الذي شعرت أنه أصبح 
أمانة في عنقي . مع الكتاب الآخر”" ؛ الذي هو بمثابة المقدمة لهذا الكتاب 
الأصل » فيكون الكتابان جواباً لا قاله وتشكك فيه . 

فالإسلامٌ هو دين الله عز وجل » ولا يَقبل الله جل شأنه بعد نبيه سيدنا 
محمد صل الله عليه وآله وسلّم ديناً غير دينه » ثم يأتي بان رجحانه صل الله 

عليه وآله وسلَّم » وتقدمه وتفضيله وعلو قدره على غيره من الأنبياء السابقين 

عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام » بحيث لا يصح أن يتبع غيره » مع ما 
يتصف به من تقدّم وتفضيل واختصاص . والله تعالى أعلم . 

ولما رأيت أن ذلك الكتاب هو للطبقة العليا من المثقفين ؛ في كثرة ما 
ذكرت من الخصائص والكتابة فيها » أحببت أن أقتصر على بعض منها » 
وبعض أدلتها ء من ذلك الكتاب الذي سميته ب ١‏ الخصائص التي انفرد بها 
صل الله عليه وآله وسلّم عن جميع الأنبياء عليهم السلام » وسيطبع قريباً إن 
شاء الله تعالى . 

فاقتصرت على مائة خصلة منها » واقتصرت على ذكر بعض أدلتها » 
لتكون في متناول كل يد » ويسهل قراءتها وحفظها . 

وقد شعرت من خلال ما ألقيته من محاضرات ‏ في هذا الموضوع على 


)١(‏ وهو : الأمانة العظمى ونبيّها صل الله عليه وآله وسلم . وقد طبع قدياً » وأعيد طبعه مع 
هذا الكتاب » مع غيره أيضاً هذا العام . 


-١4- 


طلاب الدراسات العليا في المعهد العالي للدعوة الإسلامية بالمدينة المنورة", 
على ساكنها الصلاة والسلام » ما يفعله سَرّدُ تلك الخصائص .ء مع التعليق 
عليها ؛ من تأثير في نفوسهم , وتحسسهم نحو هذا النبي الكريم » عليه وآله 
الصلاة والسلام » ورجوعهم إلى أنفسهم باللوم على تقصيرهم » وشحذ 
*ممهم في اتباعه » والاقتداء به» وحمل راية دينه من جديد . 

وشعرت أيضاً بذلك التوفيق الرباني لد لحري رار ايده 
مع اعترافي بأن شكري يحتاج إلى شكر آخر» لأن الأولّ نعمةٌ » والثاني نعمة » 
والشكر على النعمة يحتاج إلى شكر آخر » وهو نعمة أيضاء لذا يصبح الإنسان 
عاجزا أمام توفيق الله عز وجل . وهكذا كان » فقد تم طبع الكتاب ‏ 
المختصر”” في شهر ربيع الأول » سنة أربعاثة وألف . وعلى نفقة بعض أهل 
الخير رحمه الله تعالى » ومن رغب في كتم اسمه ‏ لكنه معروف عند خالقه ‏ 
ونفذت أغلب النسخ في ذلك الشهر بالذات . 

وازداد الطلب على الكتاب , وتقدم عدد من أهل الخير يطلبون طبعه 
وترجمته إلى عدد من اللغات كد وو نر 36 لا ...إلخ. 

وفوجئت بطبع الكتاب من أحد المحسنين من غير علمي واطلاعي » 
وإني إذ أعتقد أن الذي حمل هذا الخيّر الطيّب المجبّ على طبع الكتاب إنما 
هو محبةٌ ورغبة في الخير » ورؤيته رغبة الناس باقتنائه » لكني أعتب عليه لو أنه 
طلب مني ذلك لأعطيته هذه النسخة التي صححتها » خاصة وأن النسخة 
الأصلية قد فقدت في مصرء ولم تصل إل عند طبع الكتاب حتى الآن» ثما 
كا يساق الآن كل الدع وروا لو رياب ةر 
(؟) وهو كتابنا هذا . 


او” ل 


اضطرني إلى إعادة النظر في الكتاب » وإضافة بعض النصوص الجديدة » 
وشرح بعض الكلمات الغامضة . 

وعلى كل كتب الله سبحانه وتعالى له نيته وأثابه عليها » وجزاه الله تعالى 
على ما أراد من الخير » ووقق المسلمين للعمل الصالح » والعلم النافع . 

هذا وإني ل أَعَيْر من موضوع الكتاب ومحتواه عن طبعته الأولى » وإنم| 
أضفت بعض النصوص » وشرحت بعض الكلمات توضيحاً للقارئ . 

والله تعالى أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم » وأن يثيبني على نيتي » 
وأن يجعل كلّ أعمالي صاحةً » ويرزقني الصدقٌ في القول . والإخلاصٌ في 


العمل » ويصلح لي ديني ودنياي » ويصلح لي ذريتي : لدت أوِْعِلأفْكْرٌ 


2 
ا 012 2ح سا الو ساح 2 


عَمَتَكك أل أََمْتَ عل وَمَلٌ ودف وان مَل صصلِحارْضَئه وى بِرَحْمَيلَف 
في عِبَادِكَ الصيلحِيت 7#". 

كما أسأله تعالى أن يلهم القائمين على أمور المسلمين أن يعتنقوا الإسلام 
عقيدةً وشريعة وسلوكاً ومنهاجح حياة » وأن يطبّقوا ذلك على أنفسهم ثم 
على غيرهم ‏ فإنه القادر عليه وأن يرفع البلاء عن المسلمين » ويرزقهم 
العودة إلى دينهم » إنه جواد كريم . 

كا أسآله عز وجل أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان » وأن 
يرزقنا حبّه وحبٌ ييه الكزيم.صل الله عليه وآله وسلّم »+ وآن يجعل ذلك 
أحبّ إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد على الظمأ » وأن يحشرنا تحت 
لواء نبيّه الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » وأن يجعل هذا العمل وغيره 
من أعمالي ‏ ذخيرةً نافعةً مدخرةً إلى يوم الدين » يوم لا ينفع مال ولا بنون» 


.)١9( سورة النمل‎ )١( 


حا ”1ت 


وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولأزواجنا ولآولادنا ولشايخنا» ومن 
له حقٌّ عليناء وللمتسبب في طبعه ونشره » ويجعله في صحيفته. وللمسلمين 
والمسليات 2( والمؤمنين والمؤمنات 2( الأحياء منهم والأموات » إنه سبديع 
قريب مجيب الدعوات ميق م ا 

وصل الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد » وعلى آله وصحبه وأزواجه 
وأتباعه » وسلَّمَ تسليا كثيراً . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

ليلة الخميس » الثاني عشر » من شهر ربيع الأول . 

5 هالمدينة المنورة 

وكتب 
أبو إبراهيم 
عل ين برعم د لبا لجان 
نزيل المدينة المنورة 


عل عله جل جلو جد 


”ا ل 


تقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد » وعلى آله 
وصحبه » وسلّم تسلياً كثيراً إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فالذي يستعرض الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية الصحيحةً » يجد 
النصوصٌ الكثيرة ‏ والكثيرة جداً ‏ اللي تتطق بوتا وتصرع يمكانة هذا 
النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » وبعظّم قدره صل الله عليه وآله 
وسلّم عند ربه تعالى » بها حباه من النعم » وفضله على جميع الخلق » وأكرمه 
تعاللى بخصائص لم يعطها غيرّه من الأنبياء والرسل عليه وعليهم الصلاة 
والسلام » وبا لاطفه به وبرّه » وبم| أورده عليه مورد الشفقة والإكرام » وبما 
شهد تعالى له به » وامتدحه وأثنى عليه »... وبم| أظهره عليه » وعلى يديه من 
الكرامات والإنعام » وبا كمّل به محاسنه تحلقاً وخلقاً » وبما سّاه به من 
أسمائه » وما أطلعه عليه من الغيوب » وعصمه من الناس » وكفاه من أذاهم , 
وبا أعطاه في الدنيا من : خلود دينه وبقائه واجتبائه » وجعله المرسّل بدينه » 
صل الله عليه وآله وسلَّم »...إلخ. 

وفي الآخرة من : علرٌ قدره صل الله عليه وآله وسلم » ورفعةٍ مكانته » 
وكونه صاحب الشفاعة العظمى , والمقام المحمودٍ » والحوض المورود » 
والشهادة ‏ والوسيلة » والمنبر » واللواء »... وكل الأنبياء عليهم السلام تحت 
لوائه » وهو سيدٌ الأولين والآخرين » وأول شافع ومشفّع » وأكثر الأنبياء 
تبعاً» صلى الله عليه وآله وسلّم ....إلخ. 

وبا أكرمه في أمته من : تسميتها بالمسلمين » وجعلها خيرَ الأمم , وأنها 


الات 


الباقية على الحق » فلا تجتمع على ضلالة » وما خاطبها بها خاطب به الأنبياء 
عليهم السلام »ادق ثوات أعاها »وغل مثلها في الكتب السابقة»وأورد 
وصمّها فيها » وحفظها من العُلّوّ في نبيها صلى الله عليه وآله وسلَّم » والطعن 
في بارتها جل شأنه » ورفع عنها الإصرّ والحرج والأغلال التي كانت في 
الأمم السابقة » وأكمل ا الدينَ »...إلخ. 
5 : 5 0 2 

وفي الآخرة : حيث سيرضيه صل الله عليه واله وسلم في أمَته ولا 
يسوؤه » وسيّفدي هذه الأمة بغيرها » ويكون مجموعها في الجنة » وتكون 
شاهدة للأنبياء السابقين عليهم السلام على أثمهم » كى| تكون شاهدةً على 

3 

نفسهاء وهم الآخرون في الدنياء السابقون يوم القيامة » وها العلامة الفارقة : 
حيث تأتي غَرَاَ جلي » واختصها المولى تعالى بعلامةٍ خاصةٍ تعرف بها ربا 
تعالى » وفيها سيدا كهول أهل الجنة » وسيدا شباب أهل الجنة » وسيدةٌ نساء 
أهل الجنة » وسيدٌ الشهداء » حيث يتمنى الكفار لو كانوا منها ء...إلخ. 

كل هذا وكثيدٌ غيرُه ما خصه الله تعالى به » ولم يعطه بكهوها أو مقردا + 
لأحد من خلقه سواه صل الله عليه وآله وسلّم". 

وهو العزوقة يقينا اي ل 
وحمالية »... لا توجد عند غيره : عَظُم قدرم » وارتفع شأنه » وعلا كعيّه ؛ 
وارتفعت مكانته » وسمت منزلته » وصار محل الإجلال والتقدير والتبجيل 
والاحترام » فكيف بمن جمع من الصفات والكىالات والميزات ما لا يوجد 
عند الأنبياء والرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام ؟ وهم خيرةً الخلق » 
وسادةٌ البشر » وأكملٌ الناس وأفضلهم . فهذا ما لا شك فيه يدل على عظم 


)١(‏ سيأتي في الفصل القادم إن شاء الله تعالى عناوينُ تلك الخصائص 


امات 


قدره » ورفعةٍ مكانته صل الله عليه وآله وسلّم . 

وإذا كان الله تعالى - وهو المتفصّل بكل ذلك . هو الذي خصٌ نبّه 
الكريم سيدنا محمداً صل الله عليه وآله وسلَّم بذلك دون غيره من الأنبياء 
عليهم السلام » فهذا ‏ بلا شك ما يدل على تفضيله » ورفعة مكانته » وعلوٌ 
شأنه » وارتفاع منزليه صل الله عليه وآله وسلّم عنده عز وجل . 

وم يكن الأمر موقوفاً عند اتصافه صل الله عليه وآله وسلَّم مهذه 
الصفات الكمالية والجالية » المتفرد بها دون غيره من الأنبياء عليه وعليهم 
الصلاة والسلام فحسب . بل ألزمهم الله تعالى بأن أخذ له العهد عليهم . 
وجعله خيرّهم » وسيدّهم » وإمامّهم » وخطيبّهم » ومبشَرّهم » وشاهداً» 
وشهيداً لهم وعليهم »... فهذا كله وغيره كثير كما سأذكر بعضّه إن شاء الله 
تَعال يدل بلا ريب » وبالقطع على رفعة قدره» وتخصّصه بالدرجة العليا 
التي لم ينلها مَلَكَ م مُقرّب » ولانبىٌ مرسَلٌ ) »صل الله عليه وآله وسلّم . 

وإذا كان الناس يستطيعون وصف المحسوس » ويقتربون من وصف 
أو إدراك غير المحسوس ٠.‏ فإن الناس ‏ كل الناس ‏ متمثلين في الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم ؛ عجزوا عن وصف هذا النبي الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلم » بها حواه من صفات ححلّقية وخلقية » وبما حواه من 
كمال الصفات ‏ وجميل الميزات , والعلو في الأخلاق . والتفرد في الذات . 

وإذاكاة قاس سات تمدع انضك يعنقات لالد اركازنياد فيان 
على عدم وجود ذلك في الآخرين » فكيف بمن امتاز عن الأنبياء والرسل 
عليه وعليهم الصلاة والسلام » فضلاً عن بقية الخلق . 

ولعلي في الصفحات التاليات أذكر بعضاً مما امتاز به صلى الله عليه وآله 


جاخ ”ات 


٠ 57‏ عن غيره من الأنبياء الآخرين , عليه وعليهم الصلاة والسلام » ما 
يجعل غند المسلم البقينٌ بتبيه الكريم صل الله عليه وآله وسلّم ‏ ويدعو غير 
المسلم لإعادة النظر فيه يعتقد . 

فا مسلم يطمئن ويركن » ويزدادٌ إياناً مع أفاف بغي وقد فا شرل 
الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » ويتحلى بها يقصف به هذا النبي الكريم 
ضلوات الله لام ة عليه وغل الهو ضتعية ‏ لكونه مدعو ا ذلك : 

وغير المسلم مدعوٌ هو الآخر لدراسة أحوال هذا النبي الكريم صل الله 

عليه وآله وسلّم » باعتباره مدعواً أيضاً للإيران به والتصديق بها جاء به ء 
والاعتقاد بدينه صلى الله عليه وآله وسلَّم » لأنه قد أُخذ عليه العهد بذلك ؛ 
من قبل أنبيائه عليهم السلام . 

فإن استطعت إعطاءً الصورة الحقة التي تتناسب والمقامَ الكريم » فهذا 
ما أرجوه » وإن كانت الأخرى . فحسبي أني بذلت الجهد » وأستغفر الله عز 
وجل من الزلل والخطأ . 

هذا وقد التزمت القبولٌ (صحيح », أو حسن) في كل حديث ذكرته في 
هذا البحث كم| هي عادتي في كل كتبينُ ‏ طلباً لراحة واطمئنان القارئ فيه) 
يعتقد ويركن إليه . مع عزو كل حديث لمكانه و تخريجه . 

فإذا كان الحديث في الصحيحين ‏ أو أحدهما فلا أعرج على سواهماء ولا 
أذكر غيرهما إلا لأمريها لها أصح كتب الحديث قاطبة » باتفاق أهل 
العلم » وكلّ حديث ذُكر فيهه| فقد تجاوز القنطرة » كما نص عليه المحققون 
من أهل الحديث » وقد أوضحته في (مكانة الصحيحين). 

وإن لم يكن فيهما نظرت في غيرهما » مع تصحيح أو تحسين المتقدمين 


قلات 


من أهل العلم بالحديث . 

ولا أذكر حديثا ضعيفا في بابه”» إذ عندي من الصحيح ما يغنيني » 
ولله الحمد والمنة على فضله ونعماثه . 

كما أني اقتصرت على ذكر النصوص دون التعرض للشرح لما ء ونقل 
أقوال أهل العلم ‏ إلا نادراً لأن القصد هو إثباتٌ المثقبة لا تفسيرها ء حتى 
لايطول البحث » لآن القصد هو الاستدلال والاختصار . 

هذا وقل فيك البحف إل فصلن رزتسين ؛:هما:: 

الفصل الأول : (ما أكرمه الله تعالى به لذاته). 

وينقسم إلى مبحثين : 

المببحث الأول : ما أكرمه الله تعالى به لذاته في الدنيا . 

الملبحث الثاني : ما أكرمه الله تعالى به لذاته في الآخرة . 

الفصل الثاني : (ما أكرمه الله تعالى به في أمته) 

وينقسم إلى مبحثين : 

المببحث الأول : ما أكرمه الله تعالى به في أمته في الدنيا . 

المبحث الثاني : ما أكرمه الله تعالى به في أمته في الآخرة”". 
(39) وان كان حل لخديف ينون 17 العمل بالحديث الضعيف ‏ خاصة في فضائل الأعمال ‏ 
كما أوضحته في (خطورة مساواة الحديث الضعيف بالموضوع) وقد ذكرت الأدلة على ذلك . 
فانظره فإنه مهم في بابه . ولكن كما قلت : عندي من الصحيح أو الحسن ما يغنيني . 
(؟) لكن قبل البدء في هذه المباحث : أذكر مختصراً لمجمل خصائصه صل الله عليه وآله 
وسلم التي انفرد بها عن جميع الأنبياء عليهم السلام » وهذا المختصر أضفته في هذه الطبعة 
(الحادية عشرة) ولم يكن موجوداً في هذا الكتاب في الطبعات السابقة » وأسأل الله تعالى أن 


ينفع به عباده المؤمنين . 


ؤت 


وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق في القول » والإخلاصٌ في العمل » 
والحبٌّ الكامل له جل شأنه ولنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم » وأن 
خنقاى براه شام اقب نود موادا كد ووس ب نه لين 
ولإخواننا وتلشاكنا ومن ل عق غلينا»وأس أله جلف قدرته أن عله دخرة 

24 24 0 
خالصة نافعة يوم الدين » يوم لا ينفع مال ولا بنون » إنه نعم المولى ونعم 
النصير . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

وصل الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليأ كثيرا إلى يوم الدين . 

المدينة المنورة ‏ ربيع الأول٠٠5١ه‏ 

وكتب 
أبو إبراهيم 
خليل بن إبراهيم بن ملا خاطر العرّامي 
نزيل المدينة المنورة 


عل عله جل جلو جد 


حابر ب 


فصل 
الخصائص التي انفرد بهها حلى الله عليه وآله وسلم 
عن جميع الأنبياء عليهم السلام) 


إذا كان الله سبحانه وتعالى قد فاضل بين الأنبياء عليهم السلام ‏ كما 
يأ بيانه إن شاء الله تعالى بعد قليل ‏ وفاضل بين الرسل عليهم السلام » 
وفضّل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم جميعاً » فلا أدلّ مِن أن 
نعرف بعضاً مما امتاز به هذا النبنٌ الكريمٌ صلى الله عليه وآله وسلم » وما 
فضل به عن جميع الخلق » وما ميّزه الله تعالى به عن الأنبياء والرسل عليه 
وعليهم الصلاة والسلام , بعد أخذه تعللى له العهدَ عليهم جميعاً ؛ أن يؤمنوا 
به ويتّبعوه وينصروه.... صلى الله عليه وآله وسلم . 

لله تعاللى خواص ؛ في الأمكنة والأزمنة والأشخاص . 

لقد خصّ الله تعلل من الأمكنة الكثير + خصّ ا حرمين الشريفين » وخصٌّ 
فيهم| الكثير. حيث خصّ المسجديّن العامرّين » وخص الروضة الشريفة . 
ولزن لشريك والحير الأحردهوالناة وومنيكة قافن رحبل احلا 
وخصٌ بيت المقدس » وخص المساجد »....إلخ. 

وخصٌ تعالى من الزمان الكثير : شهرٌ رمضان ٠»‏ وليلة القدر » ويومَ 
الجمعة » وليلتها » وساعة الإجابة فيه » ويومً عرفة » وعشرٌ ذي الحجة . 
اكه :اها اقوس وعد فو كني لا لع هن تدرو ع ل 1 
الأمانة العظمى ونبيها صل الله عليه وآله وسلم . والرحمة المهداة صلى الله عليه وآله وسلم » 
كما أضفته في هذا الكتاب في هذه الطبعة الجديدة (الحادية عشر وأسأل الله تعالى أن ينفع 5 


كما نفع بأخواتها السابقات . 


ماقلاب 


والثلتٌ الأخيرٌ من الليل »...إلخ. 

وخص البشرٌ من سائر المخلوقات . وخصّ الأنبياء عليهم السلام من 
البشر » وخصّ الرسل عليهم السلام من الأنبياء » وخصٌ أولي العزم عليهم 
السلام من سائر الرسل » وخصٌ نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من 
سائر أولي العزم » كما خصٌّ تعالى هذه الأمة من سائر الأمم » وخصٌ قروتها 
الأول على سائر القرون ؛ السابقة والتالية »...إلخ. 

الرخ اتن ع تبر كر قار كر ودر رمم واللر 
وَالبحَرِ وَرَدَفْكَهُم و لطبت وَعَصَلْتهُرْ عَحَكدْرٍ مَسَنْ حَلقنَاتفْضِيلًا 4 


آذه 


ت رحس م 


وقال جل شأنه عن تفضيل الأنبياء عليهم السلام : #وَكلا فَضَلْمَا عَلَ 
الْعَدلَحِينَ 7". 

وقال جل شأنه عن المفاضلة بين الأنبياء عليهم السلام : #وَلَقَدَ 
ل اين لبن 74 

وقال تعالى عن اصطفاء الرسل : # اللهيصَطفى وي الْمَلِكة رسلا 
ورك التَاينإركت لَه سبع برد 04 

وقال تعالى عن المفاضلة بين الرسل عليهم السلام : 8 © يَلْكَ أل 
صما ْصَهُع عَل َي 04 


لأسو ا 
(؟) سورة الأنعام (85). 
() سورة الإسراء(88): 
(4) سورة الحج (0175. 

(0) سورة البقرة (770). 


000 َم 


او ل 


وأما بالنسبة للنبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم : 

فعن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول : ١‏ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى 
قريشأا من كنانة » واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم ). 
رواه مسلم”". 

وقد ورد نحوه عن عدد من الصحابة رضي الله تعلل عنهم . 

وعن أَبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : كنا مع النبي صل الله عليه وآله 
وسلم في دعوة » فرّفعت إليه الذراع ‏ وكانت تعجبه ‏ فنهس منها نبسةً » 
وقال : ' أنا سيد الناس يوم القيامة »... ». الحديث بطوله » متفق عليه”. 

وإذا علمنا أن واثلة رضى الله تعالى عنه أسلم والنبيٌ الكريمٌ صل الله 
عليه وآله وسلم يتهياً لغزوة تبوك » وأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه هاجر 
رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وسلم ؛ علمنا أن هذا الإخبارٌ من النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وسلم إنما كان في آخر حياته صل الله عليه وآله وسلم » والله تعالى أعلم . 

فهو إذاً : خيارٌ » من خيار » من خيار » من خيار". 
)معدي كاب امال بات تقل تو انق ميل اشاعل وال وس 010 


بل موصيو 


(؟) صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب قول الله عز وجل : #وَلَمَدَ أَرَسَلَنَاوْحَاإِكَ رمد 4 
وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإيوان : باب أدنى أهل الجنة منزلة » رقم (/77/.0771). 
(©) انظر ما كتبته في (مكانة النبيّ الكريم صل الله عليه وآله وسلم بين الأنبياء عليهم 
السلام) ما ظاهره التعارض بين هذه الأحاديث وغيرها . 


ال 


ثم إن عظمة الإنسان ومكانته تنبع من أمرين اثنين هما : 

١‏ ما يتصف به من صفات الجمال والكمال في ذاته وصفاته » سواء 
وافقه غيرُه فيها أو في بعضهاء أم ل”". 

1 ما ينفرد به عن غيره من أقرانه » من صفات الال والكمال في ذاته 
وصفاته”. 

وقد أكرم الله تعالى النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم 
فحوى من صفات الال والكمال في ذاته وصفاته ‏ ما انفرد به عن غيره من 
الرسل والأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام ‏ ما يزيد على )٠٠(‏ ثلاثائة 
خصلة. لا يشاركه في واحدة منها أحدٌ منهم . 

أما ما يتصف به صل الله عليه وآله وسلم ما يشاركه فيه غيره من 
الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام فهو كثير أيضاً » والله تعالى أعلم . 

الذين شهدوا له صل الله عليه وآله وسلم : 

إن الذين شهدوا له صلى الله عليه وآله وسلم بالتفرد والتميّر : الله عز 
وجل ء ثم الملاتكة الكرام » ثم الرسل عليهم السلام » ثم هو صل الله عليه 
وآله وسلم » لكن يقول  :‏ ولا فخر»””. 
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العظيم » وقد طبع مع هذه الطبعة » وغيره . 
() لقد كتبت في ذلك : الخصائص التي انفرد بها صلى الله عليه وآله وسلم عن جميع الأنبياء 
عليهم السلام » وهذا مختصرٌ لمائة خصلة منه . ى) ذكرت المقارنة بينه صلى الله عليه وآله 
وسلم وبين أولي العزم ومعهم آدم عليهم السلام » في مكانة النبي الكريم صل الله عليه وآله 
وسلم بين الأنبياء عليهم السلام » وفي غيره . 
(") انظر : مكانة النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلم بين الأنبياء عليهم السلام » فقد 
ذكرت ذلك وأدلته . 


وسو 


ولما كانت الخصائص التي ينفرد مها صلى الله عليه وآله وسلم عن جميع 
الأنبياء والمرسلين كثيرةً » تزيد ‏ حسب جمعي » سواء من الآيات القرآنية أو 
الأحاديث النبوية الصحيحة”. على )7٠٠0(‏ ثلاثمائة خصلة . لذا فإني سأذكر 
كثيراً منها على سبيل الإجمال » ثم أقتصر على )5١١(‏ مائة منها ء وأترك 
الحديث عنها جميعا للكتاب الأصل » وهو (الخصائص التى انفرد مها صل الله 
عليه وآله وسلم عن جميع الأنبياء عليهم السلام). 

والخصائص التي ينفرد بها صلى الله عليه وآله وسلم عن غيره من 


الآنبياء عليهم السلام على نوعين : 
الآخرة 


١‏ - ما يختص به صل الله عليه وآله وسلم في أمته ؛ سواء في الدنيا أو في 
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الآخرة» ما تنفرد به عن غيرها من الامم » ولولاه لما أعطيت ذلك . 

وهذا ما سأذكره على سبيل الإجمال » على هذا النسق إن شاء الله تعالى . 
كن لق أذكر كل فلك التضائفن عثل اذكو بها ومن أر اذ عر ها كلها 
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(1) إن الذي ورد بالأحاديث الضعيفة » أو التي ذُكرت لكن ل أجد لها مستنداً : تفوق هذا 
العدد عدة مرات . لكن اقتصرت على ما صح » ا هو منهجي , وإن كان علماء الحديث 
يجوّزون العمل بالحديث الضعيف في مثل هذا الموضوع » كا بيئته في (خطورة مساواة الحديث 
الضعيف بالموضوع) فانظره فإنه مهم جذا . 

() انظر : الخصائص التي انفرد مها صلى الله عليه وآله وسلم عن جميع الأنبياء عليهم السلام » 
والأمانة العظمى ونبيها صل الله عليه وآله وسلم » وفضائل النبي الكريم صل الله عليه وآله 
وسلم | وردت في القرآن العظيم . 


سما 


أ فمم| خصه الله تعالى به لذاته صل الله عليه وآله وسلم في الدنيا : 
أخذ الله عز وجل له العهد على جميع الأنبياء والرسل عليه وعليهم 
الصلاة والسلام » وكان نبا وآدمٌ عليه السلام منجدل في طينته ؛ وجعل عند 
أهل الكتاب عِلَماً تاماً به » وهو أولُ المسلمين » وخاتم اَي » وهو نبي 
الإسلام » وأَوْلى بالأنبياء من أممهم » وبالمؤمنين من أنفسهم » وجعل أزواجه 
رضي الله تعالى عنهن أمهاتٍ للمؤمنين » وحرّم نكاحهن من بعده صلى الله 
عليه وآله وسلم , وجعله مِنَةَ يمن بها على العباد» وخيرٌ الخلائق » وسيدٌ ولد 
آدم » وجعل طاعته صل الله عليه وآله وسلم طاعة لله عز وجل » وجعلها 
مقرونة بطاعته تعالى » ومبايعتّه مبايعة لله تعالى » والإيانَ به مقروناً بالإيهان به 
جل شأنه » وجعله رحمةً للعالمين » وبالمؤمنين رؤوفاً رحياً » وهو َمَنَة لأمته» 
وعمّم رسالتّه » وتكفّل تعاللى بحفظه وعصمته » وحفظ دينه » وكتابه » وكفاه 
تعالى المستهزئين » وأقسم تعالى بحياته » وببلده » وبعصره صل الله عليه 
وآله وسلم . 
ولم يناده تعالى باسمه الشريف المجرد (يا محمد) ونبى عن مناداته به » بل 
يخاطبه : يا رسول الله » يا نبي الله » وحرّم تعالى رفع الصوت فوق صوته صلى 
الله عليه وآله وسلم » وذكره عز وجل في أول من ذَكر من الأنبياء عليهم 
السلام » وجعله عز شأنه نوراً » وفرض بعضّ شرعه في السماء » وتولى 
الإجابةَ عنه » وجعل تعالى صلاةً الله وملائكته عليه صلى الله عليه وآله 
وسلم متجددة باستمرار » وأعطاه تعالى من المعجزات ما زاد على معجزات 
الرسل السابقين عليهم السلام » وجعل معجزتّه ‏ الوحيّ ‏ مستمرة في إعجازها 
إلى قيام الساعة . 


داو سات 


لقد غفر الله جل ذكره له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَرء وأتحر دعوته المستجابة 
ليوم القيامة ؛ يوم يحتاج إليه الخلق كلهم . وأعطاه جل جلاله جوامعَ الكلم » 
ومفاتيحَ خزائن الآرض » ومفاتيح الجنة » وأكرمه تعالى بإسلام قرينه ؛ فلا 
يأمره إلا بخير » ونصره تعالى بالرعب مسيرة شهر » ونصره بالصّبا » وشهد 
تعالى له بالتبليغ » والرسالة » كما شهد له الملائكة بذلك أيضاً ؛ وخصه عز 
وجل بالإمامة بالأنبياء والرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام ؛ بعد حشرهم 
له في بيت المقدس . 

خصّه تعالى بالإسراء والمعراج . وأطلعه على الجنة والنار» وأراه من آيات 
ربه الكبرى » فا زاغ بصرّه وما طغى » وما كذب فاده ما رأى » وسمع 
صل الله عليه وآله وسلم صريف الأقلام » ورأى ربّه تعالى" » وأعطاه 
انشقاقٌ القمرء ورأى جبريلٌ عليه السلام على حقيقته » وجعل ما بين بيته 
ومنبره روضة من رياض الجحنة » وجعل قوائمَ منبره رواتبّ في الجنة » 
ومنبره على تُرعة من تُرع الجنة » ومّن صل عليه صلى الله عليه وآله وسلم 
صلّ الله تعالى عليه بها عشراً» وأعطاه الكثير من اخيرات » ومن سلّم عليه 
صل الله عليه وآله و الله عز وجل عليه » ومن سلم عليه صل الله 
سما سر ضادم 

جعله تعاللى يرى من ورائه كما يرى من أمامه . كما جعل رؤيتّه صلى الله 
عليه وآله وسلم في المنام حقاً» فلا يتمثل به الشيطان» وأن مَن رآه في المنام 
فسيراه في اليقظة » وعَرّض عليه الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام مع 


)١(‏ على مذهب الجمهور » وانظر مكانة الصحيحين , والآيات البينات بها في الإسراء والمعراج 
من الخوارق والمكرمات » فقد بينت الآراء في ذلك . 


ه”- 


أمهم » وأطلعه تعالى على المغيّنات » وجعل خاتمَ النبوة بين كتفيه صلى الله 
راي 
ومنحه الله عز وجل , عفن التنوق والآباك هخ كتر عت العردن توق 
الأنبياءً عليهم السلام ودعّوا أن يموتوا على دينه الإسلام » وسماه الله تعالى 
بأسماء لم تكن معلومة . وهي كثيرة . 

جعل تعالى ديه صلى الله عليه وآله وسلم حاكاً على جميع الأديان» ولاطفه 
في كتابه به| لم يكن لأحد قبله » وأعطاه ما في سورتي الضحى .ء والانشراح » 
مالم يعط أحدأ من خلقه » فشرح صدره » ووضع وزرّه » ورفع ذكرّه صلى 
الله عليه وآله وسلم » وجعله أكرمٌ الخلق عليه تعالى » وخصّه تعالى بعدد من 
السور والآيات » وجعله أكثرٌ الأنبياء معجزات » فسلّم عليه الحجر . وحن 
له الجذع » وخاطبه الشجر » ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله 
وسلم » وكثّر تعالى له الطعامَ ‏ والماءَ » وشهد له الحيوان والنبات والأشجار» 
واستجابت لدعوته . 

أظلّته صل الله عليه وآله وسلم الملائكةٌ في سفره » وكانت نصرةً له » 
وحرست السماء يوم بعثته » وانقطعت الكهانة » وفّرض تعالى على العالم طاعتّه » 
وتول الردَّ والإجابة عنه » وخاطبه تعالى بألطف ما خاطب به رسلّه » ولو 
أدركه نبينٌٌ وجب عليه اتباعه ونصر ته » ولن يريه الله تعالى في أمته ما يسوؤه . 

هو صل الله عليه وآله وسلم حبيبٌ الله عز وجل » جمع له بين الخلة 
والمحبة » وبين الكلام والرؤية » وبين القبلتين » وبين الظاهر والباطن » كلمه 
الله تعالل فوق سدرة المنتهى » وجعل شرعّه ناسخاً لكل الشرائ 0 
بعضّه بعضاً » ولا ينسخه شرع آخرء وجعل تعلى كتابه مُعجزاً » مهيوناً 


ات 


ميسّراً للحفظ . نزَّلهِ منجأ» وعلى سبعة أحرف . 

فضّل تعالى بلده » ومهاجَرّه » وحرّم مدينته وفضّلها . وجعل مسجده آخرٌ 
مساجد الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام » وضاعف الله تعالى أجرٌ 
الضلة# قد ءالآ يدل هديق الدجال دولا الطاغون + وضترف الله:تغال 
الحُمَى عنها ء وجعل كثيراً منها في الجنة » من روضتها إلى أحدِها إلى عسجوتها » 
وفضّل حجرتها الشريفةً » تُعرض عليه صلى الله عليه وآله وسلم أعمال 
وصلاةٌ أمته» وأحل له مكةّ ساعةً من نهار . 

جعله تعالى نوراً » وسراجاً منيراً » ولم يجعله سراجاً ومّاجاً » كما جعله 
أجملّ الناس » وأزواجه رضى الله تعالى عنهن عوناً له صلى الله عليه وآله 
وملموود ان اهو خدل بانارقى الددمان كتين ا الام 
وذكر اسمّه الشريف مع اسمه تعالى في الشهادتين » وني الأذان » وجعله الله 
تعالى وليَاً للمؤمنين . وتُخَاطَبُ في الصلاة بكاف الخطاب . ويُسأل الميت 
عنه في قبره » وجعل تعالى صلاتّه صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين 
سكناًلهم » ومنوّرة لقبورهم » ووصفه تعالى في كل المقامات العليّة بالعبديّة » 
وأضافه تعالى إليه » وجعل كتابّه شفاءً للمؤمنين » صل الله عليه وآله وصحبه 
وسلّم تسلياً كثيراً» كلما ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون . 

ب وما خصّه الله تعالى به لذاته صل الله عليه وآله وسلم في الآخرة : 

جدله الله تعاق شناهدا لأمتهع وشهيداً علبها» ك] جعلة شهيدا غل الأننياء 
والرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام » وأعطه الله تعالى من الشفاعات ما 
لم يعط أحدا من رسله عليه وعليهم الصلاة والسلام » ابتداءً من تخفيف 
العذاب عن العصاة من أمته إلى الشفاعة العظمى » وجعله تعالى أولّ من 


ا 


يُبعث يوم القيامة » وول من نجيز على الصراط » وأولَ من يَقرعٌ باب الجنة » 
وأولٌ من يدخلّها » وأولّ من يُوذْن له في السجود » وأولّ من يرفعٌ رأسَه 
صل الله عليه وآله وسلم . 

وهو صل الله عليه وآله وسلم إمامٌ الأنبياء عليهم السلام » وقائذهم . 
وخطيبهم » يمثى صل الله عليه وآله وسلم ويمشون وراءه » ويكونون 
جبيعاً تحت لوائه صلى الله عليه وآله وسلم , ويُكسى أحلى ا حلل . 

هو صل الله عليه وآله وسلم سيد الأوّلِين والآخرين . وأول شافع . 
وأول مشمّع » وهو صل الله عليه وآله وسلم أكثرهم تَبعاً» بيده لواءً الحمد » 
ومفاتيحٌ الجنة » وكل نسب وسبب مقطوعٌ يوم القيامة إلا نسبه وسببه صلى 
الله عليه وآله وسلم . 

أعطاه الله تعالى الوسيلة والفضيلة » والمقامَ المحمودَ » والكوثرٌ » جعل 
تعلل حوضه صل الله عليه وآله وسلم أكبر الأحواض وأكثرّها ورودا . 
ويكون منبرّه صل الله عليه وآله وسلم يومئذ على حوضه » ويكون له صلى 
الله عليه وآله وسلم كرمييٌ عن يمين العرش » ويفتح الله تعالى عليه صلى الله 

عليه وآله وسلم في سجوده تحت العرش مالم يفتحه على أحدٍ من قبل ولا 
من بعد . فصلوات الله عليه وآله وصحبه وسلّم » كلما ذكره الذاكرون . 
وغفل عن ذكره الغافلون . 

ج - وما خصه الله تعالى به في أمته صل الله عليه وآله وسلم في الدنيا : 

أن جعلها الله عز وجل خيرَ الآمم » فسًّاها المسلمين » وخصّها تعالى 
بالإسلام » فرضيه لحاء وأكمله » وأَتمّ عليها النعمةً » وحط تعالى عنها الإصرّ» 
والأغلالٌ التي كانت على من سبقنا » وأحل لها الغنائمَ » ولن يهلكها بجوع 
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أواغرق #ولآ يسلط عليها عدوا من غيرها فسعييح بيضتها.: 

جعل تعالى صفوقها في الصلاة كصفوف الملائكة » وجعل الأرضّ لما 
طُهوراً ومسجداً » فيصل المسلِمُ حيث تدركه الصلاة » ومن لم يجد الماء ‏ أو 
لم يقدر عليه تيمّم » وسيصليٍ عيسى عليه السلام خلف إمامها إذا نزل » 
جعلها الله عز وجل شاهدة للأنبياء عليهم السلام على أمهم » وجعل تعالى 
نيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم شاهداً لها وعليها » ولم يفضحها أمام 
الآمم » وذكر تعالى أوصافها ومثلها في الكتب السابقة . 

خصّها الله عز وجل بيوم الجمعة » وبساعة الإجابة فيه » وبليلة القدر » | 
خصّها تعالى بالآذان » والإقامةٍ » والتأمين . وتحية الإسلام » وصلاة الجماعة , 
واستقبال القبلة في الصلاة ‏ إلا النافلة للمسافر الراكب فجاز له الصلاة 
لغيرها ‏ ويجب استقباها في القبر عند الدفن ‏ وعدم استقباحا عند قضاء الحاجة ‏ 
لمن كان في فضاء ‏ والمسح على المنفين » وإزالةٍ النجاسة بالماء » والجمع بين 
الماء والحجر » وأن كثرةً الماء لا تؤثَّر فيه الننجاسة ‏ ما ل تير أحدّ أوصافه ‏ 
وأكرمها الله عز وجل بعدد من الصلوات ؛ التي لم توجد في أمة سابقة (صلاة 
العشاء » والاستسقاء . والعيدين » والكسوف. والخوف . والجمع والقصر 
في السفر »...إلخ). 

خصّها الله تعالى بصيام رمضان » والسحور » وتعجيل الفطر » وكثرة من 
يُغفر لهم فيه » وتصفيد الشياطين » وخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز 
وجل من ريح المسك . والنهي عن الوصال . وإباحة الكلام في الصيام . 
وفضل صوم عاشوراء » وفضل يوم عرفة » وصومه لمن لم يكن فيه في الحج , 
وتعجيل المغرب » والوضوء قبل الطعام » والاغتسال من العين » وتربة الجنة » 


5. 


والاسترجاع . والحوقلة . والعقيقة عن الذّكر والأنثى » وتضعيف ال حسنات 
مع بقاء السيئات . 

هي آخرٌ الأمم » فأحل الله تعالى لها كثيراً نما شدَّد على من سبقهاء لم يجعل 
عليهم في الدّين من حرج , رفع تعاللى عنهم الخطأ والنسيان» وما استكرهوا 
عليه » أباح لهم الطيبات » ومخالطة الحائنض من غير وطء » وحرّم عليهم 
الخبائتٌ » ومن همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » فإن عملها كتبت 
إلى سبعمائة حسنة » ويضاعف من يشاء ». .. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت 
لخيققة: فإ قعمليها يك عليه سيكة واحدة م :وتعدف تعال عنها القتن ىق 
التوبة » فجعل الندمَ توبةَ » وأجاز لما الانتقال من القتل إلى الدية في القصاص . 

لا تجتمع على ضلالة » ولا يدعو عليها نبيّها الكريم صل الله عليه وآله 
وسلم فيهلكوا ء لا يعمهم الله تعالى بسٍََ عامّة » يؤمنون بالأنبياء والرسل 
عليهم السلام » كم| يؤمنون بكتبهم » هم أقل الأمم أعماراً» وأكثرُهم أجراً. 
وصلٍّ الله تعالى عليهم وملاتكته » وأكرمهم بالمجدّدين ؛ على رأس كل قرن» 
جعل فيهم الأولياء » مصاحفهم في صدورهم » وتسبيحهم في آخر الزمان 
يغني عن الطعام » حتى يقاتل آخرّهم الدجال » ويأرز الإيوان بين مسجديه 
صل الله عليه وآله وسلم (مكة والمدينة) » وجعل تعالى مهاجَرّه آخرٌ قرى 
الإسلام خراباً . 

هي الأمة الوسط » خاطبهم الله تعالى في كتابه بها خاطب به الأنبياء عليهم 
السلام » ناداهم الله عز وجل ب يَتأيُّهَا ألَذِرح اَنَأ # ول ينادهم بالعرب 
ونحوه» لا تزال طائفة منها على الحق » حفظها الله تعالى من التنقيص في حق 
رمها تعالى » جعل شهادتهم على من سواهم » لا العكس . جعل فيهم من 


دوهع ل 


رضي الله عنهم وهم أحياء » وفيهم من اهتز له عرش الرحمن .. ..إلخ» كل 
ذلك بسبب رسوها الكريم صل الله عليه وآله وصحبه وسلَّمِ » كلما ذكره 
الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون . 
د وما خصه الله تعالى به في أمته صل الله عليه وآله وسلم في الآخرة : 
فق أول من تنقق غتنا الأرضن :و أول امن أبعت نيعا لديها الكريع صل 
الله عليه وآله وسلم » وصاحبيه الكريمين رضي الله تعالى عنهما » وأول من 
يقضى لهم يوم القيامة » مع أخهم آخر الأمم في الخلق « نحن الآخرون السابقون») 
يكونون في الموقف مع رسوهم الكريم صل الله عليه وآله وسلم على كوم 
عال » هي شاهدةٌ للرسل عليهم السلام على أمهم » هم أولُ من يجناز 
الفبر اطع واو لق يدس لشندويواة كيه غود عل الناين حس ود لها : 
وأولٌ من يدخل الحنة فقراءٌ المهاجرين رضي الله تعالى عنهم وقد فعل ٠‏ وتنفرد 
بالباب الأيمن من الجنة » وهم شركاءً الناس في الأبواب الأخرى ء تأت يوم 
القيامة غرَّاً حجَّلِين من أثر الوضوء ‏ سيماهم في وجوههم من أثر السجود . 
سيفديها الله تعالى بغيرها من الأمم , وهم أكثرٌ أهل الجنة » وسيُرضي 
تعالى نيه امصطفى الكريمَ صل الله عليه وآله وسلم فيها ولا يسوؤه» هم أقل 
الأمم أععمالاً وأكثرها ثواباً » وكلها تدخل الجنة » بخلاف الأمم الأخرى ‏ 
قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم ‏ إذ بعضّها في الجنة وبعضّها في النار . 
أعطاها الله عز وجل الشفاعة» فيشفع الكثيرٌ منهم » وفيهم من يشفع 
للطائفة الكبيرة من الناس » فإذا رأى الكفار إكرامَ الله تعالى لهم توا لو كانوا 
مسلمين » كما سيدخل الكثيرٌ منهم الجنة بغير حساب , جعل الله عز وجل 
لها علامةٌ تعرف بها ربّها جل شأنه يوم القيامة » كما جعل فيها سادات أهل 


بت 


الجنة » وفيها من يدخل من أبواب الجنة الثانية . 

نورّهم يسعى بين أيديهم وبأيو|نهم » ومنهم ول زمرة تدخل الجحنةَ ؛ تكون 
وجوههم كالقمر ليلة البدر» وهي أعرف بمنازهها في الجنة منها في الدنيا » 
ويكون الكثير منها يوم الحشر ‏ تحت العرش » تدعوهم الملائكة إلى الدخول 
من أبواب الجنة حسب أعم الهم » ويحاسّب العاصي منها حسابا يسيرا» ويفدي 
الله تعالى من يستحق العذاب منها بغيره من الأمم ويكون فكاكّه من النارى 
ثم يضع الله تعاللى عنهم ذنوبّهم » ويضعها على اليهود والنصارى ....إلخ» 
كل ذلك بسبب رسوهم الكريم صل الله عليه وآله وصحبه وسلّم » كلما 
ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون . 


عل عله جل جلو جد 


ب الأوات 


الفصل الأول 
ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به لذاته 
وينقسم إلى مبحثين 
المببحث الأول : ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به لذاته في الدنيا . 
المبحث الثاني : ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به لذاته في الآخرة . 


ات 


مع 6ه 


المبحث الأول 
ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به لذاته في الدنيا 


لقد أكرم الله تعالى نبيّه الكريم سيدنا محمداً صل الله عليه وآله وسلَّم » 
دون غيره من الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام ‏ بخصائص في الدنيا 
كثيرة » تبلغ نحواً من خمسين ومائة خصلة » ولا أستطيع استعراضها كلها هنا 
في هذا المختصر ‏ لذا سأقتصر على ذكر بعضها , إن شاء الله تعالى”". 

لأن حياته صل الله عليه وآله وسلَّم وما أكرمه الله سبحانه وتعالى به 
وما اختصه به » كل ذلك لا يمكن أن يحويه إلا هو . ولا يتصف به إلا هو 
صل الله عليه وآله وسلم ؛ لآن اللّهَ سبحانه وتعالى خصّه بذلك » وفرّده 
وأفرده » وذكّر عنه قبل ظهوره إلى عالم الدنيا » وجمله بعد وجوده صل الله 
عليه وآله وسلّم بذلك . لذا عَلِمنا أنه المختص بذلك دون سواه من الأنبياء 

فمن ذلك : 

١‏ . أخذ العهد له صلى الله عليه وآله وسلّم على جميع الأنبياء والرسل 

إن ما حص الله سبحانه وتعالى به رسولّه الكريمَ سيدنا محمدا صل الله 
عليه وآله وسلَّم أن أخذ له العهدّ على جنيع الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم 
للق اسرعيت كرابن ذلك وك اللتمريلة فواقان والسامي الو ارد باعل 
الله عليه وآله وسلم عن جميع الأنبياء عليهم السلام » وذكرت الأدلة على كل واحدة من هذه 
الخصائص .» والحمد لله على فضله ونعماثه . 


هع - 


5 


الصلاة والسلام » إِنَ بُعث صل الله عليه وآله وسلَّم » وهم أحياءٌ» أو أحدٌ 
به ااعياعابهم اد يوتوا ا وتعودة وبتصرره . 

كما أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم أيضاً أن يأخذوا هذا العهدّ على جميع 
أعهم » إن بُعث صل الله عليه وآله وسلَّم يب على هذه الأمم أن تؤمنّ به 
وتتبعه وتنصره وتؤيده» فإن لم تفعل فقد خالفت أمرٌ الله عز وجل . 

قال الله عز وجل : ##وَإِدَ أَحَدَ الهم ونوا اراتك إن عمد 
وك شما كم رول مُصَذَ امَك ونيو و ا 
وَأَحَدَم عل دَالِكم إصرِىقَا لوأ أَفر: رْنَا َال مدو وَأَآمَمَكُم د من أَلشَّدهِرِنَ 7. 

ويلاحظ ني هذه الآية الكريمة قوله تعالى : #الِنَ 4 حيث يشمل كل 
فى وكل ستول مق ابر دذلك أذ كل زول هرقي ##وليتن كل قو 
رسولاً» فلما قال تعالى : #لييِنَ 4 كان شاملاً للأنبياء والمرسلين عليه وعليهم 
الصلاة والسلام » والله تعالى أعلم . 

ولهذا قال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم » وقتادة 
والسّدي ‏ وقريب منه قول الحسن » وطاووس كما ذكر ذلك الطبريٌ وابنُ 
كثير وغيرُهما من أهل التفسير : ما بعث الله نبي من الأنبياء - من لدن نوح- إلا 
أخذ ميثاقه » ليؤمنن بمحمد صل الله عليه وآله وسلَّم » ولينصرنه إن خرج 
وهم أحياء . 

فال الإمام السيكي رغد الله تال قرخ قله الا القزيفة 010 زول 
المفسرين هنا نا : إن الرسول هو نبيّنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم » وأنه ما 


.)8١( سورة آل عمران‎ )١( 
. مختصراً‎ )11/ : ١( وذكره القسطلاني في المواهب اللدنية‎ )5 ٠ 7: 1( (؟) فتاوى السبكي‎ 
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ف و لا امو انمجن عه سي فل ابل طليه وال وبال وان لو 
دول مو ريرض الديدلك: 

ون دكا دوي الت عل لاله و اوفوشي نوه ل 
ال 0 : أنه على تقدير مجيئه في زمانهم ؛ يكون مرسّلاً 

فتكون نبو ورسالتُه عامة لجميع المخلق » من زمن آدم إلى يوم القيامة . 

رأ ررقملل لس 
«...وبُعفْتٌ إلى الناس كاقَةٌ ". لا يختص به الناس في زمانه إلى يوم القيامة » 
ا 
١‏ كنث نبياً وآدمٌ بين الروح والجسد ""... وأنه ‏ تعالى ‏ أعطاه النبوة من 
ذلك الوقت [ أي قبل خلق آدم عليه السلام ] ثم أخذ له المواثيق على الأنبياء 
وعلى أنمهم ؛ ليعلموا أنه المقدّمُ عليهم » وأنه نبيّهم ورسوهم . 

وفي أخذ المواثيق او مدي اررض دوالك وساي ١‏ لمجم 
في لالووكْنَبو- وَلتَسُرْنَّة 4‏ لطيفة أخرى » وهي : كأنها أيمان البيعة التي 
تؤخذ للخلفاء » 

ثم قال : فانظر هذا التعظيم العظيم للنبي صل الله عليه وآله وسلم من 
ريه سبحانه وتعالى » فإذا عُرف ذلك ؛ فالنبي صل الله عليه وآله وسلَّم هو 
نبي الأنبياء » ولحذا ظهر ذلك في الآخرة ؛ جميعٌ الأنبياء تحت لوائه » وفي 
الدنيا ؛ كذلك ليلة الإسراء صل بهم . 


. جزء من حديث متفق عليه » انظر: صحيح البخاري : كتاب التيمم : الباب الأول‎ )١( 
. وصحيح مسلم : كتاب المساجد , رقم (”) » وسيأتي ذكره كاملا بعد قليل‎ 
. سيأتي ذكرّه في الفقرة الثالثة » لأنه ورد عن عدد من الصحابة رضي الله تعالل عنهم‎ )1( 


دواعت 


عو جم 2 . ٠‏ 0 5 
ولو اتفق مجيئه في زمن ادم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ‏ عليهم 
ع و : نا 

السلام ‏ : وجب عليهم وعلى أتمهم الإيهان به ونصرثّه » وبذلك أخذ الله 
تعالى الميثاقٌ عليهم.اه. 

ولهذا فم| من نبي من الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام ؛ إلا عنده 
علم ب به صل الله عليه وآله وسلّم وبمبعثه » وزمانه » ومهاجره » وعلاماته 
وأوصافه صلى الله عليه وآله وسلّم » ... وسيآتٍ بيان ذلك إن شاء الله تعالى 
في الفقرة التالية . 

قال رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم : ١‏ إني عند الله لخاتم الييّين » 
وإِنآدمَ لمنجَدِلٌ في طيتته . وسأخبرُكم بأول أمري : أنا دعوةٌ إبراهيم » وبشارةٌ 
عيسى » ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني » وقد خرج منها نور ساطع 
أضاءت منه قصور الشام )*". 

فدعوةٌ إبراهيم عليه السلام : # وَيَسَاوََبْصَتٌ فِِهِمَ : ل 6 

وبشارة عيسى عليه السلام «رزيرا رول ينوا بترى اننظ كج 0 
صلى الله عليه وآله وسلم . 

وقد اتضح أخدٌ العهد له صلى الله عليه وآله وسلّم على جميع الأنبياء 
الات لماح عدي وار ارو كار بوااتي مي 

إمامته صلى الله عليه وآله وسلّم بهم في بيت المقدس . 

فعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
(1) وواة أعمد واين حخبان والحاكم وغين هم من حديث العر باض بن سارية رضي الله تعالى 
عنه » وسيأتي بعد قليل ذكر مواضع وجوده فيها : انظر تخريجه عند رقم (7). 
(؟) سورة البقرة .)١79(‏ 
اب ا 


جات 


وآله وسلّم : ١‏ ... ولقد رأيئّتي في جماعة من الأنبياء »... فحانت الصلاة 
فأمتهم .... ». الحديث بطوله ‏ رواه مسلم”". 

م كان وسو لشفل اشسعلي رالهة 
وسلّم ٠:‏ ...م دخلت بيت المقدس » فجّمع لي الأنبيا عليهم السلام ؛ 
فقدّمني جبريل حتى أتمنُهم... ». الحديث بطوله » رواه النسائي والطبري”". 

ومنها : قوهم له عليه وعليهم الصلاة والسلام يوم المعراج عندما مر 
بهم  :‏ مرحباً بالنبييٌ الصالح والأخ الصالح » إلا ما كان من آدم وإبراهيم عليهم| 
السلام حيث قالا : ؛ مرحباً بالنبييّ الصالح » والابن الصالح .... ». كما في 
حديثي مالك بن صعصعة وأبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنهما| » وغيرهما”". 

وهذا اعتراف منهم بنبوته ورسالته صل الله عليه وآله وسلّم » والله 
تعالى أعلم . وهناك أمور أخرى كثيرة . 

3 كان عند أهل الكتاب علم تام به صل الله عليه وآله وسلّم ‏ 

لقد كان عند أهل الكتاب علمٌ تامّ به صلى الله عليه وآله وسلّم وبمبعثه » 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الإيان : باب ذكر المسيح ابن مريم عليه السلام , والمسيح الدجال» 
رقم (71/8). 

: ١(راثآلا وتبذيب‎ )777 77١ : ١( سنن النسائى : كتاب الصلاة : باب فرض الصلاة‎ )7١( 
وتفسير الطبري (/17 : 80م و (19 : 1 لحديث مالك بن صعصعة‎ )4 08 7 
رضي الله تعالى عنه » وقد توسعت في بيان طرق الحديث في (الآيات البينات با في الإسراء‎ 
والمعراج من الخوارق والمكرمات).‎ 

() انظر: صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب قول الله تعالى : #وَعَل أَتَكَ حَدِيتُ مُوموق 4. 
وكتاب الصلاة : باب كيف فرضت الصلاة . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب الإسراء 
برسول الله صل الله عليه وآله وسلم » رقم (551575177). 


1 7 ل 


ومكان بعثته » ومهابره » كما ورد وصفتُ أمته صل الله عليه وآله وسلّم 
2-0 0 
أيضاً في كتبهم » حتى لا تكون لهم حجة أثناء إنكارهم . 

فقال الله سبحانه وتعالى : لوَكا هن مَنَلُ يَسْتَفْيَحرك عل اَذ نَ كَدَرُوأ 
َلَمَّاَاءَهُْمِمَا عرفأ كَفَروأ يو ...74 

وقال جل شأنه : © الْدينَ يتوت السَسُولَ َّال الى يجَدُوكَه. 
يا عِنَدَهُمُ في التَوَرسةٍ وَالْإِيجِلٍ مره هم بِالْمَمَرُوفٍ وَينْبَلهُمْ عن 
لكر وغل لذ ايب مض عه لْحَبيِتَ ويضّع عَنْهُمْ 
إشرخة والأتكل ا كان متو ...4” 

0 عز وجل : 97 5-7 ألكتب يََرِهوكهء كما يحْرونَ نهم كن 
يا مَنْهُمْ ليَكْْمَونَ الْحَنَّ وهم يَحَلَمُونَ #”". في آيات كثيرة ذكرتها في (فضائل 
0 

وعن عبد الله بن عَمْرِو بن العاص رضي الله تعالى عنهم| ‏ حينم سكل 
عن وصن النبيّ صل الله عليه وآله وسلَّم ‏ قال : أجل » والله إنه لموصوف 
في التوراة ببعض صفته في القرآن : يناما تن تَيُإِنَا أَرَسلَكَ سَهِدَاوَمشرا 
ًا 4 وحرزا لين » فأنت عبدي ورسولي عب اك التو كل ليتن 

بفظ ولاغليظ , ولا ستَّابٍ في الأسواق» ولا يدفعٌ السيلة بالسيّة » ولكن 
يعفو ويخفرٌ» ولن يقبضه الّهُّحتى يقيم بهل العوجاد بأن يقولوا : لا إله 
إلا الله» فيفتحٌ به أعيناً عمياً » وآذاناً صُيَاً » وقلوباً غُلفاً »... الحديث » رواه 


.)869( سورة البقرة‎ )١( 
.)١81/( سورة الأعراف‎ )١( 
.)١55( سورة البقرة‎ )77( 


اه 0 - 


البخاري”". 
وهذا سلمانٌ الفارسيٌ رضي الله تعالى عنه يذكر ما أوصاه به صاحبُ 
ه عدي 


عمورية » بقوله : ١‏ ... أي بنيّ ؛ والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد 
من الناس ؛ آمرك أن تأتيّه » ولكنه قد أظلَّكَ زمان نبي ؛ هو مبعوث بدين 


إبراهيم » يخرج بأرض العرب . مهاجَرٌه إلى أرض بين حرٌّتين » بينههما نخل » 
7 ع - ع 606 - 

عاومات اح كل لياه روا واكر الصيلاد ايان كيه ادم 
النْبَوّة » فإن استطعتٌ أن تلحقّ بتلك البلاد فافعل »... الحديث بطوله » رواه 
أحمد وابن إسحاق وابن سعد وابن أبي شيبة وابن حبان والطبراني في الكبير 
والبزار وأبو نعيم والبيهقي بأسانيد صحيحة . وغيرهم'". 

وقوله : ١‏ بين حرّتين » واحدتها حَرَّة : وهي أرض ذات حجارة سوداء . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب كراهية السخب في الأسواق » وكتاب التفسير : 
تفسير سورة الفتح . 
() السير والمغازي 4170 41) والطبقات الكبرى (5 : 10 )2٠١‏ والسيرة لابن هشام بشرح 
الرؤضي (51/1:1 7 7889) ومصنف انق أن .شيبة 1175115 ومنلل أحرن(6.: 
45١١‏ -545) بأسانيد» والشمائل للترمذي (41 )٠٠١‏ والمعجم الكبير (5 : 7177 
ا رقم5075) وكشف الأستار (1 : 754 559) وتاريخ بغداد )١159- 155 : ١(‏ 
ودلائل النبوة لأبي نعيم ١‏ : 51/179 "1) وحلية الأولياء ١91-14 : ١(‏ بنحوه) وصحيح 
ابن حبان (9: )١7/8-1737‏ والسيرة النبوية له ١(‏ 5 7-/75) ودلائل النبوة للبيهقى (؟ : 7/7 
٠‏ وطبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ 7١9 254 5١ : ١(‏ /1١5؟)‏ وغيرها , 
وسيأتي ذكره عند رقم (57) وفيه زيادة تخريج » وقال الحيئمي في مجمع الزوائد (9 :27175 : 
إسناد الرواية الأولى عند أحمد والطبراني رجاهم| رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق » وقد 
صرح بالسماع » ورجال الرواية الثانية : انفرد بها أحمد » ورجاها رجال الصحيح غير عمرو بن 
أبي قرة الكندي » وهو ثقة . 


ملام بت 


والاحايك في| تقل عن 1 الكنات ف ذلك كيز 

و . كان صل الله عليه وآله وسلّم نيا وآدم عليه السلام مُنْجَدِلٌ في 
طرنعه7” : 

وبما خصّ الله سبحانه وتعالى به سيدّنا محمداً صل الله عليه وآله وسلّم 
علس 9 
و ايع لفاك نيع ونا لنتص ل د 
طينته »... ». الحديث بطوله » رواه أحمد والبخاري في تاريخه » والحاكم وابن 
حبان وصححاه وأقره الذهبي» ورواه البزار والطبراني وابن سعد والبيهقى . 
اوم 

وق مشر الفخر وض الله قغال :فته قال : قلت يا رضؤل الله مت 
67 كرت سام نلك ني عن دودرلا انسل اللاطلوالة طلم اك شرت 
جملةً صالحةً منها في أوائل (أَمَيّ النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلم) وفي (الرحمة المهداة 
صل الله عليه وآله وسلم) فانظرها . 
(؟) قوله : ١‏ منجدل في طينته » أي ملقى على الجدالة » وهي الأرض <النهاية ١‏ : 58 ؟). 
() مسند أحمد (5 : 1737 )١118-‏ والتاريخ الكبير (5 : 54 -14) والطبقات الكبرى ١(‏ : 
)١119--‏ والمعرفة والتاريخ (” : 55 ) والمعجم الكبير (14 : ١017707‏ من طرق) 
والشريعة )57١(‏ وحلية الأولياء (5: 84 40) ودلائل النبوة له ١(‏ : 01 5 9) وصحيح 
ابن حبان ( :5 )١٠١‏ وموارد الظمآن» رقم )7١97(‏ والمستدرك (560:518:7) وكشف 
الأستار (7: )١١75-117‏ وقال : لا نعلم يُروى بإسناد أحسن من هذا ء... » ودلائل النبوة 
للبيهقي )175١ :7()876١ :١1(‏ ومجمع الزوائد ( : 577) ورواه آخرون مختصراً» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور للطبري وابن أبي حاتم وابن مردويه . 


9-857 


كنت نبياً ؟ ‏ وفي لفظ : متى كتبتَ؟ ‏ قال : ١‏ وآدم بين الروح والجسد ». رواه 
أحمد » والحاكم وصححه وأقره الذهبي , وغيرهما”". 

وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قالوا : يا رسول الله ؛ متى 
وكتك الك لحرا ؟ قال وده بين اروس را شيعو دروو الرر علي وباك 
0 وأقره الذهبي » ورواه آخرون”". 


9 
20 


وعن عبد الله بن شقيق يق » عن رجل قال : قلت : يا رسول الله ؟ متى 3 
قلت وا لقال راقم و اودترا لست انتوو ان ان إلى شي واد 
وابن سعد وابن أبي عاصم والطحاوي . بإسناد صحيح””. 

وهناك روايات وأحاديث أخرى من غير طريق هؤلاء أيضاً . 

)50:1 مسند أحمد (04:0) والسنة (117/8:1) والتاريخ الكبير 7/5:1”) والشريعة‎ )١( 
وشرح مشكل الآثار (1: 777771 من طبعة الشيخ شعيب لسقوطه من الطبعة القديمة)‎ 
وحلية‎ 0707 : 7١( والمعجم الكبير‎ )١17١ » 170179 :7( ومعجم الصحابة لابن قانع‎ 
: 7( )80 84 :١( الأولياء (9 : “51) والمستدرك (7 : /109-5-1) ودلائل النبوة للبيهقي‎ 
. وقال الهيثمي في المجمع (/ : *7577) : رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ 9 
وانظر :الاضابة (5 :9# + ؟),‎ 
)75٠9( سنن الترمذي :كتاب المناقب : باب في فضل النبي صل الله عليه وآله وسلم, رقم‎ )( 
: 3( ودلائل النبوة له (1: 0767) والمستدرك‎ )75١7 : 7( وأخبار أصبهان‎ )57١( والشريعة‎ 
.)17٠0 : ودلائل النبوة وللبيهقي (؟‎ 4 
: ١( والسنة‎ )29 :1/( )١5/:1( والطبقات الكبرى‎ )7597 :١5( مصنف ابن أبِي شيبة‎ )'( 
والآحاد والمثاني (5 : /9"517) ومسند أحمد (5 : 55) و(5 : 7174) وشرح مشكل‎ 8 
وقال المهيثمي في مجمع الزوائد (/ : 75177) : رجاله رجال الصحيح . وقد‎ )77١ : 15( الآثار‎ 
. جاء عند ابن سعد في روايتين  والطحاوي تسميته : ابن أبي الجدعاء رضي الله تعالى عنه‎ 
وقوله ( عن رجل ) : أي عن رجل من الصحابة » ولا تضر الجهالة بالصحابي» كما هو‎ 
. معروف في كتب الحديث وعند أهل العلم » والله تعالى أعلم‎ 


ام ل 


؛ .هو صل الله عليه وآله وسلّم أول المسلمين : 
لقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن نبيّه الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلّم : أنه أولُ المسلمين » كما أخبرنا سبحانه وتعالى أنه أمره أن يكونٌ 


التشركِينَ 74 

وقال الل سيكانة:ؤتعال : فل قل إِنَّ صَلاقِ وَمْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ ينور 
لْعَِِينَ # لا سرك لد ويد ِكَ رت وأنأ وَل تين 4”. 

وعن عَلِيّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم إذا استفتح الصلاة كبر » ثم قال : ١‏ وَجَهْت وَجْهِيَ 
للذئ قط السجوات والأرمن خيفاً وما أنا من المشركين. .إن صلا 
ونُسكي وحَحبايَ وماتي لله رب العالمين» لا شريكٌ له » وبذلك أمرتء وأنا 
آذك | لعلف ود ادرو اك ا 

ه .هو صل الله عليه وآله وسلَّم خاتم انين : 

لقد ختم الله سبحانه وتعالى بنبيّه الكريم سيدنا محمد صل الله عليه وآله 
لأسو العا 17د 03 
(؟) سورة الأنعام (157-155). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » رقم .)7١17(‏ 

تنبيه : نحن نقول في صلاتنا : « وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ». ىما هي الرواية الثانية 
عند مسلم ‏ بنفس الباب رقم )7١1(‏ وهي عند أصحاب السئن أيضاً » والله تعالى أعلم . 


وت 


وسلّم الأنبياة والرسل الكرام عليهم السلام » كما ختم بدينه ‏ الإسلام ‏ 
الديانات السماوية السابقة » فكم| لا دين بعد دينه » كذلك لا نبي بعده صلى 
الله عليه وآله وسلّم . 

قال الله سبحانه وتعالى : «« ما كان ححمَدُ بآ دين يمالك ولك رَسُولٌ 
أل وََاكرَ يكن 4" 

لقد وصف الله تعالل رسولّه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ني هذه 
الآية الكريمة بثنلاث صفات : كونه رسولا وكونه نبا » وكونه خاتم الَبيّن 

عليه وعليهم الصلاة والسلام » وانظر نهاية البحث ففيه زيادة تعليق . 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم لعل رضي الله تعالى عنه : ١‏ أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى ء إلا أنه لا نبيّ بعدي ». متفق عليه””". 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
قال : كانت بنو إسرائيل تسوسّهم الأنبياءً :كلما هلك نبي حَلفهُ نبي » وإنه لا 
ب تعدئ #وسيكوق خلفاة فيكترون » قالوات ف] تأمرنا؟ قال هوا نبيعة 
الأو فالأرل» أعطرق نيم + إن الل عاتلم ع ابسطرغاهي . متلق 
عليه””. 

وعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 


.)5٠( سورة الأحزاب‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة تبوك » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
فضائل الصحابة : باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه » رقم (07. 

() صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب ما ذكر عن بني إسرائيل . وصحيح مسلم : 
كتاب الإمارة : باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم (5 5). 


دهمهم- 


« مثلي ومَثّلٌ الأنبياء من قبل كمَثّلٍ رَجُلٍ بَى بنياناً فأحسنه وأجمله , إلا 
موضع لب من زاوية من زواياء» فجعل الناسٌُ يطوفون به ويعجبون له ء 
ويقولون : مَلّا وْضِعَتْ هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللَبنة » وأنا خاتم لين ». 
متفق عليه©. 
وقد مر قبل قليل حديثٌ العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه . وفيه 
قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : إن عند الله لخاتم النبيّين » وإن 
آدمَ لمنجدل في طينته ». الحديث » رواه أحمد والبخاري في التاريخ , والحاكم 
وابن حبان وصححاه وأقرٌه اللعيء والبزاروالطبوان وايوسعة وغرهم. 
وعن جابر رضي الله تعالى عنه » عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال : 
افكل ول الأنياء ككل جل ب ذاراء: 0 التديث يطو لوقه اانا 
بوفة الحد جح افيث الأنواءا د عانيم الشاكم دروا فيل 8 
عن وري رضي اله تدال عه م أن مير لاص اله عليه اله 
وسلَّم قال نكال ة بعل الأناء ست ا« وختو ب النيرنة لديف 
بطوله » رواه مسلم””". وسيأتي ذكره كاملاً إن شاء الله تعالى عند رقم .)١15(‏ 
وعنه رضي الله تعالى عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في دعوة » فرفعت إليه الذراع ‏ وكانت تعجبه ‏ الحديث بطوله »... في 
قصة أهل العَرْض يوم القيامة » وقرّع الناس إلى الأنبياء عليهم السلام ‏ وفيه 
امسن مسري كا انب بعتت ام اشعلة له وام 
مسلم : كتاب الفضائل : باب ذكر كونه صل الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين» رقم  7١(‏ 
ضف 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب ذكر كونه يلي خاتم النبيين» رقم (77). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب المساجد » رقم (0). 


كت 


رمع 


قوله صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ أنا سَيّد الناس يوم القيامة »... ». الحديث » 
وفيه  :‏ فيأتوني فيقولون : يا محمد ؛ أنتٌ رسولٌ الله » وخاتَمُ الأنبياء » وقد 
فياه لحار اويا رجور عرو لبيك 
بطوله» متفق عليه". 


رم صطها ركه 


وقوله في الآية الكريمة وفي الحديث الشريف : #وَيدَاكَمَ ليحن" # شامل 
لكل نبي ورسول ء باعتبار أن كلّ رسول من البشر هو في الأصل نب » فإذا 
ختم الله سبحانه وتعالى برسوله وصفيّه الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلَّم النبوة فقال : #وَائَمَ لعن 4 كان خاتقاً للرسل أيضاً . لأنه لو 
قال : (خاتم الرسل) لاحتمل وجود نبي بعده » فلم| ختم به سبحانه وتعالى 
النبوةَ كان قد ختم به الرسالة من باب أولى . لذا لا يتصوّر وجود نبي ولا 
رسول بعده صل الله عليه وآله وسلم » لذا كان هذا اللفظ أبلغ ما لو قال : 
(خاتم المرسلين)؛ و الله تعالى أعلم . 

5 .هو صل الله عليه وآله وسلم نبي الإسلام : 

لقد اختار الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه نبيّه الكريم سيدنا 
محمداً صل الله عليه وآله وسلَّم لأن يكون نبىّ الإسلام » ورسول الإسلام » 
الدين الذي ارتضاه سبحانه وتعالى لنفسه . ول يقبل من أحد غيرّه بعد بعثة 
نبيه الكريم صل الله عليه وآله وسلم » والذي تَنَّى الأنبياءً على نبينا وعليهم 
الصلاة والسلام أن يموتوا عليه » ودعَوا إليه » وكان مدعاةً فخر واعتزاز : 
أن كو وول الكريم سيدنا محمد صل الله عليه وآله وسلّم نبيّ هذا 
دمجم لمكاو وان لدو اقب ونا لمر ادك رانف وا 1 
نوج #. وصحيح مسلم : كتاب الإيان : باب أدنى أهل الجنة منزلة » رقم (7317). 


-لل/ام- 


3 01 1009 0 ًّ 
قل ال سبحانهوتعال: وك مسا ل 


قر يروي الك 1 3 
وقال الله 00 : #وجلهد حىَّ ار وه 0 مه 0 


عَكَكْ ف أدبن مِنْ حرج قله أ م 
ليكوب الرسول 0 وكوب شه عل التَا فَأَقبِجوأ الصَلطة ...4 . 

والذي سماهم المسلمين هو الله عز وجل » وليس إبراهيم عليه السلام ‏ 
كما يظنه بعض أهل العلم . وقد نبّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
أن الذي سا|هم المسلمين إنم| هو الله عز وجل . 

ب لس ا : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم : ١‏ ...وأنا آمركم بخمس ء الله أمرنٍ بهن كلاف 
والسمع » والطاعةٍ » والهجرة . والجهادٍ في سبيل الله » فإنه مَنْ خرج من المماعة 
يد شر فقد خلعٌ ربقة الإسلام من عنقه . إِلّا أن يرجع » ومن دعا بدعوى 
الجاهلية فهو من جثاء جهنم ». 

قالوا :يا رسول الله ؛ وإن صامَ » وإن صلى؟ قال  :‏ وإن صا » وإن صلى » 
وزعم أنه مسلمٌ . فادعوا المسلمين بأسمائهم . با سنّاهم الله عز وجل : 
المسلمين » المؤمنين » عبادَ الله ». رواه أحمد وعبد الرزاق والطيالسي والبخاري 


.)١9( سورة آل عمران‎ )١( 
.)60( سورة آل عمران‎ )0( 
.)//( إفرة سورة الحج‎ 


-/هم - 


في تاريخه » والنسائي » وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وابن حبان 
وأقره الذهبي » والطبراني وأبو يعلى وابن منده » وغيرهه”" وأسانيد الباقين 
فقد اهم الله سبحانه وتعالى #الْمْسَلِمنَ 4 وهو صل الله عليه وآله 
وسلّم نين الإسلام » ومن أراد الله عز وجل هدايته ؛ هداه للإسلام » ومن 
هداه الله سبحانه وتعالى للإسلام فهو على نور من الله عز وجل . 
قال جل شأنه : مير أله سهد يهو صَدْرَم لاسو 4" 
وقال تعالى : أقَصن سَرَحَألَهَصَدَرَه سل فَهوَعل ورين ريو 4". 
وسيأتي في الخصلة (/1) ما يتعلق بشأن أمته صل الله عليه وآله وسلم » 
والله تعالى هو الحافظ والمعين . 


)95155٠:11( ومصنف عبد الرزاق‎ )"55 :05( )١70.7065:5( مسند أحمد‎ )١( 
ومنحة المعبود ( : 01 5 0) وسئن الترمذي : كتاب‎ )١1١  ١59( ومسئد الطيالسبى‎ 
الأمثال : باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة » رقم 18770 175) وتفسير النسائي‎ 
)86/55( والسئن الكبرى له : كتاب السير : باب الوعيد لمن دعا بدعوة الجاهلية » رقم‎ 2: 
)5 4 47 : 8( وصحيح ابن خزيمة (7 : 74 50) (7: 190 -197) وصحيح ابن حبان‎ 
577077503118-3111/:1( وموارد الظمآن (5799-579/4:؟3710/7 1/9 7) والمستدرك‎ 
والمعجم الكبير (1: 77/8777 من طرق) ومسند‎ )1١8١ 7174 : 7١( والتمهيد‎ )5 
: 7( والإيهان لابن منده (؟ : 72370 079/7 ومسند أبي يعلى‎ )١١7 ١١7 : 5( الشاميين‎ 
وانظر تهذيب‎ )5١ 54 : 1( وشعب الإيان‎ )20 59: ٠١( وشرح السنة‎ )١155- 
: 1( والترغيب والترهيب والدر المنثور عند آبة الحج  والفتح الكبير‎ )7١194-37137: 5( الكمال‎ 
. 7”"7-0)وقد روى كثير من المصنفين أجزاء منه » أو مختصرا‎ 

(1) سورة الأنعام (5؟1). 

(©)اسورة اومن (): 


04م - 


هو صل الله عليه وآله وسلّم أولى بالأنبياء عليهم السلام من أمهم : 

عندما ادعى كل من اليهود والنصارى أن إبراهيم عليه السلام منهم » 
نفى الله سبحانه وتعالى هذا الادعاءً » ويّن جل شأنه أنه ليس كذلك » وإن| 
أولى الناس به : هذا النب الكريم سيدنا محمدٌ صلى الله عليه وآله وسلَّم » 
ومن اتّبعه من المؤمنين » لأنهم التّقوا وإياه في المنهج والخط المستقيم . 

أما اليهود والنصارى » فقد غيّروا وبدّلوا وكفروا »... ثم هم بعده » فكيف 
يزعمون أنه عليه السلام منهم » لذا أعلن الله سبحانه وتعالى براءة إبراهيم 

فقال الله سبحانه وتعالى : # يكأهْلَالحكتب لم مُحَاجوت فِيابرهِم وَمَآ 


ئ- 


وم قر ررح 0-7 0061 21 


بع لك ار 03 
زات الموربلة والانجيلٌ إِلَامن بعدوء 


- -_ 


وح سا سدسم اه وح 
م 


-ه 
لوس عد هتأنتم هلؤلاء حلججتم 


فِيمَاآً : بِوَءعِلَم قَلِم 0 قَمِمَا لسن ل دع اميقم وَأنَسُر لاون د ما 
دِيم وديا لمانا ولك َحَنِيًِا مُسَِمَاوَمَكانَِنَّالْمُفَركِينَ 74". 
وقال الله جل شأنه : «إرك وَلَ لكا برهي للَدِنَ اموه وعد 
َال مهمون 74”. 
والذي هو أولى الناس بإبراهيم عليه السلام ‏ مع أنه هو أبو كل الأنبياء 
عليهم السلام بعده هو أولى الناس بالرسل من ذريته أيضاً . 


ولما كان موسى وعيسى عليهم| السلام من أولي العزم » وبعد إبراهيم 


عليه السلام » وهما أشهرٌ أنبياء بني إسرائيل » لذا فقد بَيّنَ رسولُ الله صلى 


.)51/-56( سورة آل عمران‎ )١( 
.)58( (؟) سورة آل عمران‎ 


ماع 
اد 
2-_- 


0 كك 


الله عليه وآله وسلّم أنه هو أولى با منْ أتباعهم| ء بل جعل أمّته صلى الله 
عليه وآله وسلَّم أولى بها من أتباعهم| أيضاً » وأنهما عليهم| السلام يبرءان إلى 
الله سبحانه وتعالى تما ادعاه أتباعهها : لما أو عليهما » وهما منه براء . 

فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : قدم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم امدينة» فوجد اليهود يصومون يومَ عاشوراة » فسئِلوا عن ذلك ؛ 
فقالوا : هذا اليومٌ الذي أظهر الله فيه موسى وش إسرائل عل فرعون.» 
فنحن نصومّه تعظياً له . فقال النبين صل الله عليه وآله وسلَّم : « نحن أولى 
بموسى منكم ". 

وفي لفظ : « نحن أحق وأولى بموسى منكم ». 

وفي لفظ : « آنا أولى بموسى منهم ». متفق عليه”". 

وفي لفظ للبخاري”": ١‏ أنتم أحق بموسى منهم ». 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم :' أنا أولى بعيسى ابن مريمٌ في الدنيا والآخرة ... ». متفق عليه » 
واللفظ للبخاري”". 

وكيف لاء وقد حرّّف اليهودُ والنصارى كتابيهم| » واذَعَوا عليهيا وها - 
عليهما السلام مالم يقولاه هماء وخحالفوا أوامرّهما ء والتي فيها الإيان بالنني 
الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » واتَّاعُه ونُصرثّه » والله تعالى أعلم . 
(1) كتاب البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
حين قدم المدينة . وصحيح مسلم : كتاب الصيام : باب صوم يوم عاشوراء» رقم .)178-١1710‏ 
(8) مشي المعازئ كان اين شي وز يوس اباك #«(145ز لل تورات خ ادر 
(9') صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب لوَادْدرْ في الْكنب ‏ من إذ أنَبَرتَمِنَ أَهْلِهًا 4. 
وصحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب فضائل عيسى ابن مريم عليه السلام » رقم .)١51(‏ 


تت 


4 هو صل الله عليه وآله وسلّم أولى بالمؤمنين من أنفسهم , وأزواجه 
أمهاتهم . وتحريم نكاحهن رضي الله تعالى عنهن من بعده صل الله عليه وآله 
0 

وكا جعل الله سبحانه وتعالى نبنّه وصفيّه سيدنا محمداً صلى الله عليه 
وآله وسلّم هو أولى بالأنبياء السابقين عليهم السلام ل 
سبحانه وتعالى أيضاً هو أولى بالمؤمنين » لكن حتى مِنْ أَنفِهم بأنفسهم . 
كيا جعل أزواجه صلل الله عليه وآله وسلّم ورضي الله تعالل عنهن أمهات 
المؤمنين » لذا حرّم الله سبحانه وتعالى نكاحهن من بعده صلى الله عليه وآله 
وسلّم » وجعل الله تعالى ذلك أمراً عظيياً عنده » ولأنبن زوجاته صل الله 

عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة . 

قال عز وجل : ( الأول بالفؤميوت ين أشي ةلي" 


و عي ه علو 


وقال سبحانه وتعالى : #وم ماك آَحكُم أ تُوْدوا وشوقت اله ول أن 
2 ةا تددم كا ندَأوعَظِيمًا 04 
الل يي ل ا 
من تزوّج امرأة ؛ فإنه ‏ غالبا سيكره من كان زوجاً لها قبله » وفي هذا خطرٌ 
عظيمٌ على من يفعل ذلكء إضافة إلى أبن زوجاته صل الله عليه وآله وسلم 
في الآخرة » فكيف يتزوّج المسلم زوجة نبيه الكريم صل الله عليه وآله 
وسلم وهي زوجته في الآخرة ؟؟؟ 


.)5( سورة الأحزاب‎ )١( 
.)07( سورة الأحزاب‎ )؟١(‎ 


لكات 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالل عنه قال ان رسو الل لامعل 
وآله وسلّم  :‏ أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ». متفق عليه". 

وني رواية لها" عنه رضي الله عنه ‏ واللفظ للبخاري ‏ قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة » 
واقرؤوا إن شئتم : ليوك بالْمُؤمدي ين نشم 704". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهه| قال : كان رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلَّم إذا خطب احمرّتْ عيناةُ » وعلا صوتّه » واشتد غضبه » 
حتى كأنه منذرٌ جيش .... الحديث بطوله » وفيه ‏ ثم يقول : 7 أنا أولل بكل 
مؤمنٍ من نفسِهِ ". رواه مسلم”” . 

ومن ولايته صلى الله عليه وآله وسلّم بالمؤمنين 000 
عليهم » ورأفتّه ورحمتّه صل الله عليه وآله وسلَّم بهم . وقد توسّعت في بيان 
ذلك في (الرحمة المهداة صل الله عليه وآله وسلم) فانظره . 

قال الله تعالل : #لَقَدٌ جَآدَحكُمْ رَسُولك_ ين شر كم عَرِزُعَلكهِ ما 


ويا الك النزر ل ررقت قروم 
وو مه ري حاب كن أ بانع الف وروا تدرو سو سل ان 
الفرائض : باب من ترك مالا فلورثته » رقم .)١5(‏ 

(١؟)‏ صحيح البخاري : كتاب الاستقراض : باب : الصلاة على من ترك دَيْنا . وصحيح مسلم 
بأخصر ‏ كتاب الفرائض : باب من ترك مالا فلورثته » رقم (15). 

)نور الكحزاف 0 

(5) صحيح مسلم : كتاب الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة » رقم (577). 

(4) سورة التوبة .)١75/4(‏ 


ات 


9 - كونه صل الله عليه وآله وسلَّم مَِةَ يمتنٌ له تعالى بها على عباده : 

لقد امتنّ الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين بهذا النبي الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلّم » كا امتنّ الله سبحانه وتعالى +هدايتهم إليه » وكان ذلك 
عن طريقه صل الله عليه وآله وسلّم هوء لأنه صل الله عليه وآله وسلّم هو 
الداعي إليه » ولم يذكر الله سبحانه وتعالى ذلك لأحد من الأنبياء السابقين 
عليهم السلام . 

ومن المعلوم أن نعم الله تعالى على عباده كثيرةٌ جداً » لا تحصى » كما قال 
ال #وَإِن دانم مه لا حصوما 74" ومع هذا إنه تعالى لم يمتنَّ على 
المؤمنين إِلَّا بهاتين النعمتين ؛ نعمة هدايتهم للإيهان » ونعمة بعثة هذا النبي 
المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم . 

فال الله عر وجل > بعك نوف ل لأعل ع عاو شلض بانس 

وقال الله سبحانه وتعالى : قد من أَعَلَ لْمُؤْمينَ إِدْ بعك فيو شولا ين 


وو وداء فر ه سر د لا 


تلوأ عَليوِمْ ايده وركيم وَيُملْمُهُمْ الْكِكَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن 


ست عه عدو هك لاسا فير 
كانوا من مَبَلَ لنى صَدَلٍ مَبِينٍ 0 
9 صا سا مهد 0 سا ع ل كن ن جوم دج رد 
وقال عز وجل : # هوَالْزِى بَعَتَ فى الأمت سول مب يَتَلْواْعلومَ ايه 


(1) سور رفي 840) رطورة الكل 0100 : 
(؟) سورة الحجرات .)١9(‏ 
(”) سورة آل عمران .)١55(‏ 


اشر ل 


كت 


الله عليه وآله وسلّم خرج على حلقةٍ من أصحابه» فقال : ١‏ ما أجلسكم؟ ») 
قالوا'؟"يكليقا: تذكر اندو موده عا ها هدانًا لدفذوى هلا كدعا 
الحديث » وفي آخره قوله صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ إن الله عز وجل يباهي 
بكم الملائكة ». رواه الطيالسي وأحمد والنسائي ‏ واللفظ لهم ورواه مسلم 
وغيره بلفظ (ومن علينا به)”". 

فهاتان انان لا تنفصلان ولا تنفكّان » لأمها تمثلان بطاقة الدخول في 

و 

توا اسيك ادا وتهان و قال ون ورهن من الأناناية مستخانة تالزلا لد إلا 
الله) والثانية ‏ انه بتيّه الكريم صل الله عليه وآله وسلّم (محمد رسول الله) 
وتبقيان مستمرتين مع المؤمن المسلم » حتى إذا تلفظ به في آخر لحظة من 
حياته : كانتا بطاقة دخوله الجنة أيضاً » بإذن الله تعالى » والله تعالى أعلم . 

لقد عرف الصحابةٌ الكرام رضي الله تعالى عنهم تلك انهه وقَدَروها حقٌّ 
قدرهاء حتى كانوا يقولون له صل الله عليه وآله وسلّم في كل ما يقول لهم 
بعد إعطائه المؤلفة قلومهم من الغنائم بعد غزوة نين : (الله ورسوله أمَن) 
كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه » المتفق عليه”". 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الذكر والدعاء : باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر » رقم )5٠(‏ ومنحة المعبود ١(‏ : ) ومسئد أحمد (5 : 97) وسئن النسائي : كتاب 
أدب القاضي : باب كيف يستحلف الحاكم (8 : 54 ؟) وسنن الترمذي : كتاب الدعوات 
باب : ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله عز وجل ما لهم من الفضل » رقم (7173109). 
والمعجم الكبير (1 : )”1١‏ وإتحاف المهرة (11 : 701) وهو عند ابن المبارك وابن أبي شيبة 
وأبي يعلى وابن حبان كما عند مسلم . 

(؟) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة الطائف في شوال سنة ان . وصحيح - 


مهوت 


وكذا جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » عند أحمد 
والنسائي في الكبرى بسند صحيح » وصححه الحافظ في الفتح أيضاً ‏ وهو 
في الصحيحين سوى هذه اللفظة . 

وكذا جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه عند أحمد 
قلق ا اللي ولحي جود لمع يود لكر ار لماك ال 

٠‏ . كونه صل الله عليه وآله وسلّم خيرةً الخلق وسيدٌ وَلِدِ آدم عليه 
السلام : 

لقد اختار الله سبحانه وتعالى نبيّه الكريمَ سيدّنا محمداً صلى الله عليه 
وآله وسلم من بين الْخَلقٍ بالمنزلة الرفيعة » والمكانة العالية » واصطفاه من 
البشر كلهم . ليكون صفوة خلقه » وأحبّهم إليه سبحانه وتعالى » ونبيّه لدينه 
الإسلام » ورسولّه إلى الأنام » وإمامَ الأنبياء عليهم السلام » وسيدٌ الخلق , 
وخيرَ الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم الصلاة والسلام »...إلخ. وذلك ‏ كله 
ا 5 

فعن واثلة بن الأسقّع رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم يقول : ١‏ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل , 


- مسلم : كتاب الزكاة : باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام » رقم (1179). 

)١(‏ مسند أحمد 77:70 _/الا» 5 1١‏ -70176»106) وفضائل الصحابة له (7 : )6٠١‏ والسنن 
الكبرى للنسائي (5 : 4١‏ 97) ومصنف ابن أبي شيبة (5 ١‏ : 27 -074) ودلائل النبوة (0 : 
)١١/ ١7‏ وجمع الزوائد ٠١(‏ :70 0 وفتح الباري (8: ندم 8 0١‏ وانظر مجمع 
الزوائد 271-7١ : ٠١‏ لحديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أيضاً . وانظر صحيح 
البخاري : في الكتاب والباب السابقين » وغيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الزكاة : الباب 
اليائق أيضا ؛ 


دب 


واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من 
بني هاشم ». رواه مسلم'". ش 
وعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
« إن الله عز وجل اصطفى من وَلدِ إبراهيم إسماعيل » واصطفى من ولدٍ 
إسماعيل بني كنانة » واصطفى من كنانة قريشاً » واصطفى من قريش بني 
هاشم » واصطفاني من بني هاشم ». رواه أحمد» والترمذي وصححه . 
وزاد ابن حبان بإسناد صحيح”"  :‏ فأنا سيد ولد آدم ولا فخرء وأول 
من تنشق عنه الأرض » وأول خاي ؛ وأول مشفع ). 
وعن المطلب بن أبي وداعة رضي الله تعالى عنه قال الور الم 
الله عليه وآله وسلّم : : « ... أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » إن الله خلق 
الخلقّ » فجعلني في خيرهم فرقةً » ثم جعلهم فرقتين » فجعلني في خيرهم 
فرقة» ثم جعلهم قبائل ‏ فجعلني في خيرهم قبيلة » ثم جعلهم بيوتاً فجعاني 
في خيرهم بيتاً» وخيرهم نفساً ». رواه الفسوي والترمذي وحسنه”. 
وروى أحمدٌُ والفسوي والترمذيٌ وحسنه » وأبو نعيم والبيهقي نحوّه 
عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه" أيضاً . 
(1) مسو سك :كاب التشائن : ران مال قتي القن صل اللاطية و لوست 
رقم (1). 
(؟) مسند أحمد (5 : 2١1١17‏ وسئن الترمذي : كتاب المناقب : باب فضل النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم » رقم (7707-377505) وصحيح ابن حبان (8 : /ا5 » 1775). 
(") سنن الترمذي : في الكتاب والباب السابقين » رقم (/275) والمعرفة والتاريخ ١(‏ :549) 
ودلائل النبوة للبيهقي .)17١-1١59:١(‏ 
(5) مسند أحمد (1 : )731١‏ وانظر نسخة أحمد شاكر حيث صحح السند . والمعرفة والتاريخ - 


”تب 


وروى أحمد وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم والطبراني نحوّه عن عبد 
المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله تعالى عنه » برجال الصحيح”". 

وأما كونه صلى الله عليه وآله وسلّم سيد الأولين والآخرين ؛ فأحاديثه 
كثيرة » أكتفى بالتنبيه إليها » إذ سأذكر ذلك في المبحث الثاني » إن شاء الله 
ا ْ 

فعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ال ال ا 

وعن أبي سعيد رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
واللاويطك :35 لامرك رلك أفعريرة القامة وال لكر :كب لليف بره 
رواه أحمد. والترمذي وصححه وابن ماجه وابن خزيمة””. 

وعن أب بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال : أصبح رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ذاتٌ يوم » فصلى الغداةً » ثم جلس .... الحديث في قصة 
العرض آثناء الحشر يوم القيامة » وانتقال الناس من نبي إلى نبي حتى يشفعوا 
-17 :441) وسئن الترمذي : في الكتاب والباب السابقين » رقم 00109 ودلائل النبوة 
لأبي نعيم ١(‏ : 55) وللبيهقي .)118-151/:١(‏ 
)١(‏ مسند أحمد (5 : 117-156) ومصنف ابن أب شيبة :١١(‏ 570 -871) والسنة (؟ : 
7 77) والآحاد والمثاني )7١1/ : ١(‏ والمعجم الكبير 7١(‏ : 3787 117) ومجمع الزوائد 
(:6 571 ). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على جميع 
الخلائق » رقم ("). 
(*) مسند أحمد (7: 7) وسئن الترمذي : كتاب التفسير : باب ومن سورة بني إسرائيل » 
رقم )3١15/(‏ وكتاب المناقب : الباب السابق » رقم (3115) وسئن ابن ماجه : كتاب الزهد : 
باب ذكر الشفاعة » رقم (570) وكنز العمال ١5(‏ : 795). 


دمت 


لهم حتى يآتوا عيسى عليه السلام » وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
رسي ا  :‏ ليس ذاكم عندي » ولكن انطلقوا إلى سيد ولد 
آدمَ » فإنه أولُ من تنشقٌ عنه الأرض يوم القيامة » انطلقوا إلى حمدٍ ؛ فيشفع 
لكم إلى ربكم... البإكنيك كول وال اعردب كوك ميل الله ايه وله 
ا أي رب 4 لقعي سيد ولد آدم :ولا فبخر»:وأول من تنشق علد 
الأرض يوم القيامة ولا فخر ». الحديث بطوله » رواه أحمد وابن حبان وأبو 
عوانة وابن خزيمة وابن أبي عاصم وأبو يعلى والمروزي والبزار» والدولابي 
في الكنى ورجاله ثقات". 

وقال إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى ‏ كم| نقله ابن حبان في خهاية 
الحديث ‏ : هذا من أشرف الحديث.اه. 

.وعن أبِي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رار فصر لمم ركم 
١ 3‏ أنا سيد الناس يوم القيامة ... . ». الحديث بطوله » متفق عليه". 

فهو صل الله عليه وآله وسلّم سيدٌ ولد آدمَ » وسيدٌ الناس » والمصطفى 
من الخلق , يحمذه الأوّلون والآخرون » يكون أدمُ فمن دونه من الرسل 
والأنبياء عليهم السلام » والذرية ‏ تحت لوائه يوم القيامة ولا فخر.... صلى 


)50/9( صحيح ابن حبان (8 : 175 -175) والموارد » رقم‎ )0 6 : ١( مسنئد أحمد‎ )١( 
: ١( ومسند أبي يعلى‎ )178. 1١17/0 : ١( والسنة (5 :375816759 787) ومسند أب عوانة‎ 
ومسند أبي بكر للمروزي (/4 017) وكشف‎ )١90١ 159 : ١( والبحر الزخار‎ 04-7 
173174 : ٠١( ومجمع الزوائد‎ )١101- 108 : ١( والكنى للدولابي‎ )17١ 174 : 4( الأستار‎ 
. /777/ا) ورجاله ثقات‎ 17/70 : 7١ وكتاب التوحيد‎ )”25 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب 8 وَلقَدَأَرسَلََا وا إِكَ قوم 4. وصحيح مسلم : 
كتاب الإيوان : باب أدنى أهل الجنة منزلة » رقم (3771-/03737. 


كب 


الله عليه وآله وسلّم »...إلخ. 

وسيأتٍ مزيد بيان» إن شاء الله تعالى» في الفقرة (57). 

١‏ . طاعته ومبايعته صل الله عليه وآله وسلَّم هي طاعة الله سبحانه 
وتعالى ومبايعته : 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى طاعة نيه وصفيّه الكريم سيدنا محمدٍ 
صل الله عليه وآله وسلَّم هي طاعة له عز وجل لأن طاعة الرسول من 
مُرسِله ‏ كما جعل تعالى مبايعة نبيّه وصفيّه الكريم سيدنا محمد صل الله عليه 
وآله كه هي مبايعة لله سبحانه وتعالى » كم| قرن الله سبحانه وتعاللى طاعةً 
نبيّه وصفيّه الكريم سيدنا محمد صل الله عليه وآله وسلم بطاعته سبحانه 
وتعالى » كما جعل اباعَ نيه وصفيّه الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم موجباً 
لمحبته سبحانه وتعالى » ولم نعرف ذلك لأحد من الأنبياء السابقين من قبل 
عليه وعليهم الصلاة والسلام . 

قال الله سبحانه وتعالى : #إمّن يِطِع اَلرَسُولَ هه 
َرَسَلَتَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظًا 74". 

فقد عبر عن طاعةٍ رسوله الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم بالمضارع : 
#يطِع # وهو الذي يقتضي ال حال والمستقبل » وعبّر عن طاعِته جل شأنه 
بالماضي #أطاع » الذي يدل على الوقوع والتحقق » فمن أطاع رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم حالاً فقد وقعت طاعْته قبل ذلك طاعةً لله تعالى , 
الذي أرسله » وأمَرَ بطاعته » لذا فمن أطاعه صل الله عليه وآله وسلّم كان 


.)85( سورة النساء‎ )١( 


د وة/اب- 


في الحقيقة مطيعاً لله عز وجل الذي أرسله » والله تعالى أعله". 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال 0 
وآلة سل : ( من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله »... ) 
متفق عليه”". 

وعن جار ين عبد اشررقي السعال ب عنهما » عن النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلّم في قصة رؤية الملائكة .. .. وفي آخره ٠:‏ فمن أطاع محمداً صل الله 

عليه وآله وسلّم فقد أطاعَ الله ومن عصى محمداً صلى الله عليه وآله وسلّم 
فقد عصى الله » ومحمدٌ صل الله عليه وآله وسلّم فرق بين الناس ) ). رواه 
البخاري”. 


تَمَايَككتُ عَلَ نفسو وَمَنْ أَوْقَ يما عَلِهَدَ عَلَهُ أ 


سيت أخرا 


6--ه 


لك مرو الل ل ا 


: انظر محبة النبي صل الله عليه وآله وسلم وطاعته بين الإنسان والجماد  الباب الثاني‎ )١( 
. الفصل الثاني فقد توسعت في بيان طاعة النبي صل الله عليه وآله وسلم‎ 
. (؟) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به » وفي غيرهما‎ 
.)77-777( وصحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » رقم‎ 
صحيح البخاري : كتاب الاعتصام : باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله‎ )*( 
7 

وقد ضبطت (فرق) بثلاث صيغ : بفتح الفاء وسكون الراء المهملة وبضمتين فوق 
القاف , وبفتح الفاء وتشديد الراء المهملة المفتوحة وفتح القاف » وبفتح الفاء والراء والقاف . 
(5) سورة الفتح .)1٠١(‏ 


كدرو لحا علب عَظِيمًا 0# 


حاكايؤات 


يقول : #إِنَمايبَايعُو الله * ويقول : لإومنَ أو ماعَهََعَأَه4 مع أن المبايع 
هو رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » وفي ذلك من الحكم والأسرار.... 
والمكانة العالية للمصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم ما لا يخفى على 
المؤمن العاقل » صاحب القلب الواعي » والفهم الثاقب » والعقل النيّر » نسأل 


الله سبحانه وتعالى مزيد فضله ورضاه . 
0 7 وء م و هر د م مده و 2ه م هرا ده 
وقال الله عز وجل : ا قَلَ أطِيعوا الله والرسوك ‏ وَإن تولَوَا ون اه ايب 
الْكَفْرِنَ 204 


وقال الله جل شأنه : #«وَأَطِيعُو لَه وَالسُولَ ماصع يُبصمُوت 4" 

وقال عز من قائل : #وَمَن يَعْضٍ الله وَرَسُولَهوَيَتَحَدَّ حد وده يدَجِلهُ 
كارا َتنا فيهنا .4م 

ويلاحظ (واو) العطف » حيث عطف الله تعالى لفظ (الرسول) على 
لفظ الجلالة (الله) وقد ورد نحو ذلك في عدد من الأحاديث الصحيحة » في 
الصحيحين وغيرهما . علاً بأن آيات الطاعة زادت على الثلاثين » وقد 
جاءت على صيغ متعددة » ذكرت ذلك في غير هذا الكتاب*. 

ا ا 
وآله وسلّم » وأنه موجبٌ لمحبة الله تعالى للمسّع # قل إن كسمم ا 


.)77( سورة آل عمران‎ )١( 

(0) سورة آل عمران (175). 

() سورة النساء .)١5(‏ 

(5) انظر (محبة النبي صل الله عليه وآله وسلم وطاعته بين الإنسان والجاد) و (نشأة علوم 
الحديث) وغيرهما . حيث ذكرت الآيات في ذلك . 


ب ؟#/ةات 


أبن يج لويف لكر حُوْبة عمد ه74 

كا ينظر (المغفرة) حيث جاءت ‏ هنا عامّة لكل الذنوب ##وَيَمْفرَ لكر 
مويو بخلاف الأنبياء السابقين عليهم السلام » حيث جاءت مقيدة 
بالتبعيض #إيّن دوو 4 وقد أوضحت ذلك في غير هذا الكتاب أيضاً . 

فمْتِعٌ النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلّم تُحْبٌّ وعَْبُوبٌ » فهو يحب 
الله عز وجل ابتداء » وبعد الاتّباع يصير محبوباً لله تعالى » والله تعالى أعلم . 

فإذا كان اتباعه صل الله عليه وآله وسلَّم يعطي مُتَبَحَهُمحبة الله عز وجل » 
فكيف هي محبة الله تعالى لنبيه الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم إذا ؟... 

لقد قفل الله سبحانه وتعالى ميم الأبواب إلا باب اتباع النبيٌ الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلَّم » فمن تبعه أحبّه الله سبحانه وتعالى » وغفر له ذنوبه » 
ورحمه سبحانه وتعالى » والله تعالى أعلم . 

د80 تك هدج الك عفان كفي الكفار: يدا وريد أده 
حناناً | اتخذ النصارى عيسى حنانا"» فأنزل الله تعالى الآية التي بعدها : 
# هل أطعوأ أله والرسوك وَإن ولوأ نمه لايح تالْكَفرينَ 7#". 

-الإيران به صلى الله عليه وآله وسلّم مقرون بالإيمان بالله تعالى : 

ومن علو مكانة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم عند ربه 
عز وجل » ورفعة قدره» وعلو مقامه صل الله عليه وآله وسلَّم »... أن قَرنَ 


.)73١1( سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) الحنان ‏ بالتتخفيف ‏ الرحمة والعطف . والحنان : الرزق والبركة » ويكون المعنى : يريد أن 
تُجعل مظنة من رحمة الله فيتبرك به وحُحَبٌ ويُتمسّح به وانظر النهاية ١(‏ : 407). 

(”؟) سورة آل عمران (27:5). 


5 


له سبحانه وتعالى الإيهانَ برسوله صلى الله عليه وآله وسلّم بالإيمان به سبحانه 
وتعالى » لذا لا يصح أيانٌَ مَنْ لم يؤمن برسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
وإن ادعى الإبهانَ بالله عز وجل » بل لا بد من وجود الإيوان بالله تعالل 
وبرسوله الكريم صل الله عليه وآله و في وقت واحد . ولم يذكر الله 
سبحانه وتعالى في كتابه ذلك لأحدٍ من أنبيائه عليه وعليهم الصلاة والسلام . 


و-ه 
وعم صم لا سس لوسم9 1# كين وي مت سير 


7 وى اد د هه 
مه ١٠٠ا.‏ 


وقال عز وجل أيضا : ## اموا باه وَرَسْولِه وَأَنِفِمَوأْمِمَا عل مسَتَخْلفِينَ 


فيه 016. 
575 50 1 000 2ه 4 4 ومس عه سد م ع حر كر وس ويه م حوة 
وقال الله تعاللى : #رَحم لذي نَكفروا أن أن مبعتوافل بك قلعن م ونيم ععِلمٌ 


سم ضيه > رو 


وَدَلِكَعكَأسصبن# ايسول وال الى رلا وسَمَاملُوَ جيك 74". 
بل حصر الله سبحانه وتعالى الإيهان ‏ الذي ينفع صاحبه ‏ بالويان به عز 
وجل وبرسوله الكريم صل الله عليه وآله وسلم » ولا يرتاب في ذلك به . 
فقال الله سبحانه وتعالى : لإنَّمَالْمؤُمبُو ادبن اممو ياه وَرَسُويو شولم 
يرتَابوا 004 
وقد أمر الله عز وجل نبيّهِ وصفيّه الكريم صل الله عليه وآله وسلّم أن 
يعلن لجميع الناس : أنه رسولٌ الله إليهم جميعاً » وأن عليهم جميعاً أن يؤمنوا 


(1)سوزة النساء (17). 
)سور الخديد 10 
(") سورة التغاين (/6-1). 
(5) سورة الحجرات .)١8(‏ 


-5/ا د 


0007 1 5 ول أ سطع 0 5 
روج كم سر امم لخو د م صيا سما ح ين مه 
وَالأرْضٍ لآ إِله إلا هو يحي وَيْمِيتُ فَتَامنُوأ أله وَرَسُْوله ألئيَّ الأ الى 


ل 


وزت تر كرش اتج الافتف لسارت م11 

اجر لعي روا 0 عرد روفيب كرو وان نجع 
وآله وسلَّم حتى يؤمن الناس » لأنه هو امبلّْ عنه» المبشرٌ لعباده المتقين . 

قال الله عز وجل : #إِنَآأَرَسَلْتَكَسَبٍ سَهِدَاوَمِسرَاوْنَذِيرا # لِسوَمِنُوأ الله 


عو العو ع ردك عاو 2 


أ للا ع كد سس 
ورسوله- وتعموّدوه وتوقروة وضسبحوه بحكرة 0 
ل ل عر مر 24 ع ىح م ب 3 
وقال الله جل وعز : # بكامًا لس ءامنواه ل أدلع مر حك ينعاب ألم * 


يو مي سساو 
ونون يالله ورسولو-. . 1 


في آيات كثيرة » الحمد لله تعالى . 

كما يلاحظ في جميع الآيات المذكورة : عطف لفظ (الرسول) على لفظ 
الجلالة (الله) في الإيهان » وفي ذلك دلالة عالية على مكانة هذا النبي الكريم 
صلى الله عليه وآله وسلم عنده تعالى » والله تعالى أعلم . 

هذا أخبر رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم أنه أمر أن يقال الناسّ ؛ 
حتى يشهدوا : أن لا إله إلا الله » وأنه صلى الله عليه وآله وسلّم رسولٌ الله . 
فمن فعل ذلك فقد عصم دمّه ومالّه وعرضّه . 

فعن عبد الله بن عمّر رضي الله تعالى عنهم| قال : قال رسول الله صلى 


.)١158( سورة الأعراف‎ )١( 


(1) سورة الفتح (-4). 
سر الع 11 


-ه/!ا- 


الله عليه وآله وسلّم : « أمرثٌ أن أقاتل الناسّ حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
اللقيو اوعدا رسيول التستع بن 0 دياه ريطو لوه مق ليو 

وعبّر بالشهادة « حتى يشهدوا » لآن الشهادة بالتوحيد لله عز وجل » 
وبالرسالة لرسول الله صل الله عليه وآله وعم تف كلّ ما يخالفها ويعارضها . 
ولهذا كانت الشهادتان أولّ ما يدعو إليه النبِنٌ الكريم صلى الله عليه وآله 
"5 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما » أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم بعث معاذاً إلى اليمن فقال  :‏ ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » 
وأني رسول الله »... ». الحديث بطوله » متفق عليه”", والله تعالى أعلم . 

: هو صل الله عليه وآله وسلّم رحمةٌ للعالمين‎ ١ 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى رسولّه وصفيّه سيدنا محمداً صلى الله عليه 
وآله ا رحمة مهداةً للعالمين ‏ مؤمنهم وكافرهم ‏ كما جعله رؤوفاً رحياً 
بأمته خاصة". 


قال الله سبحانه وتعالى : #وما ار نلك ]لابح ةإِلْعْلَمي8#4©. 


و 


202020 0 ل سس سالك 8 
2 1 5 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الإيهان : باب كن تَابوا وأقَامُوأ ألصَلْوْةوَائوا أكَكرةَ مَحَلوأ 
يِلَهُمْ 4. وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا 
لله»... رقم (9). 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الزكاة : باب وجوب الزكاة ‏ وفي غيرهما ‏ وصحيح مسلم : 
كتاب الإيهان : باب الدعاء إلى الشهادتين » رقم (70). 

() انظر (الرحمة المهداة صل الله عليه وآله وسلم) وهو في مجلد كبير » ومكانة النبي الكريم 
صل الله عليه وآله وسلم بين الأنبياء عليهم السلام . 

(5) سورة الأنبياء .)١١570‏ 


ساك”/لات 


والعالمّون : السهاوات والأرض وما بينهما ؛ من بحار وقفار . وجبال 
ووديان» ونبات وثار» وأنبار وأشجار»... وما بين ذلك من المواء والطير» 
والحيوان والإنس والجان , والجاد والسائل »... والساكن والمتحرك .... وما 
يحتوى غليه الحو وباظنٌ الأرضن 4 د.وما تراة وما لا ثراة يده 40 
ل سم 
ويدل على هذا قول الله تعالل لموسى وهارون عليهم السلام : # فافعو 


ري ل سا ل ساب ا د هه 9 5 ص سح و سس ع بر 6 2 مهي 
فقولا إِنَا رسول رب الْعدلمِينَ © إلى قوله : * قال عون وَمَارَب العتلميت* قال رب 


د 


021107 


لسَّمنوتِ والارض ومَايَننَهُما| 
وقد كثر قوله تعالى : #رَبٌ العنلميست* حيث بلغت في القرآن الكريم 
أكثر من ٠(‏ 5) أربعين مرة . 
فالله تعال رت كل هذه المخلوقاثة الى حخلقها »وتجما دي المصطفئن 
الكريم صل الله عليه وآله وسلّم رحمة لحا والله تعالى أعلم . 
وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قيل : يا رسول الله ؛ ادع على 
0 2 24 4 
المشركين» قال : ( إني لم أبعث لعَاناً » وإنما بُعثتٌ رحمة ». رواه مسلم”. 
وفي حديث سلمان رضي الله تعالى عنه » قال صل الله عليه وآله وسلّم : 
(...وإنا بعثنى رحمة للعالمين ». رواه أحمد وأبو داود والطبراني في الكبير 
برجال ثقات*©. وأصل الحديث في الصحيحين . 
(1) لقد توسعت في بيان هذه الرحمة في (الرحمة المهداة صل الله عليه وآله وسلم) ومكانة 
النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلم بين الأنبياء عليهم السلام » فانظرهما . 
(") سورة الشعراء ١5(‏ 5 ؟). 
(4) مسند أحمد (0 : 4737) وسئن أبي داود : كتاب السنة : باب في النهي عن سب أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » رقم (559؟) والمعجم الكبير (5: .07١1971‏ 


2000000 
نكم مَوقِيِين * . 


جأ/كلات 


ول ابو قري رضي لااتعال عن كال : قال رسول الله صلى الله عليه 
والوسيب :ايا أبيا الناين؟ إن اناوه ميداة) . رواه الحاكم وصححه على 
شرطهم| وأقره الذهبي ٠‏ واللفظ له والطبراني والبزار برجال الصحيح . 
والشهاب والبيهقي في الدلائل وغيرهم”". 

امود رار عاد وك جل علي حاو اوه رقو من آمن 
بالله واليوم الآخخر كُتب له الرحمة في الدنيا والآخرة » ومن ل يؤمن بالله ورسوله 
صل الله عليه وآله وسلّم عون تما أصاب الأمم من المخسف والقذف.اه 
من الطبري”". 

وإذا كان رسولُ الله صل الله عليه وآله وسلّم بُعث رحمة للعامين » فهو 

بهن الرحمة صلى الله عليه وآله وسلّم إذاً . 

فعن أبي موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله 
مل اللاعلية وله ويل تبي لنالدكه ابجاةه فقان د اناعية )زاعد» 
والمقفى » والحاشِرٌ » وني التوبة» ونبئٌ الرحمة ». رواه مسله”. 

[' : 
وقد ظهرت هذه الرحمةٌ من النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 


)١١5 :7( ونسخة وكيع عن الأعمش » رقم (79) وكشف الأستار‎ )7"0 : ١( المستدرك‎ )١( 
: 7( والمعجم الأوسط (”7 : 7577) والمعجم لابن الأعرابي‎ )١18 : ١( والمعجم الصغير‎ 
والأمثال للرامهرمزي (59؟) ودلائل‎ )١110 184 : ومسند الشهاب (؟‎ )١175 
.)7017 : 8( ومجمع البحرين (1 : 177) ومجمع الزوائد‎ )١198-101/:1( النبوة‎ 

(0) لقد توسعت في بيان شمول رحمة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم 
للكفار في (رحمة النبيّ الكريم صل الله عليه وآله وسلم بالكفار) فانظره » فهو واسع وشامل ‏ 
ولعله الفريد في ذلك . والله تعالى أعلم . 

() صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب في أسمائه صل الله عليه وآله وسلم » رقم .)١15(‏ 


دا _- 


وسلم بمظاهر مختلفة في الدنيا والآخرة » ابتداء من رحمته صلى الله عليه وآله 
وسلم بأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم » وانتهاء برحمته صلى الله عليه 
وآله وسلم بالمخلوقات الأخرى ؛ كالحيوان والنبات والجماد » وكذا شموها 
في الآخرة للكفار ‏ بالشفاعة العظمى لبدء الحساب » وإراحتهم من هول 
الموقف وشدَّتِه ‏ وأما بالنسبة لأمته فقد ظهرت بمظاهر كثيرة متعددة » وقد 
توسعت في بيان ذلك في (الرحمة المهداة صلى الله عليه وآله وسلم) وكذا في 
(رحمة النبٌ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالكفار) فانظرهما . 

وأما كونه صلى الله عليه وآله وسلم رحة للمؤمين من هله الآمة 


خاصة : 
فقد قال سبحانه وتعلل : «لَقَدٌ بك رَسُولك- ين افر كح عَرِرةٌ 
لبه مَاعَنثُرٌ ريس عَلتَحكُم بِالْمُؤوو روف يس 4" 


5 1 وى م عوومم ود عو 2 م 2م را مالاو عع ور ءءء 
وقال الله جل شأنه : # وهم الذي يوذو النَىَّ ويقولوت هو أذن قل 

7 7 7 ج 
و سه 5 شء ود و مم 006 ىو ابو< م فا ساس ا سه سل سا برا 0 عع 
أذن حَيْرٍ لحكم تومن بِأللّه وَنُؤْمنْ لِلْمُؤْمنِي ورَحْمَة لِلَذِسِنَ «امنوأ متكي 


ص به 


الس مُؤوسَوَسُْول لَه َوَعَدَا ب ليد 4". 
ومن رحمته صل الله عليه وآله وسلّم بأمته » ما قاله مالك بن الحُوَيْرِثِ 
1 ع 7 5 3 3 
رضي الله تعالى عنه : أتينا إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم ونحن شببة 
الها رو قا كنع غناي فون زورها وله #توكانة رمرل لاهن لفل 
وآله وسلَّم رحياً رفيقاً » فلم ظنّ نا قد اشتهينا أهلّنا ‏ أو قد اشتقنا ‏ سآلنا 
عمن تركنا بعدنا » فأخبرناه» قال : « ارجعوا إلى أهليكم .... ». الحديث بطوله» 


)١(‏ سورة الغوبة:01/0. 
)سو لشي 3 


4/ا ا - 


متفق عليه”". 

وهذا باب واسع يصعب حصره » ويعسر استيعابه » وما ذكرته كافٍ 
للتدليل » ومن أراد الزيادة فلينظر في (الرحمة المهداة صل الله عليه وآله وسلم) 
وَ(رحمة النبيٌ الكريم صل الله عليه وآله وسلم بالكفار) والله تعالى أعلم . 

ومن مظاهر رحمته صل الله عليه وآله وسلّم بأمته اشتراطه على ربه عز 
وجل :أن فهل كر وعوة رمعا ماعل احديين أبس رسو لسن ها راهن 
وكذا إذا سبّ أحداً أو جلده أو آذاه » وهو غيد أهل لذلك حقيقة » أن 
يجعلها الله سبحانه وتعالى له رحمة وزكاةً وصلاةً وقربةً يقربه الله سبحانه 
وتعالى مها إليه يوم القيامة . 

قال صل الله عليه وآله وسلّم  :‏ اللهم إنما أنا بشر » وإني اشترطت على 
ربي عز وجل ). 

وفي رواية : ١‏ اللهم إني أتخذ عندك عهداً لن تُخلِفنيه » فإنا أنا بشر ؛ فأيّ 
المؤمنين آذيته » شتمته » لعنته » جلدته ... » [ زاد في رواية : « دعوت عليه من 
أمتي بدعوة ليس ا بأهل » ] فاجعلها له صلاةً وزكاةً [ ورحمةً ] وقربة تقرّبه 
بها إليك يوم القيامة ». متفق عليه من حديث أب هريرة » ورواه مسلم من 
حديث السيدة عائشة وجابر وأنس رضي الله تعالى عنهم”". 

وزاد أبو داود وأحمد والطبراني في الكبير ‏ برجال ثقات ‏ من حديث 
(1) ضعي الخاري؟ كتاب الأذان : باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة » وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب المساجد : باب من أحق بالإمامة » رقم (795). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الدعوات : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلم : « من آذيته 
فاجعلها زكاة ورحمة ». وصحيح مسلم : كتاب البر والصلة : باب من لعنه النبي صل الله 
عليه وآله وسلم أو سبه أو دعا عليه » رقم (/4604). 


د و/ر- 


سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه : ١‏ وإنما بعثني رحمة للعالمين )0". 

نحطي ون عه ركان امد لمان نع لان 1 
عليه وآله وسلَّم قبلهاء ليكون لها قَرَطاً وسَلَفاً. 

فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه » عن النبي صل الله عليه 
وآله وسلّم قال : ١‏ إن الله عز وجل إذا أراد رحمةً أَمِّ من عباده ؛ قبض نينّها 
لانوشان ين وتوا مانا ازاك لك ل دما 
ونبيّها حي . فأهلكها وهو ينظرٌ » فر عيته يبَلَكَتها حين كذبوه » وعَصّوا 
أمرّه ». رواه مسلو”". 

بل جعل الله سبحانه وتعالى حياة نبيّه وصفيّه وحبيبه صل الله عليه وآله 
وسلّم كلها خيراً ورحمةً لأمته . 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلَّم : ١‏ إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض ء يبلّغوني عن 
أمتي السلام ». 


)١(‏ سنن أبي داود : كتاب السنة : باب في النهى عن سب أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم » رقم (509) ومسند أحمد (0 : 41) والمععجم الكبير (5 :014-716 وقد 
سبق ذكره قبل قليل . 
(0) قوله : ١‏ فرطاً » المَرَط بفتح الفاء والراء . من فرط يفرط فهو فارط . وقرّط : إذا تقدّم 
وسبق القوم ليرتاد لهم الماء » ويبيء لهم الدّلاء والأرشية.اه. من النهاية :1١(‏ 5 "47) فالمعنى : 
فقبضه ليكون متقدمهم إلى رحمة الله عز وجل » وكا في قوله صل الله عليه وآله وسلم : ١‏ أنا 
فرطكم على الحوض » أي متقدمكم إليه » والله تعالى أعلم . 

() صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب إذا أراد الله سبحانه وتعالى رحمة أمةِ قبض نبيّها 
قبلهاء رقم (15). 


-/ا١‎ 


وقال صل الله عليه وآله وسلّم : «حياتي خير لكم » تحدثون ويحدث لكم» 
ووفاتي خيدٌ لكم » تُعرض عل أعالكم » فم رأيثُ من خير حمدثٌ الله عليه » 
وما رأيت من شر استغفرت الله لكم ». رواه البزار» وعزاه الحافظ السيوطي 
للحارث أيضاً » وقال ا حافظ الميثمي : رجال البزار رجال الصحيح , وجوّد 
الحافظ العراقيٌ في طرح التثريب إسناده » وصحّحه السيوطيٌ والقسطلاننٌ 
والمخفاجيٌ وملا علي القاري . 

وقد روى القسمم الثاني أيضاً : القاضي إسماعيل من طريقين ‏ وابنْ سعد 
والحارث في مسنده من حديث بكر بن عبد الله المزني » وأحدٌ إسنادي القاضى 
بعد اسه رول اموي ورا شار لجر اللي وعدت ادن 
ابن مالكِ رضي الله تعالى عنه » بسند ضعيف . 

وروى القسم الأول : أحمد والنسائيٌّ والدارميٌ وعبد الرزاق وابن أبي 
شيبة والبزار وأبو يعلى والطبرانيٌ والحاكمٌ وابن حبان وغيرهم بأسانيد 
صحيحة » وصححه الحاكم وأقره الذهبئٌ » وصحّحه ابن القيم'" أيضاً . 
)١(‏ كشف الأستار (1 : 897 رقم 450) ومجمع الزوائد (4 : 5 ؟) وطرح التثريب (7 : 
4 والمغني عن حمل الأسفار (5 : )١5/‏ وقال : رجاله رجال الصحيح إلا أن عبد المجيد ؛ 
وإن أخرج له مسلم ووثقه ابن معين والنسائي فقد ضعفه كثيرون.اه. قلت : ووثقه أحمد 
وأبو داود والخليلٍ . وأكثر ما نقموا عليه إرجاءه . والخصائص الكبرى (7 : )738١‏ ونسيم 
الرياض )٠١7 : ١(‏ وشرح الشفالملا علي القاري ١(‏ : ””) والمطالب العالية (5 : 57 7؟) 
وفيض القدير (؟ : ٠١‏ 5) وفضل الصلاة على النبي صل الله عليه وآله وسلم ٠"/15(‏ رقم 
65 والطبقات الكبرى (7 : )١945‏ وفردوس الأخبار (؟ : )57١ 7١9‏ والكامل 
لابن عدي (7: 455) وبغية الباحث (7 : 885 رقم “401) ومسند أحمد 1١(‏ : /2741 451 2 
7 ) وسئن النسائي ٠(‏ : 57) وعمل اليوم والليلة )١71‏ وسنئن الدارمي (؟ : 5170) 


ومصنف عبد الرزاق (7 : )١١15‏ ومصنف ابن أبي شيبة 7 : /011) ومسند أبي يعلى (9 : - 


دار بت 


وكلهم من طريق سفيان الثوري به » والله تعالى أعلم . 

ويشهد له حديث « عرض الأعمال على الأقارب والعشائر من الأموات »). 
وهو حديث صحيح لغيره . وانظره في الآصل . 7 

وخير شاهد لهذا الحديث كونه صلى الله عليه وآله وسلّم شاهداً على 
أمته » مع أنه قَرَط لهم » والشاهدٌ يقتضي حضوره » حتى يصلح أن يكون 
شاهداً » كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى » عند رقم (/5). 

1 5 م سيارع 

5 هو صل الله عليه وآله وسلم أَمََةَ لأمته : 

لعل لامي دراه كاوه و الكريم مدخيل 
صل الله عليه وآله وسلّم بين أَمَه آنا هم من العذاب والهلاك ١‏ وأمينا 
عليهم . بخلاف ما حصل لعامّة ة الأمم السابقة » حيث عُذَّبَ بعضهم مع 
وخرد الباتم غلئهم النسلام ينهم و املك الخروة: 

قال ا شٌشتعانه :وال :7 وماححكا الن” د لِحَدْبهُموَأنَتَفِيهمٌ وَمَاكات 
لله مُعَدمَهُمُ وَهْميمَسْتَغُْْونَ 4 نزلت عندما قال أبو جهل : للَّهُمَّ كات 
عَدَاض الْكَن ون عيرك تأنطة ديكا عار 1 مَنَ ليسم أو أَمْيَمَا يِعَدَابٍِ 
ا 4" كم في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » المتفق عليه”". 


- 1737) وأخبار أصبهان (؟ : © )٠١‏ والمعجم الكبير )717/١-71٠١ : ٠١(‏ من طرق » وشرح 
السنة (1: 191) والمستدرك (7 : )47١‏ وصحيح ابن حبان (7 : 175 ) وحياة الأنبياء  ١١(‏ 
)١1١‏ وجلاء الأفهام (57). 

073 375( سورة الأنفال‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة الأنفال : باب 8 وَإِدْ مََالُوأ لمم إنكات 
هَدَاهْوَأَلْحَيَّ من عِنِدِكَ 4. وصحيح مسلم : كتاب صفات المنافقين : باب قوله تعالى : # وَمَا 
حات أنه لِعَدْبَهُموأتَفِم #» رقم (/0379. 


د عبات 


وعاو سس ان انه جال عفان : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم : ١‏ النجوةٌ أَمَنَة السواوء فإذا شعت التنجومٌ أتى السهاء ا 
وأنا اميد لأصحابي » فإذا ذهبتٌ أتى أصحابي ما يوعدون » وأصحابي مد 
لأمتي +.فإذا ذهب أصحاي أتى أمتى ما يوعدون ). رواة مسل ©. 

وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالل عنه قال املنامع رسول الاين 
لله عليه وآله وسلّم يوماًء فأطال القيام وكان إذا صل لنا خمّف ‏ ثم لا 
نسمع منه شيئاً غير أنه يقول : ١‏ ربٌ وأنا فيهم ». .. الحديث » وفي آخره ‏ 
فقال رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم : « والذي نفمي بيده » ما من 
شيء وُعِدتموه في الآخرة إلا قد عرض عل في مقامي هذا » حتى لقد 
عُرضث عل النارٌ» فأقبل إل منها شيءٌ» حتى دنا بمكاني هذا ء فخشيتٌ أن 
تغشاكم » فقلت : رب وأنا فيهم » فصرفها عنكم , فأدبرث قطعاً كأنها 
الزرابي... ». الحديث , رواه ابن خزيمة ‏ مختص را وابن حبان بسند صحيح 
على شرط مسلم » وكذا الطبراني في الكبير برجال الصحيح خلا شيخه . 
ورواه في الأوسط أيضاً” فالحديث صحيح ء والله تعالى أعلم . 

وقال صل الله عليه وآله وسلّم كما في حديث عبد الله بن عَمْرو رضي 


(1) قوله : ١‏ أَمَنةٌ ؛ جمع أمين » وهو الحافظ ‏ النهاية :١(‏ 1) فهو أمنة طمن الفتن واشروب 
والاختلاف والارتداد. 

(؟) صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب بيان أن بقاء النبي صل الله عليه وآله 
وسلم أمان لأصحابه »... رقم 701). 

() صحيح ابن خزيمة (7 : )0٠١‏ وصحيح ابن حبان (8 : )١١17‏ والمعجم الكبير ١170‏ : 
5 والمعجم الأوسط (7: 194) ومجمع البحرين (8 : 57 )١‏ ومجمع الزوائد (5 : 88) 
وهو للكبير» و(١٠‏ : 87””) وهو للمعجم الأوسط . 


-عخ/- 


لله تعالى عنهما ‏ في صلاة الكسوف. : « ألم تَعِدني أن لا تُعذَّمِهم وأنا فيهم؟ 
ألم تَعِدْن أن لا تُعذَّهم وهم يستغفرون؟ ). 

وفي لفظ لأحمد والنسائي وابن حبان : ١‏ تَعِدن هذا وأنا فيهم » لم تَعِدنٍ 
هذا ونحن نستغفرك ». رواه أبو داود والنسائي والترمذي » وصحّحه ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم » وأقره الذهبي”". 

بينم| الأمم السابقة فكثير منها وقع عليها الحلاك ؛ وأنبياؤهم عليهم السلام 
موجودون بين أظهرهم . فنوح عليه السلام حصل الطوفان وهو حي . 
لخاد المع وراد اي الرعر وار لمر ان اتنب .وهم 

لتك ولوظ نماكم حيمك ال بياماه تفال يقونة يد أن خوج 
نزين أطيرهم ::ومؤسين عليه التبلام صاب بلي سراما أضاهم من 
التيه والرجفة والموت والمسخ . .. وهو حي . وقومٌ عاد عندما دعاهم أخوهم 
هود عليه السلام ؛ فلم يستجيبوا له فحل بهم العذاب وهو حي بور ماج 
عليه السلام حيث أصابتهم الرجفةٌ والصيحة فهلكوا وهو حي »...إلخ؛ 
وهذا كثير . 

ومهذا يُعرف الفضلٌ » وعلؤٌ المقام »... ولا يستبعد ذلك فهو صل الله 
عليه وآله وسلَّم الرحمةٌ المهداةٌ . 


)١(‏ مسند أحمد (؟ : 6154 188) وسئن أبي داود : كتاب الصلاة : باب من قال : يركع 
ركعتين » رقم )١1١15(‏ والشمائل للترمذي (7511-715) وسنن النسائي : كتاب الكسوف : 
باب القول في السجود في صلاة الكسوف .» وفي نوع آخر (” : 5901137 )١‏ والسئن الكبرى 
له(١: 2١1‏ ). وصحيح ابن خزيمة (؟ : 7777737577) وصحيح ابن حبان (5 : 
6 والمستدرك ١(‏ : 78) ول يسق لفظه كاملا . 


-ه/- 


6 عموم رسالته صل الله عليه وآله وسلَّم : 

ومن ذلك أن جعل الله تعالى رسالتّه صلى الله عليه وآله وسلّم عامّة لكل 
الناس » بل لكل العامين » بخلاف ما كان عليه الأنبياءً والرسل عليه وعليهم 
الصلاة والسلام » فقد كانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة . 

قال الله تعالل : 3# وما أَرسَلْتَكَ إلا كاف ناس مَشيرا وكذرا 24" 

وقوله تعالى : إحَآفَّةٌ 4 دلالة على عموم رسالته صلى الله عليه وآله 
وسلم وشموماء مع رفع احتمال المجاز أو التبعيض ء في البشارة والنذارة . 

وقال جل شأنه : # كَل يتايُهًا آلنَّسُ إن رَسُولُ أله كم جِيكًا 
لِك همالك السَمَدوت وَالْارض 4" 

وقوله سبحانه وتعالى : #جمِيكًا 4 تأكيد لذلك العموم » وحتى ينفي 
غرضن المجاز أو القعيهن:: 

وقال الله عز وجل : تبر ألّى َل الْفرْانَ عل عَبَيِه- يَكوْنَ يلمت 
و4 

وقال الله جل جلاله أيضاً : #وَمَار لكك ]لَاسَمَ ةحلم 4 

فى أنه صلى الله عليه وآله وسلم نذير للعالمين» هو رحمة للعالمين أيضاً» 
ولفظ (العالمين) أعمٌ بكثير من لفظ (الناس) كما لا يخفى . والله تعالى أعلم . 

وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


)١(‏ سورة سبأ(758). 
)١(‏ سورة الأعراف .)١158(‏ 
(*) سورة الفرقان .)١(‏ 
(5) سورة الأنبياء .)١١570‏ 


عكل/- 


وماد لاا سور كلدك لور لياف 
قبلي : كان كل نبي يبعت إلى قومه خاصةً , وبُعثتُ تُ إلى كلى أبيض وأسود 
[ وعند البخاري : ويُعئْتٌ إلى الناس عامة ]» وأحلت لي الغنائ 1 كل 
لأحدٍ قبلي » وجُعلث لي الأرض طب : طهوراً ومسجداً» فأيّا رجل أدركته 
الغيلؤة »ص بحت كانه ولصوريث بالرضب ووز كلاف سير شنهر» واعليت 
الشفاعة ». متفق عليه » واللفظ لمسله". 

.وعن أبي هريرة رضي الله تعالل عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم قال: تعن ل اضيية علا معَ الكلِمٍ » ونْصرتٌ 
بالرعب » وأُحلّت لي الغنائم ولك ا مو ظيور ا زمسجداء را سات 
إلى ا خلق كافة » وختم بي النَيَونَ ». رواه مسلم". 

وعن أبي ذر رضي الله تعالل عنه قال رع مر تعر 
وسلّم : ٠‏ أعطيتٌ خساً لم يُعطهن أحدّ قبل : بُعثْتُ بُعنْتٌ إلى الأحمر والأسودٍ ء 
و لانن لعناةا تو عر لانن فالاو تصق هالرضيق قرفي العدز 
من مسيرة شهر . وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً » وقيل لي : سل 
تُعغْطه » واختبأتُ دعوتي شفاعةً لأمتي في القيامة » وهي نائلةٌ إن شاء الله لمن 
لم يُشرك بالله شيئاً ". رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار» والحاكم وابن حبان 
وصححاه وأقره الذهبي » وابن المبارك والبيهقي وغيرهم”. 
(1) مسيح البخاري : كناب التيمن +« الباق 13 ) سلدها عية الله يق يوشك وق غزرهما. 
وصحيح مسلم : كتاب المساجد» رقم (7). 


(؟) صحيح مسلم : كتاب المساجد » رقم (0). 
(9) مسند أحمد (ه :مةاء» )١111-0١‏ ومسند الطيالسبى (55) والزهد (/3”3/17 , 057) 


ومصنف ابن أبي شيبة ١١(‏ : ه57 575 ) وكشف الأستار (5 :-117) وصحيح - 


-/اب/ - 


ع 


وقد جاء هذا المعنى عن عدد من الصحابة » كابن عباس وأبي 
وآخرين رضي الله تعالل عنهم . وسيأتي عند رقم 77 71). 

قال مجاهد : يعني : الإنس والجن » يريد قوله : « الأحمر والأسود ». 

وعن عَمْرِو بن شعِيبٍ » عن أبيه » عن جده رضي الله تعالى عنهما » أن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم عام غزوة تبوك ‏ قام من الليل يصلي , 
فاجتمع وراءه رجالٌ من أصحابه يحرسونه » حتى إذا صل وانصرف إليهم ٠‏ 
فقال لهم ٠‏ لقد أعطيثُ الليلةً خساً» ما أعطيهن أحدٌ قبل أن ناك فيلت 
إلى الناس كلهم عام » وكان مَنْ قلي إن يُرسلُ إلى قومه . ونْصرتٌُ على 
العدرٌ بالرعب , ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لمُلئ منه رعباً » وأحلتْ 
لي الغنائمُ آكلها » وكان مَنْ قَْ يُعظَّمونَ أكلّها . وكانوا يحرقونها » وججمعلت 
لي الأرض مساجدٌ وطهوراً » أين| أدركتني الصلاةٌ قِسّحتُ وصليتٌ » وكان 
مَنْ قبلي يعظّمون ذلك » إنما كانوا يصلّون في كنائسهم وييعهم , والخامسة : 
ف ااي قبن لل اسل فإنكل نير قد سال« فاحرث سال ليزه 
القيامة » فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله ». رواه أحمد برجال ثقات » 
وصححه المنذري » وقواه وجوده ابن كثير”". 

والخطاب في القرآن ببعثة الأنبياء عليهم السلام إلى أقوامهم خاصة لا 
يستوعبه هذا المختصر ء فانظره في الأصل » فقد ذكرت هناك الكثير . 
- ابن حبان (8 : 1737) والمستدرك (7 : 5 7) ودلائل النبوة (5 : “417) ومجمع الزوائد (8 : 
49) وعزاه لأحمد برجال الصحيح . و 077١ :1١(‏ وعزاه للبزار بإسنادين حسنيين » وانظر 
كنز العمال 5١  571/:11(‏ 5). 
)١(‏ مسند أحمد (7: 777) ورقم )017١74(‏ من نسخة الشيخ أحمد شاكر » والترغيب والترهيب 
)© وتفسير ابن كثير (5 : /79) ومجمع الزوائد(١07517/:1.‏ 


اماف 


-ل/م - 


: تكفل المولى بحفظه وعصمته صل الله عليه وآله وسلَّم‎ ١5 

ومن عظيم قدره صلى الله عليه وآله وسلّم » وعلرٌ مكانته عند ربه عز 
وجل » أن تكفل الله سبحانه وتعالى له بحفظه . وعصمته من الخلق » كا كفاه 
المستهزئين » فلا يَصِلون إليه » لأنه بأعينه . 

قال الله سبحانه وتعالى : « ## يتامم لسو ليلع مال للك من ود 
رت ل ل ا 

وقد كان بعضُ الصحابة رضي الله تعالل عنهم يحرسه » فلم| نزلت هذه 
الآية صرفهم عن حراسته صل الله عليه وآله وسلَّم »... 

فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كان النبيٌّ صلى الله عليه 


0 


وآله وسلم مُحرسٌ حتى نزلت هذه الآية #وَأَلَهُ يَحَصمْلك ين أَلنَانَ * 
فأخرج رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم رأَسَه من القبّهة فقال لحم : يا 
أمها الناس ؛ انصرفواء فقد عصمني الله ». رواه الترمذي والطبري وابن أبي 
حاتم » وصححه الحاكم وأقره الذهبي » وحسنه الحافظ في الفتح”". 
والنصوص في عصمة الله له صل الله عليه وآله وسلَّم كثيرةٌ جداً » وفي 
حفظ الله تعالى له من صغره حتى وفاته صل الله عليه وآله وسلَّم كثيرة هي 
الأخرى » لكني أذكر هنا نصاً واحداً للتنبيه والإشارة . 
07 سور ا 000 
(؟) سنن الترمذي : كتاب التفسير : باب ومن سورة المائدة » رقم )3١557(‏ وقال عنه : 
غريب . وتفسير الطبري ٠١(‏ : 579) وتفسير ابن أبي حاتم (5 : )١١7/5 ١1177‏ والمستدرك 
(:172”) ودلائل النبوة للبيهقي (7 : 115) وفتح الباري (5 : 67) وانظر الدر المنثور ( : 
)) فقد عزاه لآخرين . 


-/64- 


فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال أبو جهل اغل لغيه 
[ صل الله عليه وآله وسلّم ] وجهّه بين أظهركم ؟ قال : فقيل : نعم . فقال : 
والّات والعُرّى لثن ريت ينفعل ذلك لأطأن على رقبته» أو لأَعَمَرنّ وجهّه 
في التراب » قال : فأتى رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وهو يصل » زعم 
ليطأ على رقبته » قال : فا فجئهم منه إلا وهو ينتكص عل عقبيه » ويتقي 
بيديه » قال : فقيل له : ما لَكَ ؟ فقال : إن بيني وبينه لخندقاً من نارء وهولا 
وأجيم . 

فقال رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم  :‏ لو دنا مني لاختطفته 
الملائكة » عضوا عضوا ». رواه مسلم”". 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : قال أبو جهل : لئن 
رأث محمداً[ صل الله عليه وآله وسلم ] يصل عند الكعبة لأطأن على عثقه . 
فبلغ النبي صل الله عليه وآله وسلّم فقال : « لو فعل لأخذته الملائكة ». رواه 
البخاري”". 


هعور َ مح سح اس دومح 


وَقَالَ الله سبحانة 'وتعال : لتَأصكَع يما مر وض عن لمكن * إن 


عد سح سد 0 6 رع سح سس سح ب بر 


553 الستريرت* * الذي ْمَلُونَ مَأ لها اخر ضوف يعُلمُوت 74". 
وقال الله عز وجل أيضاً : «وَأصررْ حك ريك كلمي 04. 


0# صحيح مسلم : كتاب صفات المنافقين : باب قوله : « وَآن َس للإضسن لاما سَعن‎ )١( 
.)20( رقم‎ 

.4 صحيح البخاري : كتاب التفسير : تفسير سورة : اقرأ : باب مأكَلاْن تهنا لنَاصيَةٍ‎ )١( 
.)150 719: 5( وانظر : دلاثل النبوة للبيهقي‎ 

(") سورة الحجر (4545). 

(:) سورة الطور (/5). 


ده - 


يلاحظ قوله تعالى : لاإَِنَكَ أعينَ]4 مع مقارنة ما قاله عز وجل عن 
بعض الأنبياء السابقين عليهم السلام . 

والأحاديث في ذلك كثيرة » ذكرتها في الأصل . 

التكفل بحفظ دينه صل الله عليه وآله وسلَّم : 

لقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ دين الإسلام ؛ من التغيير والتبديل 
والتحريف .... | تكفل ببقائه »... ولعل هذا هو السر فيها حصل للديانات 
السماوية السابقة » من تبديل وتغيير » وتحريف .... حيث وكل الله سبحانه 
وتعالى حفظها إلى علماء وأحبار تلك الديانات ‏ فغيّروا وبدّلوا وحرّفواء... 
بينه| تكفّل سبحانه وتعالى بحفظ هذا الدين ؛ بكتابه وسلّه :اليكون هذا 
الدينٌ ‏ الذي تكمّل بحفظه » وهو دينه ‏ باقياً صحيحاً سلياً مععجزاً » وهو 
خير الآديان . 

قال الله سبحانه وتعالى : 9# إِنَاححَنَ تالز رونا آم لحفْظُونَ4”". 

وكل معجزات الأنبياء عليهم السلام وكذا معجزاته صلى الله عليه 
أله لع كانت آي وقتة» إلا معجزته صلى الله عليه وآله وسلّم الكبرى 
وهي الوحي ‏ المتمثّل بالقرآن الكريم والسنة المطهّرة ‏ فإنها باقيةٌ مستمرةٌ إلى 
قيام الساعة » لحفظ الله تعالى له » وتكفله ببقائه وصيانته . 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد صان كتابه الكريم (القرآن) لأنه كلامه ؛ 
من أن يُعبث به أو ينتهك .... فإنه تعالى صان سنة رسوله الكريم صل الله 
عليه وآله وسلَّم كذلك» لأنها وحيٌ أيضاً ‏ لكنه غيد متلوٌ » ولا معسجز”" با 


(1) سورة الحجر (8). 
0 انظر : السنة النبوية وحي ‏ بمجلديه ‏ ومختصره . 


01ت 


هن الله قال طابو نا ونقاد ؛ أظهرينا قرفت الوناوقة موكوت البطلقة 
والبعراف الترعة وحوندياء الفئلة ع فنا وك نوين املس لتقي 
صافية »... وكل هذا من المعجزات المخوارق » لحفظ الله تعالى لهذا الدين» والله 
تعالى أعلم . 

قال الله عز وجل : لالم كلت لك ديك مدعل مق وَدَضِيت 
لَك الْإسْلم ديكا 04. 

168 القّسمَ بحياته صلى الله عليه وآله وسلّم : 

ومن عظيم قدره صل الله عليه وآله سل عند ربه عز وجل » أن أقسم 
لله سبحانه وتعالى بحياته صل الله عليه وآله وسلّم . ولا نعرف هذا لغيره 
من الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام وغيرهم . 

فقال الله سبحانه وتعالى : 9 لعمرك إِحَهم لفى سَكريهم يعْمَهُونَ 04". 

قال ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما ‏ فيها رواه ابن أبي شيبة وابن جرير 
وأبو يعلى وأبو نعيم والبيهقي ‏ ونحوه عن أب هريرة رضي الله تعالى عنه 
عند ابن مردويه ‏ : ما حلف الله سبحانه وتعالى بحياة أحبٍ إلا بحياة محمد 
صل الله عليه وآله وسلَّم » قال : 9 لعمرك 44" .اه. 

وفي هذا من مزيد الفضل . ورفيع المكانة العالية الفريدة » وعظيم القدر 


.)99 سورة المائدة‎ )١( 

(؟) سوزة الفجر (97/ا). 

(؟) انظر : مسند أبي يعلى (0 : )١174‏ وبغية الباحث (؟ : 417/١‏ 4177) وتفسير الطبري (/117: 
ودلائل النبوة لأبي نعيم )7١ 1١ : ١(‏ وللبيهقي (5 : 541 .8 5) والدر المنثور (0 : 
9١ 4‏ )ومجمع الزوائد (57:1) والمطالب العالية ( : .)١1"1 ١11٠‏ 


0 


ماهو ظاهر وغير خفي ء والله تعالى أعلم . 

قال احافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى”' : والمعنى في هذا القسَم ؛ أن امتعارف 
بن اللا : أن الأقسام لا تقع قم لكعن الس وليل لك اه 
فين بهذا جلالةً الرسول صل الله عليه وآله وسلم » وتعظيمٌ أمره .... 
وعُرفت جلالة نبوته » ورسالته بالقسم الواقع على حياته » إذ هو أعز البريّة. 
راز اليا فيل ا لاو لوا 

وعن عثمان بن <: خرص اجن ع تاد ممق رتل لضا 
لله عليه وآله وسلّم ريط رس قف ,تفتكا إن عات بغر لقان : 
يا رسول الله ؛ ليس لي قائد » وقد شقٌّ عللٌ . 

فقال رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ ائت الميضأة » فتوضاً» ثم 
صن ركييية ثم قل : اللهم إني أسألك » وأتوجه إليك بنييّك محمد صلى 
له عليه وآله وسلّم » نبي الرحمة »يا محمد » إني أتوجه بك إلى ربي » فيجلي 
لي بصري » اللهم شفَعْه فَّ » وشفَعْني في نفسي ». / 

قال عغاة رق الللاتعالغذه : فواللة ذا تفر فنا :ولا طال اديت بحن 
قغل الرجل ركاه ] يكوية ناه قظا روا اعد والتسارج وا فاخ وعيد 
ابن حميد وابن السني . وصححه الترمذي وأبو إسحاق وابن خزيمة والحاكم 
والطبراني والبيهقي والمنذري والشوكاني”". 


.)7١ :1( دلائل النبوة‎ )١( 
)701/( رقم‎ )١19( مسند أحمد (5 :18) وسنن الترمذي : كتاب الدعوات : باب‎ )١( 
من طرق)‎ ١594-1١74: 5( وعمل اليوم والليلة للنسائي (/5117 18 5) والسنن الكبرى له‎ 
وفيه‎ )١15( وسئن ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة : باب ما جاء في صلاة الحاجة » رقم‎ 
- )0/7  28١1( قال أبو إسحاق : هذا حديث صحيح » وعمل اليوم والليلة لابن السني‎ 


- 7#” 


4 القسم يبلده صل الله عليه وآله وسلَّم : 

ل 
وجل : أن أقسم الله سبحانه وتعالى ببلده صلى الله عليه وآله وسلّم » » لكن 
قيّد هذا القَسَ بحلول رسوله الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم فيه . 

فعا منتعانة وهال : لايم يد بار : وت حِلكدَ لبر 4" 

وإدخال لا النافية للتأكيد شائع في كلام العرب . 

فقوله تعالى : لآ أقَيِميكدَ الَر 4 يعني : مكة لوَأَتَحِزٌيدَ ار 4 قال : 
وأنكذيا وسول ال خلال شه فيحل لك أن تقائل فب كنا قال :ان بان 
رضى الله تعالى عنهم| ‏ وأن ما أصبته فيه فهو حلال لك كما قال مجاهد رحمه 
لله تعال . 

وعلى أي الأحوال ؛ فهو أحد أمرين ؛ إما من باب التثبيت » أو من باب 
السّلو» مع الوعد بفتح مكة عليه صل الله عليه وآله وسلم » فتكون له 
حلالا . 

قال الإمامٌ الزمحشري رحمه الله تعالى'".:... فيه تثبيت من رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم » وبعث على احتمال ما كان يكابد من أهل مكة . 
وس ميق د21 | رق 6006 وفطي ل ري 301613ج00والتعدرة 
73:1 وصححه فيها وأقره الذهبي » والمعجم الكبير (9 : ١17‏ 
4) والمعجم الصغير )307/-705:١(‏ وفيه التصحيح » ودلائل النبوة (5 :1517-1551) 
والترغيب والترهيب (7 : 175 17) وانظر كتاب الفتاوى للعز بن عبد السلام (5؟١ ‏ 
57 وفيه : ٠‏ قل : اللهم إني أَقسم عليك ... » ولم أجده . وتحفة الذاكرين (17/8 -18). 
)سور للد 
)١(‏ الكشاف (5 : .)5١17‏ 


م4 - 


وتعجيب من حاهم » في عداوته . 

أو سل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ بالقسم ببلده » على أن 
الإنسان لا يخلو من مقاساة الشدائد . 

واعترض : بأن وعده بفتح مكة تتمياً للتسلية والتنفيس عنه فاك : 
لوَأتَِلكدابَرِ 4 يعني : وأنت حل به في المستقبل لضع يد اترباكين 
القتل والأسر ٠‏ وذلك أن الله فتح عليه مكة » وأحلّها له » وما فتتحت على 
لحن قلتول احلضاله : فأحل ما شاء » وحرّم ما شاء ....إلخ. 

اي ا بو مين 

كااكه تكرام اولس عن اعنم 

: الس له صلى الله عليه وآله وسلّم‎ ٠ 

أوكما أقسم الله سبحانه وتعالى بحياة رسولِه الكريم صلى الله عليه وآله 
وسلّم » وببلد رسوله الأمين صل الله عليه وآله وسلّم » فإنه سبحانه وتعالى 
قد أقسم له صل الله عليه وآله وسلّم أيضاً » وهذا غايةٌ التقدير والتعظيم 
والتفخيم . 

قال لله عز وجل : #والصحن: #وا لد سَب: ار مك ريك ونال له 
لك نلوك ل # وَلَسَوفَ يُعُطيلك رَبك فرضح 004. 

ففي هذه الآيات من العبرة ب| أقسم له عم أخبره به من حاله » وبيان 
مكانته صلى الله عليه وآله وسلَّم عنده : ممَاوَدَعَكَ ريك ومَالَ4. وبيان ما في 
الآخرة له» وأنه أعظم مما في الدنيا املك مِنَالْأُول > وبيان كرم الله 


عو امير ده ص 


سبحانه وتعالى في إعطائه حتى رضاه # ولسوف يعُطِيلك رَبْكَفرَضى * ما هو 


فه.. عن 8 


.)6١( سورة الضحى‎ )١( 
- ه46‎ 


بين وواضحٌ . 

وقال سبحانه وتعالى : ##وَاَلئّجْو إِدَاهَوَئ # مَاصَلَّ صَابد وَمَاعَوئ # وَمَا 
نطق ع نِأَطْوق * إن هو لاوح يوك 14". 

وني هذه الآيات من العبرة بهذا القسّم ؛ بأنه صلى الله عليه وآله وسلم 
قل للق امالس والاؤلا ديه حاشاه بأبي هو وأمي وأن كل ما 
ينطق به صل الله والاتوسيام فير ليشن من عنده) إم] هروس من انه 
تال وانفقة فى تزه الكريقت» أو يهلم وسو له لامي وقطوريرة: 

وقال غز كانه أرضا مورك والفلر وما ميئل ون #ماأَتَِيعْمَةَ ريك بمَجَنُون * 

نوحمطي 04 

فقد أقسم سبحانه وتعالى له على ثلاثة أمور مهمة تتعلق به صلى الله 
عليه وآله وسلم : إنه ليس بمجنون » وإن الأجر الذي يناله غير ممنون عليه » 
وإنه على خلق عظيم*. 

وقال تعالى : لقلا قم بمَالبْصرُونَ # وما ارون #إنّه هلقو وسو ل كس # وَمَاهُوٌ 
بعَولِ سَاعِرٍَليَا امون #ولَابقو كاه قليلامَالد ا ون تيل من رَبَالْعلمِينَ 08 . 

وقال جل شأنه أيضاً : #كلا أَقيمْ الي #الوا الكش #وَاليلٍإداعسعس * 


.)51١( سورة النجم‎ )١( 
. انظر: السنة النبوية وحي‎ )5( 

(”) سورة القلم (51). 

(5) انظر مكانة النبيٌ الكريم صل الله عليه وآله وسلم بين الأنبياء عليهم السلام » لمعرفة ما 
في هذه الآية الكريمة من مكرمات له صل الله عليه وآله وسلم . 

(0) سورة الحاقة (/33 57). 
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وَألصَبح إِذا نس + #إنّه.لمَولٌ رسول كر + #ذى فُوَوعِندَ ؤى الْمرّشُ مين : # مطاع عم م أمِين 6 يدوم 
ا بِسَجَنُونِ 27. 

الا ا نعو ارول البشري وهو سيدنا 
الجا شيك اج ال شرع را جا مرت 
وسلامه عليه . 

وقال الله عز وجل أيضاً : #يس * وَالْمُرَانٍ اكير * إِنَّكَ لمِنَالْمرْسَلِينَ * 
عل صرْط مُسْتَقِيوٍ #”". في آيات كثيرة . 

فقد أقسم الله تعالى له على أمرين كريمين ؛ على أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم من المرسلين » وعلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم على صراط مستقيم 

" -ل يناده تعالى باسمه صل الله عليه وآله وسلَّم : 

ومن عظيم قدره » ورفعة مكانته صل الله عليه وآله وسلّم عند ربه عز 
وجل : أنه تعالى ل يناده باسمه , ولم يخاطبه بشخصه . إنم| كان يخاطبه بالنبوة 
والرسالة » أو بوصف من أوصافه الدّالة على التكريم والتحبيب , وكثيراً ما 
كان بكاف أو تاء الخطاب . بخلاف ما خاطب الله تعالى به أنبياءه السابقين 
عليه وعليهم الصلاة والسلام » حيث كان الله عز وجل ينادهم ويخاطبهم 
باسائهم . 

وما وزد ذكر اديه القريف المعرد ( تمد ) إلا كان مقرونا بالمرة 
(1) سورةالحاقة (*"4), 000 


(9)سووقيي (41). 


41/2 


والرسالة » ثم لم يكن من باب النداء » وهو في أربعة مواطن في كتاب الله 
تعالى » أذكرها في نباية الفقرة إن شاء الله تعالى . 

افسال القداعد وجل عن ب وض الضطى لكريم تلن اللدجلية واله 
75 : « # بنايا السو ل َم مآزلَ لَك يريك 4". 

وقال الله تعالى : « © يَتََيْها الول لَا يحَرْنكَ الت مُسكرِعُونَ في 
الْكْثْرٍ 04 

وقال الله سبحانه وتعالى : # يِأماَليَىُ حَسْبْكَايَهُ 7". 

وقال الله عز وجل : #يكأمها مدت 5300 

وقال الله سبحانه وتعالى : تأيه آلْمَرعلْعه بايا 4 

ف آيات كثيرة .. 

بخلاف سائر الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام حيث خاطبهم الله 
عز وجل بأسمائهم المجردة . 

قال سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام : ياد أسَكن أنت وَوَوجَكَ َيه 014. 

وقال سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام : ينظ يسَك 41" 


.)51/( سورة المائدة‎ )١( 
.)5١( (؟) سورة المائدة‎ 
.)55( سورة الأنفال‎ )"( 
.)5- ١( سورة المدثر‎ )5( 
.)52١( سورة المزمل‎ )5( 
.)076( سورة البقرة‎ )6( 
.)5/( سورة هود‎ )0( 


حيرة د 


ردي 204 
وقال سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام : #إيَمُوسجإِفت أَنا أله 74". 


سير 
بجت ## عت ١‏ حي ٠.‏ جيل ٠.‏ ير ككل 


وقال سبحانه وتعالى لداود عليه السلام : # يَدَاوْدُإِنَا جَعَلنَكَ حَلِيقَةٌ في 
الْدَرضٍ أشي 04 
وقال سبحانه وتعالى لزكريا عليه السلام : # يَرَحِكرِيَا إن سرك بعلو 
وقال جل شأنه ليحيى عليه السلام : #ييَدِىٌ حُ ذِالحكتب بِقُووَ 4*. 
7 5 5 2 لز حيس ساح ماسرو 2 2م ءاسم 
وقال سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام : #يتعيسى أبن مي مأذحكر نِعَمَّقٍ 
عَلَيَكَ وَعَلَ ولِدَيَكَ 04". 
في آيات كثيرات أيضاً » وإنما القصد التنبيه . 
وأما ورود اسمه الشريف المجرّد ( محمد ) صل الله عليه وآله وسلم فقد 
ورد في الآيات التاليات مقروناً بالرسالة » لكن ليس فيه نداء . 
قال جل شأنه : #وَمَاححَيَاِلَارَسُولٌ مَدخَلَتَ من كمسل 74" 
)١(‏ سورة الصافات (5 01١6-1١‏ 
)موز الله 1 
(9) سورة ص (755). 
(:) سورة مريم (07. 
(6) سورة مريم .)١7(‏ 
(5) سورة المائدة .)١١١(‏ 
(10) سورة آل عمران .)١55(‏ 


- 404 


وقال الله تعالل : « ما كن محمد أبآ لحر ين رَيَالِكُ وَلكن يسول أله 
ماكر رضن 1# 

وقال عز شأنه : لإوَءَامثوأيمًا تلك ححنَوِوهْوَ لون َم 14" 

وَقال مننهائه وتحال : لتقلا .4 

7" ذكره صلى الله عليه وآله وسلّم في أول من ذكر من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام : 

ومن عظيم قدره صل الله عليه وآله وسلّم » ورفعة مكانته عند ربه عز 
وجل : أن ذكره الله سبحانه وتعالى في أول مَنْ ذَكّر من الأنبياء عليهم السلام 
في أخذ العهد , وني الوحي إليهم , مع أنه صلى الله عليه وآله وسلّم هو آخر 
من ارسل ع وه وشاقي .وعدا نشد واتكرية دن جدية الفضل والشان: 
والعلم عند الرحمن المنان . 

قال الله سبحانه وتعالى : #وَإدْ أُحَذْنَاونَ اَن مَِفَهُمَ ولك وين فوج 
نرم ووس وعسى أبن مر دنهم فايطا 4" 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى* : بدأ في هذه الآية بالخاتّم لشّرفه 
صلوات الله وسلامه عليه » ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله وسلامه 


.)5٠( سورة الأحزاب‎ )١( 

0 

() سورة الفتح (59). 

89 )سور الكعرات :0 

(5) تفسير ابن كثير (7 : 579) وانظر ما قيل في هذه الآية : تفسير القرطبي )١71 : ١5(‏ 
وابن كثير أيضاً . 


داه وأ - 


عليهم.اه. 

وقال سبحانه وتعالى أيضاً : «#إكَآأوَحِمَلَِكَكا نإل وج وَألييتنَ 
من بَكْدوء وَأوَسدَآ لك إِزهِيمَ وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَهُوب وَالْأسَبَاط 
لق ان و وكقرة رلور ا انه را كاه 

وكل هؤلاء من الرسل الكرام عليهم السلام قبله عليه وعليهم الصلاة 
والسلام » وهو خاتم رسله » ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء . 

قال الإمام القرطبي” رحمه الله تعالى : وفي هذه الآية تنبية على قَذْر نبينا 
صل الله عليه وآله وسلّم وشرفه : حيث قدمه في الذكر على أنبيائه.اه. 

وقال الله تعالى : «# سَرَعَ لثم منَألدِنِ مَاوَضَْ يه وح وَأَلى أوَحَدَنآ 
ِلك وَمَاوَصَيسابءَبرسِمَ وَمُومئ ويس أن أقموأ لين وا تمرفوأ فيه 74". 

فقد ذكر الله سبحانه وتعالى الطرفين والوسط ‏ الفاتح والخاتم ‏ ثم ذكر 
الوسط حسب ترتيبهم الزمني » فهؤلاء هم أولو العزم قبن الرسل ؛ أوهم 
نوح عليه السلام » وآخرهم المصطفى صل الله عليه وآله وسلّم . وذكره 
سبحانه وتعالى قبل إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ‏ مع أنه بعدهم 
في الزمن ‏ لكن قذمه عليهم في الذكر » جريا على عادة العرب في تقديم 
الأفضل والآخيرة وكل للع دفضل اشقمال يوتيه مو يشاء.. 

1 النهي عن مناداته باسمه المجرّد صل الله عليه وآله وسلَّم : 

ومن عظيم قدره صل الله عليه وآله وسلَّم ورفعة مكانته عند ربه عز 
(1) سورةالنساء 050 00 
(؟) تفسير القرطبي .)١11:5(‏ 
(9) سورة الشورى (17). 


اب 


وجل : ما أمر الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة من توقيره وتبجيله وتشريفه 
واحترامه وتقديره »... صلوات الله وسلامه عليه » بحيث لا ينادونه باسمه 
المجرّد [ يا محمد ] بل ينادونه : يا رسول الله » يا نبى الله » وهذا بخلاف ما كان 
من الأنبياء السابقين عليه وعليهم الصلاة والسلام في أمهم . 

فقال سبحانه وتعالى : 8 لَاجحَحلوأ وص الول رسكم كدءَاءِ بح 0 
عضا ف يقل الله ارت بسَلر مث إواذا محْدَرِ الَدبنَ يمون عَنْ 
موه أ يسم ود تيب داب أب42" 
حر رو حا وري رح اراي وروا ل 
كالو|عرلية اع لقم الى 
رسول اله 

بينا كانوا في الأمم السابقة ينادون أنبياتهم عليهم السلام بأسائهم 
اللعرويرقن اع عطاك وال عن لكا كور من 'الكرات القرائية» 


5 3 


وق ذللت: 
قال سبحانه وتعالى عن قوم نوح عليه السلام : # فَالْوْيتمُح ْنَا 
ََ دن حِنَالنَا 04 


وقال سبحانه وتعالى عن قوم إبراهيم عليه السلام : # قَالَ راغب أَنتَ 
(0 سورةالتور 000,0 
0 انظر : تفسير ابن كثير (37: ٠7‏ ”7) والدر المنثور (5 : 21717١‏ 77701). 
(7') سورة هود (77). 


2 00 


عن ماني لين لَه لَاربمْتَكَوََهْجْرْفِ مَل 14" 

وقال سبحانه وتعالى عن قوم لوط عليه السلام : دالوا ين لَمَتَحَ هيو 
كوس مِنَالْمْخْرَدِنَ 14". 

وقال سبحانه وتعالل عن قوم هود عليه السلام : #مَالْوأْينهُودُ مَاحِمْتََا 
ببَيَسَؤَوَمَا سارك ءَالْهَنْناعن هَوَلِلكَوَمَا لَك بِمُؤّمِنِيت 7#". 

وقال سبحانه وتعالى عن قوم صالح عليه السلام : #وَقَالوأيَصلِحْآمَينَا 
ِمَا دنا نَكْتَمِسَلمْرْسَينَ 04 

له اهدر : # مَالُوا يَتشُعَيثْ 

ع 


أصكر ةلس يَ إن درك ممه 0 | 3 أن كر 7 أَمَوَلِمَا مَا ممكوٌأ 
ةلل الكل ارفية 01 


وقال سبحانه وتعالل عن قوم فرعون : «وَإِذأشمْيمُوم لن نَؤْمسَ َك حَقّ 


ذآ ته م هر ساءه 


زى هه رحد دك الصََلعِفَةٌ 0#. 
وقال سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل : قَالُوأْيمُوسى اجعل لَنَا لها كما 
َه ...4". في آيات كثيرات . 


.)55( سورة مريم‎ )١( 
.)١519 (؟) سورة الشعراء‎ 
.)07( سورة هود‎ )"( 
.)1/1/( سورة الأعراف‎ )5( 
.)81/( سورة هود‎ )0( 
.)06( سورة البقرة‎ )5( 
.)17/( سورة الأعراف‎ )( 


- ١ لد"‎ 


واقال تتيحاته وتعالل عن التوارون :2 د قال الوا ر ورت تعس ان 

وفي ذلك آيات كثيرة . 

والملاحظ أن ما ورد في هذه الآيات من خطابات لأولئك الأنبياء : منه 
ما هو من أقوامهم الكفار » ومنه ما هو من أتباعهم المؤمنين بهم » بخلاف 
ما هو كائن مع أمَّةِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » حيث خهاها الله عز 
وجل من أن تناديه باسمه المجرد . إن بالنبوة والرسالة » والله تعالى أعلم . 

١ 5‏ لايرفع صوت فوق صوته صل الله عليه وآله وسلّم : 

ومن ذلك التبجيل والاحترام »... : أن نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين 
عموماً أن يرفعوا أصوائَهم فوقٌ صوته صل الله عليه وآله وسلّم » وأن لا 
يجهروا له بالقول كما هو ا حال بين الناس فبم| بينهم ‏ حتى لا تحبطً أعمالهم » 
وهم لا يشعرون . 

قال الله سبحانه وتعالى : لايتَيها اممو اموا أصَوَفَكُمْ وق صَوْتٍ 
ميدن - ى 2< شير 1606و مح دحي دسج سه ل < اده + 4-22 2< مالرسهره راع هرجح لد 
ألتبي ولا تجهروا له. بالقول _ بحص حك إبَعَضٍ أن حبط أعمللكم وَأنثْرٌ لا 


او" 
ماع ح س سيرج 2 ضر - 
5 


عون # إن ادن يصون أصَوَاتَمُْ عند رَسُول أله ولك الْذِنَ أ 29 لكا 
نعو ريع * دلي يُنادُويك من ورا لوت أَسلرهم 
لهذت #ولز بم صبر وق جوم لكا حرا وَأ فود تح 4”. 
ففي الآية الأولى : النهيُ عن رفع الصوت فوق صوتّه صل الله عليه وآله 
وسلن» وعن الجهر له بالقول , كما ينادي بعضّهم بعضاً » وأنَّ من يفعل 


.)١١5( سورة المائدة‎ )١( 
.)6  75( (؟) سورة الحجرات‎ 


عقوت 


ولف نقد قبط مله وهو ايقس و لقان باه ال : 

وني الآية الثانية : ندب الله سبحانه وتعالى إلى خفض الصوت عنده صبى 
لله عليه وآله وسلّم » وحثٌ عليه » ورعُب فيه» وين تعال أن هؤلاء الذين 
يغضون أصواءً تم عنده صل الله عليه وآله وسلّم إنئا أخلصهم الله سبحانه 
وتعالى للتقوى . وجعلهم أهلاً ومحلاً لحا » لذا غفر الله تعالى ل هم » وأعطاهم 
الآجر العظيم . 

وني الآية الثالثة : يذم الله عز وجل هؤلاء الذين ينادون رسولّه الكريم 
يعقلون » لآ:هم لو كانوا عاقلين ما فعلوا ذلك . 

واوقد اك هن و احظاازاي : لو أن هؤلاء صبروا حتى يخرج إل 
وله الكريي صل العلية تو إله وسيل ثم يكلّمونه بها يريدون ؛ لكان خيراً 
لهم » ولكنهم جفاة» لا يعقلون . 

وهكذا فعل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في التزام الآدب معه 
صل الله عليه وآله وسلم » وعدم رفع الصوت » حتى أثناء المخاطبة . 

فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد نزول هذه الآية : إذا 
لم يسمعه حتى يُستفهمه . كى) رواه البخاري”" من حديث ابن الزبير رضي الله 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الاغتصام :باب ما يكز من التعمق والتتازع والغلو في الدين 
والبدع . 


- ١٠١6ه‎ 


يا رسول الله ؛ لا أكلمك إلا كأخي السَّرار» حتى ألقى الله عز وجل . كما رواه 
الحاكم وصححه وأقره الذهبي”"' من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . 
ورواه هو والبزار والحارث من حديث أب بكر رضى الله تعالى عنه » بسند 
فحن وقتا تف فيك ا ووخريزة رم شخت ل عه 

نذا تك المتجاة الكراء رضي )ماقا ته ردق الشيويته أن 
يكونوا من أهل النار» وأن أعالهم قد حبطت » بسبب رفع أصواتهم عند 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » حتى طمأهم صل الله عليه وآله وسلم ء 
بأنهم ليسوا منها . 

لأن رفع أصواتهم كانت سجيةً ل هم » ولم يريدوا التطاول أو التعالي أو 
الإهانة » وهم في رفع أصواتهم كانوا غاية التعظيم والتوقير لرسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم . 

ومن هؤلاء الذين تخوفوا ثابت بن قيس بن شّاس رضي الله تعالى عنه ؛ 
فقد كان جهوريّ الصوت ء لأنه خطيب الأنصار رضي الله تعالى عنهم . وهذا 
يقتتضي رفع صوته آثناء الخطبة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
لذا خاف .رظي الله تعالى عنه» حتى طمأنه + ويشّره + وذكر مقبته + وهو 
أهل لذلك . 1 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : لما نزلت هذه الآية # كايا 
يمارمو أضوَمَكُم موق صو تِ أل ...* إلى آخخر الآية . جلس ثابت بن 


)19 :7( وكشف الأستار‎ )7٠١ : ١( المستدرك (7()577:57: 725) والبحر الزخار‎ )١( 
)٠١ ١ : 9( وإتحاف الخيرة المهرة‎ )5١١ : 5( وبغية الباحث (”7 : /61) والمطالب العالية‎ 
. والدر المثور (/1: 54 0) وعزاه لعبد بن ميد والبيهقى‎ )١ ٠8 :1( ومجمع الزوائد‎ 


كت 21145 


قيس في بيته » وقال : أنا من أهل النار . واحتبس عن النبيٌ صلى الله عليه 
وآله وسلم . فسأل النبيّ صل الله عليه وآله وسلم سعد بن معاذٍ فقال : ( يا 
أبا عَمْرو ؛ ما شأن ثابت ؟ أشتكى ؟» قال سعد : إنه لجاري » وما علمثٌ له 
ا ل ا 
وطلد: ققالاقايك: زع هله أيه نر نعلت أن فن أرقتكم صبونا 
على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » فأنا من أهل النار . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ بل هو من أهل الجبنة ». 

زاد في رواية : فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجلٌ من أهل الجنة . متفق 
عليه”". 

وقد أدرك الصحابةٌ الكرام رضي الله تعالى عنهم مكانة نيهم الكريم , 
وعلو قدره صل الله عليه وآله وسلّم عند الله سبحانه وتعالى » فأعطوه من 
التوقير والتبجيل والاحترام والإعظام .... ما هو أهله » ومن ذلك عدمٌ رفع 
الصوت في مسجده , حتى بعد وفاته صل الله عليه وآله وسلم . 

فعن السائب بن يزيد رضى الله تعالى عنهم| قال : كنتٌ قائاً في المسجد» 
تح وخا وق سم ناا عبوين لطاي ردي انال عقبم اال 
١‏ اذهب فأتني بهذين » فجثته بهم|ء قال : من أنتها ؟ أو من أين أنتها ؟ قالا : من 
أهل الطائف . 

قال : لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكى) . ترفعان أصواتك) في مسجد 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المناقب : باب دلائل النبوة في الإسلام : وكتاب التفسير : سورة 
الحجرات 9 باب للا ترسعوا أَصواكَكم وق صَوْتِ التي ...4. وصبحيح مسلم 3 كتاب الإييان 9 
باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله ‏ رقم (/141-/18). 


- ١ها/‎ 


رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » ازواة اليك ا 

.وكل هذا يدل على عظم مكانة هذا النبي الكريم صل الله عليه وآله 
واسلم م والله تحال أعلم ؛ 

". تقديم الصدقة بين يدي نجواهم له صل الله عليه وآله وسلم : 

ومن ذلك التبجيل والاحترام والتعظيم والتوقير.... : أمر الله سبحانه 
وتعالى إذا أرادوا أن يناجوا رسوله الكريمّ صل الله عليه وآله وسلّم ا 
قد أكثروا من النجوى أن يقدّموا بين يدي مناجاتهم له صل الله عليه وآله 
وسلَّم صدقة ‏ ثم نسخ ذلك » وأمرهم بالطاعة . 

فقال الله سبحانه وتعالى : يكام ألَذَ متو إذَا تيم ألرَسُولٌ 5 كَقَد موا بن 
يدَىَ ججوَكف صَدَكَةٌ ذلك حر لكك طهر لرججَد وَأ ود 00 
موا يد يوك صَدَهَتٍ ولواب َه يكم قزرا املف افا 
الم وأإليكوا وشو وب رن 1116 

ا 
شٍّ شق ذلك عليه : أراد الله سبحانه وتعالى أن يِف عن نبيّه وصفيّه الكريم 
صلى الله عليه وآله وسلّم » ويُظهرَ مكانته عنده . ومنزلته لديه » وأن يودب 
المسلمين معه صل الله عليه وآله وسلَّم ٠‏ ففطمهم الله سبحانه وتعالى بالآية 
الأولى » فلما اشتد عليهم » وامتنع كثير منهم عن المسألة » قف الله سبحانه 
وتعالى عليهم » فأنزل الآية الثانية في التخفيف . على أن يقيموا الصلاة » 
ويؤتوا الزكاة » ويطيعوا الله تعالل ورسولّه الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » 
(1) ضحيح البخاري : كباب الصلاة :باق رفم الفبوك اق المسسجل: 
(9)سؤوة اللجادلة 0113 


- ١ 


والله تعالى أعلم . 

7 جعله الله تعالى نوراً صل الله عليه وآله وسلّم : 

وجما منح الله سبحانه وتعالى به نبيّه المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله 
وسلم » وأكرمه وفضّله على سائر الخلق : أن جعله نوراً يتَّدي به مَنْ كَنَب 
الله سكصا تلد تحال الدسيعاة؟ الذارو + وال نلمعي دمن كني علي الققارة 
والطارة و لحووان هنو العا تالله قال 

فقال الله سبحانه وتعالى : #قَدَ جا كم يرن لَه نوْرُ وَكِنَبُ 
ميت * ا 3 يَحْرِجِهُم 
ين ألظلّمتتِ كلوز بِإِذّنْه وَيَمَدِيهِمَ إل صردطٍ مد مسقيو 7#" 

ويلاحظ إفراد الضمير في قوله تعالى : # يَهَدِى به ألنّهُ # لاحتمال عود 
الضمير على النور والكتاب معاً » وله نظائر ذكرتها في غير هذا الكتاب". 
واحتهال عود الضمير على الكتاب ». لآنه أقرب مذكور » وتكون الإضاءة 
بالنور» والله تعالى أعلم . 

وقال الله جل شأنه أيضاً  :‏ يكأيها النَىّ إن أَرَسَلتَكَ سَلهدًا وميسرا 
يديا * وَدَاعِياإِلَ الله بإذنفه وسرَاجًا مُدِيرا * وش رالْمؤْميينَ بِأَنَ لهم من لله 
فصلا صِيرَا 04 

فقد وصف الله سبحانه وتعالى نبيّه الكريمَ صلى الله عليه وآله وسلم 


.)١5-16( سورة المائدة‎ )١( 

(0) انظر فضائل النبيٌ الكريم ىا وردت في القرآن العظيم » ومحبة النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم وطاعته بين الإنسان والجاد . 

(9) سورة الأحزات (41/225): 


1١١4 


بالسراج المنير» بيننا وصف الشمسٌ بالسراج الوهّاج » ووصف القمرٌ بالمنير» 
فيكون قد جمع له بين ضياء الشمس ونور القمرء وذلك لأن الوهّاج : هو 
الحار المضطرم الاتقاد » المتعاللي اللهب » وهذا لا يحسن أن يكون عن قرب » 
لأنه يحرق . 

وعبّر عنه بالسراج ؛ لأن سليطه من ذاته» فلا يخبو ولا يحتاج إلى سليط » 
كما أنه يزيل الظلمات » ويُقتبس منه المهتدون إلى مناهج الرشد والهداية » ى| 
تزيل الشمس ظل الأرض في الليل » ويستضاء به في ظلمات الجهل والغواية » 
كما ببتدي بالسراج في الظلام . 

والسراج يضيء من جميع المجهات الكونية » إلى جميع العوالم » إلا من عمي 
وانطفات حدك روطت »كما قال تعالى : #وَيَرسْهم يَنظرُونَ 
ِليْكَ وهم لا بْصِرُونَ 7#". 

ووّصف بصيغة المبالغة #مّنِيرآ * لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي نَوّرهء 
بخلاف السراج ‏ وإن كان نوره من نفسه » وينوّر غيره لكنه ‏ لا يضيء إذا 

بينما نوره صل الله عليه وآله وسلّم من الله تعالى » ومستمر في عطائه » 
لأن شرعه باق » وناسخ لغيره» لذا فهو لا يخبو”. 

ولهذا كان صل الله عليه وآله وسلّم يدعو الله تعالى » ويسأله أن يجعله 
نوراً » ويجعل النور محيطاً في كل جزئيات جسده الشريف » فيقول في دعاته : 


.)١198( سورة الأعراف‎ )١( 
انظر : فضائل النبيّ الكريم كما وردت في القرآن العظيم » والرحمة المهداة صلى الله عليه‎ )0( 
. وآله وسلم » فقد فصلت في بيان ذلك‎ 


]نات 


« اللهم اجعل في قلبي نوراً » وفي بصري نوراً » وفي سمعي نوراً » وعن 
يميني نوراً » وعن يساري نوراً » وفوقي نوراً» ونحتي نوراً» وأمامي نوراً» 
وخلفي نوراً » واجعل لي نوراً » ثم ذكر « عصبي وحمي ودمي وشعّري 
وبشّري... ». متفق عليه”". 

زاد في رواية عند مسلم : « واجعلني نوراً » وفي أخرى : « وأعظم لي 
نوراً» وفي أخرى : ١‏ وفي لساني نوراً»... اللهم أعطني نوراً ». 

كما أن الله تعالى وصف نبيّه الكريم صل الله عليه وآله وسلم بِوَصْمّي 
الشمس والقمر (السراج » المنير) لأن نورهما أتم من نور السراج . 

ثم سماه سراجاً » ولم يسمه شمساً ولا قمراًء لأنهما تزولان يوم القيامة 
ويُكوّران في نار جهنم ؛ لِيعذّبٍ بها أهلّ النار» بين| نوره صلى الله عليه وآله 
وسلّم يبقى حتى يوم القيامة » ثم إن الشمس والقمر لا ينتقلان من مسارهماء 
بخلاف السراج . 

ول يُوصف صل الله عليه وآله وسلم بالوهّاج ‏ مع أنه سراج ‏ لأن 
التوهج يؤذي » وكيف يؤذي وهو الرحمة المهداة » بعكس النور فإنه يريح » 


والله تعالى أعلم . 
وهذا كان صل الله عليه وآله وسلَّم إذا سُكّ استنار وجهه حتى كأنه 
لح نر 


ففى حديث كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ في قصة تخلفه عن 


: صحيح البخاري : كتاب الدعوات : باب الدعاء إذا انتبه من الليل . وصحيح مسلم‎ )١( 
كتاب صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » رقم (0181 2141 141) كلاهما‎ 


من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| » وانظر : فتح الباري .)١١8-111/:11(‏ 


5 


غزوة تبوك وفيه : فلما سلّمتُ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال : وهو يبرق وجهه من السرور - وكان رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم إذا سم استنار وجهّه كأنه قطعةٌ قمر وكنا نعرف ذلك منه »... متفق 
عليه”» والله تعالى أعلم . 

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال :لما كان اليوم الذي دخل 
فيه رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم المدينة » أضاء من المدينة كل شيء ‏ 
فلما كان اليومٌ الذي مات فيه رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلّم أظلم من 
المدينة كل شيء . وما فرغنا من دفته حتى أنكرنا قلوبنا ». رواه أحمد وابن 
أبي شيبة والدارمي وعبد بن ميد وابن سعد وابن ماجه » في آخرين » بأسانيد 
صحيحة » وصحّحه الترمذي وابن حبان والحاكم وأقره الذهبي”. 

فرحت فأضاءت » وحزنت فأظلمت » وهذا هو شأن المحب . 

: فرض بعض شرعه صل الله عليه وآله وسلّم في السماء‎ "١ 

إن الأنبياء السابقين عليه وعليهم الصلاة والسلام : قد نزلت عليهم 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المناقب : باب صفة النني صل الله عليه وآله وسلّم : وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب التوبة : باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه » رقم (91). 
(1) مسند أحمد (37: 377510177171 181707786740) مصنف ابن أب شيبة ١١(‏ : 
57) وسنن الدارمي ١ : ١(‏ 5) والطبقات الكبرى (7 : 71/4) وسئن الترمذي : كتاب المناقب : 
باب فضل النبي صل الله عليه وآله وسلم » رقم (3"51) والشمائل له (3777 5 0377 وسنن 
ابن ماجه : كتاب الجنائز : باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وآله وسلم » رقم )1١571(‏ 
ومسند عبد بن حميد (1"87 /7"41) ومسند أب يعلى (5 : 51 )١١١ ١»‏ وشرح السنة ١5(‏ : 
8 - 00 ) والشهائل له (5 : 17/65 /7201) والمستدرك ‏ مختصرا ‏ (7 : 17 /01) وصححه 
على شرط مسلم وأقره الذهبي » وصحيح ابن حبان (/ : /71) وموارد الظمآن رقم )5١55(‏ 
وإتحاف المهرة ١(‏ : 57 5). 


1ت 


كتبهم وصحاتهُم من السماء هله واعجلة» اموا أموواية وهم فى الأرايى» 
ولا نعلم نبياً من الأنبياء عُرج به إلى السماء » ثم عاد إلى الأرضص إلا نبينا 
المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم . 

وقد أكرم الله سبحانه وتعالى نيّه ومصطفاه صل الله عليه وآله وسلم 
بأن أعطاه بعضاً مما أنزل عليه من شرعه في السماء ليلة المعراج . 

وكون المسيح عليه السلام رفع إلى السماء -ى| نص القرآن الكريم ‏ وأنه 
سينزل إلى الأرض ‏ كا تواترت به الأحاديث النبوية الشريفة » وأشارت إليه 
الآيات القرآنية" ‏ فإنه لا ينزل بشرع جديد ء إنم| سيحكم بالإسلام » ولا 
يُقبل إلا الإسلام » ويمحو الله سبحانه وتعالى به جميعٌ الملل إلا الإسلام » كى) 
ثبت ذلك بالنصوص الثابتة الصحيحة الصريحة . لذا سيضع الجزية ‏ لعدم 
وجود من نُؤخذ منه ‏ ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب-دلالة على كذب اليهود 
والنصارى بصلبه عليه السلام -. 

رحسو ار ادال عله لكوي صل لاي والموسسام 
في السماء ء ليلة المعراج : الصلاة : فإنها فرضت أول ما فرضت حمسين » ثم 
خنها الله سجاه وهال رحئة هذه الأمة ‏ إلى حمس صلوات في اليوم 
والليلة » والأحاديث في ذلك كثيرة » والحمد لله على فضله . 

وما أعطيه صل الله عليه وآله وسلَّم في ليلة المعراج أيضاً إضافة إلى 
الصلوات الخمس ‏ : خواتيمٌ سورة البقرة » وغفران العظامَ من الذنوب لمن 
| يشرك بالله تعال نيعا : 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : لما أسري برسول الله 


0)انظر : المسيح عليه السلام ة قطعية رفعه وتواتر نزوله » وأشراط الساعة » ومختصره . 


ات 


صل الله عليه وآله وسلّم » اتتهى به إلى سدرة المتهى .. .. الحديث بطوله » 
وفيه : فأعطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ثلاث : أعطي الصلواتٍ 
الخمسّ ‏ وأعطي خواتيمَ سورة البقرة » وعَفر لمن لم يشرك بالله من أمته 
شيئا؛ المُقحَرات ع" زوأ مسلية. 

كما أعطي صل الله عليه وآله وسلَّم ليلة المعراج : مضاعفةً الحسنات إذا 
عمل المسلمٌ موجبها » وبقاء السيئة على حالها بواحدة ١‏ الحسنة بعشر أمثاها 
إلى سبعمائة ضعف » ومن هم بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة » فإن عملها 
كُتبت عشراً إلى سبعمائة ضعف . ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنةً » 
فإن عملها كتبت عليه سيئة ». كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ 
المتفق عليه » وحديثي أب هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهما » عند مسلم 
وغيرهما”. 

وتما أعطيه عليه وآله الصلاة والسلام في المعراج أيضاً : أن أوحى الله 
سبحانه وتعالى إليه ما أوحى » ما يخفى علمه على الخلق . 


ص< عي 22-00 


كا قال سبحانه وتعالى : وهر بلي الل : تم قتَدَلَ * #* فَكَانَ قَابَ 


)١(‏ قوله : ١‏ المقحمات » : الذنوب العظام الكبار التي تبلك أصحاتها وتوردهم النارء 
وتقحمهم إياها » والتقحم : الوقوع في المهالك من غير رويّة وتثبت » وانظر النهاية (6 18 
9) ويكون المعنى ‏ إن شاء الله أن من مات من هذه الأمة وهو لا يشرك بالله تعالى شيئا 
غفر الله تعالى له المقتحات . 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب ذكر سدرة المنتهى » رقم (71/4). 

() صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب من هم بحسنة أو بسيئة . وصحيح مسلم : 
كتاب الإيهان : باب إذا هم العبد بسيئة لم تكتب » وباب الإسراء برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم إلى السمواتء بأرقام 0701/75 159). 


:01ت 


َوَسَيْنِ أَوَأَدَقَ # فاوح إك عَبَدِوء مآ أو 74". 

والذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسوله الكريم صل الله عليه وآله 
ول يالف جرد ناوي أقسام : 

. -بثه لكل الخلق‎ ١ 

١‏ خص به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعضّ الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم دون بعض .» لأمر يريده الله سبحانه وتعالى » مثل : 

خص حذيفة بن اليهان رضي الله تعالى عنهم| بمعرفة أساء المنافقين . 

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه : حفظت من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم وعاعين ؛ فأما أحدهما فبثثته » وأما الآخر فلو بثثته قُطع 
هذا البلعوم . رواه البخاري”". وغيرها . 

وما في هذا الحديث ليس من الأحكام الشرعية التي لا يسعه كتمانها » كى| 
بينه رضى الله تعالى عنه في حديث آخر . 

لالعواه اس فر اللمعايه و الخويل لامع نمقي مي 111 
يظهره لغيره » ولا ارتباط للأمة به » ى) هو مبين في حديث أنس رضي الله 
تغال عنهة, ْ 

ثم تكليمه لربه عز وجل بدون واسطة » ورؤيته لحبريل عليه السلام 
على صورته ال حقيقية » ورؤيته لربه عز وجل كما هو رأي الجمهور ‏ وتجاوز 
مر ا ا 0 
(؟) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب حفظ العلم . 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
السموات » رقم (509) وانظر رواية البخاري : كتاب التوحيد : باب ما جاء في قوله عز 
وجل : لوَكَلَمَ أنه مُوم كما #. 


-١١86ب‎ 


السموات السبع » ودخوله الجنة » ورؤيته سدرة المنتهى »... إلى غير ذلك ما 
استوعبته في الأصل » والحمد لله تعالى على فضله وكرمه . 

1 «تولي الإجابة عنه صل الله عليه وآله وسلّم : 

ومن عُلْوٌ مقامه صلى الله عليه وآله وسلّم عند ربه جل شأنه » ورفعة قدره 
وارتفاع مكانته صل الله عليه وآله وسلّم ».. . : أن تولى الله سبحانه وتعالل 
الإجابة على كثير من الأسئلة التي ترده » ولا علمَ له بها » كى تولى الدفاعَ عنه 
صل الله عليه وآله وسلم » عندما اهمه قومه » وقالوا عنه : هو ساحر . هو 
مجنون » هو كذا »... بخلاف من تقدّمه من الأنبياء السابقين عليهم السلام 
حت كانوالهم الليزهبد اعون عن الهم #ويزدون عل أعداتويم . وهذا 
دال دلالة قاطعة على علرٌ مكانته عند ربه عز وجل , ورفعةٍ قدره » وزيادة 
حُبٌ الله سبحانه وتعالى له صل الله عليه وآله وسلّم . 

فقال سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام : ي#قَالَ)آ 0 لربيك 
ف صلل مين * فَالَيََوَ ليس صَكلة وَلكن رَسُول من ريت ألْعَلديتَ 74". 

دقل ا سيح وال عز هرد ع لم1 00 200 داو 

0 0 


من قَوَمِوءَ إِنَا ردك ف سَفَاهَةٍ وَإِنَا لَظْنَّكَ مرح الكزبيت + قَالَ يلقو 


01 ورور م د سا 


ليس فى سَفَاهَة وك تافزل ين ذت الكليية 0 

ويفاكناف عانة الريدن الاك ولي لفون 

يداك ممعي د ون عو مو لحري ونا عبد ميل 
لله عليه وآله وسلّم . عند طعن الكفار به » وقد ورد ذلك في مواطن كثيرة 


.)51١-55( سورة الأعراف‎ )١( 
.)517/-557( (؟) سورة الأعراف‎ 


-1١١51- 


في كتابه الكريم »... وقد تنوع خطابُ الله سبحانه وتعالى ؟ فتارة يرد سبحانه 
وتعالى بذاته العلية » منتصراً لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم » ومدافعاً 
عنه » وتارة يرد الفريةً بم| يناسبها » وتارة يطلب من نبيه الكريم صل الله عليه 
وآله وسلم ردٌ الجواب با يمليه عليه »... وهكذا ... 


فل| قالوا : يتم لرى 1 وار كر زنك ل 04 


سروح سسا 


ف 3 1 1 4 مع آل و -ه 000 عد رين بر 
قال الله سبحانه وتعالى مدافعا : فت وَألقَلومايسطروت# مَآأَنتبِيْعُمَةَ ريك 


معن 0 
بلمجصوب ة . 


ط 


- 505 0 - 2 22ج سس لو طاح عو ص عض اسل سد 
وقال جل كانه : رمام حر بِمَجَنونٍ # ولقد ءاه يا لأفيَ المبِينٍ > وما هوَعل 


صضد او 2 دح 2 - 022 دح مو 2 0 00 2 
لعي بِ بِصَيْنِ #وماهو بقول سَبِطان تَحِي و # كان تَذْهبونَ # إن هو إلا ذِكر لِلْعلمِينَ #لمن سَاءَ 
. 12 عو عير 010 هس م سس هر ع صج م لا 
متكم أن 5 حَقَهمَ #دوما تَمَاءُونَ إلا أهناء أله رت ألما لله يرح 20# . 
5 03 00 1 لا سس و سات 10010 0 
وقال الله سبحانه وتعالمى أيضا : “فلا قم يمَابصرونَ # وما لا رون #تنه لقو 
مو ََ سا وس م2 3 0 ُ 4 72س 2 ىم مسو 0 0 
رَسُو لكر ># وما وقول سَاعِرٍ فلالا مانومُونَ ولاقو لِكاهن فليا مَائدَ ونه رَبِلْمَنْرَتَ 
1 0 
َ 000 1 د لاسشع ىمع 
وقال سبحانه وتعالى حاكيا قولهم » ورذه تعالى عليهم 8 9 ويَمولُونَ أب 


26 شه حب ل د نيه 0 © م ص كاسم م 06 ا 8 0022000 هو وج سا 
َأ َالِهتِنَالِسَع تجن * بلجا يلحي وَصَدَقَ الْمرْسَِينَ * نيما الْعَدَابٍ 


0 


.)5( سورة الحج‎ )١( 

(0) سورة القلم (5-1). 

(”) سورة التكوير(5915751). 
(5) سورة الحاقة (/5737). 
(4) سورة الصافات (75-/). 


-1١1١ا/-‎ 


20 5-3 


وقال عز وجل : #وَدَحكَرَهَما أن إِنْعمت ريك كاه ن ولام نون 00 . 
ا و ل ور : # وَقَالَالَدسكفروا 


ذال ا ا و ١‏ رحد 1 سل سمه 


هدذا! انك ريه وأعانه عليه هوم 0 فَقَدْجاءو ظلماوزورا * وَقَالوا 


أذ الح سم سه اح ل ع سه وء ع 


8 اريت اح ني ] فق قل عاجع مجكر واصرعيلة 6 فل أنرله 
ليد لو ِوَالَار ضِإِنّمْ حكادَطفُووَا تا 14". 

قال الله جل شأنه ‏ عوْمَاعَلْمئه العَسَرَ وَمَايلق له إن هو لاد كر وان 
بين 014 

و » ثم ردّه عليهم : '#أوَكَالوْمَا هَدًا 
يول سكل اسه مَينئِى ف القَ4 إلى قوله تعلل : لمانا 
له 0 لَاَإِنَهمُ لبَأْوبَ الطّكام وَيسْنُوك ف الْأَسوَاق 
بعلن تكحض وي أ روس وسكاء رث3 بر صما 0 

ال ا 

ا 0 
مكانته » وعلو مقامه » وتميزه صل الله عليه وآله وسلّم على سائر الخلق عند اللّه 
ددري ل ا 


)١(‏ سورة الطور(79؟). 
(؟) سورة الفرقان (5 -1). 
(*') سورة يس (69). 
(5) سورة الفرقان (/9» .)5١‏ 
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000000 ا ل سم م 


فقال الله سبحانه وتعالى : « إنَألَهوَمَكْبِحَكَمَه. يصَلُونَ عل الى يام 


0020 له سن ور 


ل ءَمَعأْصَأْعكيَهِ وَسَنَمأْقسَلب م4" 

وجملة # ِنَلّه4 الاسمية » وصيغة الفعل المضارع لإيصِلُود ِصَلُونَ * تقتضى 
التجدد والاستمرارء أي تجدد التمجيد الدائم وقتاً فوقتاً على الدوام » فيكون 
المعنى : صلاة الله سبحانه وتعالى وملائكته على النبي المصطفى صل الله 
عليه وآله وسلَّم متجددة باستمرار . 

لذا يكون معنى الآية الكريمة ‏ والله تعالى أعلم أن الله سبحانه وتعالى 
أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيّه وصفيّه الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم عنده 
في الملا الأعلل بأنه سبحانه وتعالى يثني عليه عند ملائكته المقربين وأن 
الملائكة تصلي عليه » ثم أمر الله عز وجل العالَمَ السفلي بالصلاة والصيلم 
فلكم » صلى الله عليه وآله وسلّم ؛ ليجتمع الثناءٌ عليه من العالَّمَئْن العلويّ 
والسفلٌ جميعاً . 

ولحذا قال تعالى : #إيص صَلُونَعَكَ)َلتنَ 4 ول يقل : يصلون عليك » أو يصلون 
على محمد » وذلك تكربياً له صل الله عليه وآله وسلّم » وإشعارا بها احص 
به صل الله عليه وآله وسلّم من مزيد الفخامة والكرامة » وعلوٌ القدر حيث 
لم يخاطبه تعالى باسمه المجرد . | مر ذلك برقم .)5١(‏ 

كما أنه تعالى لم يقل : على رسوله . لأن جانبَ الرسالة مرتبط بالمتلق » بينم| 
جانب النبوة مرتبط بالخالق » وأيضاً ليفيد قود استحقاقه صل الله عليه وآله 
وسلَّم بالصلاة عليه » لذا علّقها بالنبوة » وإن كان قد يعبّر بالنبوة على الرسالة . 

ولهذا أكد تعالى ذلك بالألف واللام ( ال) التعريف إشارة إلى أنه صلى 


.)05( سورة الأحزاب‎ )١( 


ارات 


الله عليه وآله وسلّم المعروف », والحقيقٌ بهذا الوصفي اللائق وهذا التكريم 
والتشريف .... والله تعالى أعلم . 

ثم إذا علمنا أن صلاة العبد المسلم على النبي الكريم صلى الله عليه وآله 
وسلّمٍ هي في الحقيقة طلب من الله تعالى أن يصلي على نبيه الكريم صلى الله 

عليه وآله وسلّم » لأنه يقول : « اللهم صل... » والله تعالى أخبرنا أنه يصلي 
وملائكته باستمرار 2000 صَلون *. 

فطلب العبد هو تحصيل حاصل » فهو يطلب من الله سبحانه وتعالى أن 
يصل على نبيه الكريم صل الله عليه وآله وسلّم ٠»‏ مع أنه تعالى أخبرنا أنه 
يصلٍ »... ومع هذا فإنه تعالى اكتفى بذلك القدر من العبد » وهو يثيبه عليه 
أيضاً » وذلك ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن مقام النبي الكريم صل الله عليه وآله 
وسلّم أعلى وأرفع من أن يناله العبد . 

ومن محبة الله سبحانه وتعالى المتناهية لنبيّه الكريم وعلو مقامه لديه » 
ورفعة شأنه عنده : لم يرض أن تكون لأحد من الخلق مهما كان من على 


بح بير 


رسوله صل الله عليه وآله وسلّم » » بل هي لله تعالى حسب #إوكات فصل 
لَه عليَكَ عَظِيمًا 4”". 
فإذا نحن صلينا عليه صلى الله عليه وآله و سيف ا لا 
ينعيال تعا ولرسوله صل الله عليه وآله وسلم سق دكرةه 
وأيضاً فإن صلاتنا عليه صلى الله عليه وآله وسلّم يكون مردودها لنا 
نحن » حيث يُصل الله تعالل علينا كلما صلينا على رسوله صل الله عليه وآله 
وسَلَّم . وتضاعف صلاةٌ الله تعالى علينا عشر مرات عند كل مرة . 


.)١١7( سورة النساء‎ )١( 


غروالازات 


هذا فنحن نطلب من الله تعالى أن يصلي عليه صل الله عليه وآله وسلّم ؛ 
لتكون انه له تعالى ولرسوله صل الله عليه وآله وسَلّم من بعده » وليست 
للعبد » والله تعالى أعلم . 

ثم ما منزلة صلاتنا نحن البشر بجانب صلاة الملائكة » بل ما منزلة 
صلاة الملائكة بجانب صلاة الله سبحانه وتعالى المتجددة المستمرة ؟ وإنا 
ذلك لإظهار تعظيمه عليه وآله الصلاة والسلام » وعلوٌ مقامه » ورفعة شرفه 
ومكانته ». .. م لكي يثيبنا الله تعالل على ذلك . 

ذلك بأنه صل الله عليه وآله وسلّم ليس بحاجة إلى صلاتنا نحن البشر 
عليه » » طالما أن الله تعالى وملائكته يصلون عليه صل الله عليه وآله وسلَّم » 
بل نحن الذين نستفيد من صلاتنا عليه » كما سيأتي بيانه » والله تعالى أعلم . 

وثواب المؤمن إذا صلى على نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم مرة 
واحدة : أن يصلي الله سبحانه وتعالى عليه عشراً »... 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وَسْلَّم فال : ٠‏ من صل عَلِنّ واحدةًٌ صل الله عليه عشراً». رواه مسله". 

وعن عبد الله بن عَمْرِو بن العاص رضي الله تعالى عنهما » أنه سمع 
النبييّ صل الله عليه وآله وسلم يقول : 7 إذا سمعتم المؤدِّنَ فقولوا مثلّ ما 
يقول » ثم صلَّوا عل » فإنه من صل عَلّنَ صلاةً صل الله عليه بها عشراً.... ) 
الحديث بطوله » رواه مسلم”". 


.07١( صحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب الصلاة على النبي صل الله عليه وآله وسلّم » رقم‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم‎ 
.)٠١( يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلّم »... رقم‎ 
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والصلاة من الله سبحانه وتعالى على عبده : هي إخراج له من الظلمات 
إل التون: 
كا قال سبحانه وتعالى : # هوَألَذِى يِصَيلٌ حك وملتيكته. لخر من 


م فى ور 3 004 


الظلْمّتٍ إِلَ لتر وكات بالْمُوَمِِينَ يما 4". 

فتكون صلاةٌ العبد المسلم على رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : 
هي إخراج ذلك المسلم من الظلمات إلى النور » والله تعالى أعلم . 

ثم إن هذه العبادة هي الوحيدة التي طلبها الله تعالى منا نحن المؤمنين ‏ 
بعد فعله وملائكته لما لذا تعتبر هذه العبادة من أجل العبادات . إضافة إلى 
أنها تعطينا دلالة صريحة واضحة على منزلة النبي المصطفى الكريم صل الله 
عليه وآله وسلم عند ربه عز وجل » والله تعالى أعلم . 

والصلاة على النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم أعظم 
وأشرف من سجود الملاتكة للآدم عليه السلام بكثير . 

قال الإمام سهل بن محمد في| نقله الواحدي رحمهم الله تعالى”" : هذا 
التشريف الذي شرّف الله تعالى به نبيّنا محمداً صل الله عليه وآله وسلم بقوله : 


# إِذَلَهوَمَكِحكبَهِِصَلونَ عَلَأَلبََ 4 أبلغ وأتم من تشريف آدم عليه السلام 
بأمر الملاتكة بالسجود له , لأنه لا يجوز أن يكون الله تعالى مع الملائكة في 
ذلك التشريف . وقد أخبر الله تعالى عن نفسه بالصلاة على النبنّ صلى الله 
عليه وآله وسلم » ثم عن الملاتكة بالصلاة عليه . فتشريفٌ صدر عنه أبلغ 
من تشريف تختصٌ به الملائكة من غير جواز أن يكون الله تعالى معهم في 
)١(‏ سورةالأحزاب580). 000 

؟) أسباب نزول القرآن 7/85 301). 
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ذلك.اه. 

وقد بينتُ فضائل الصلاة والسلام على النبي الكريم صل الله عليه وآله 
وسلّم في ( فضائل المدينة المنورة ) فارجع إليه إن شئت”". 

: الإسراء والمعراج‎ ٠ 

وتما خصه الله سبحانه وتعالى به أيضاً ‏ ولا نعلم أنه قد أعطيه غيره من 
الأنيباءء عليه وهلي العبلاة والسسللام .لاسراو امعراج دنوتما أكزمه ضتلن 
لله عليه وآله وسلّم فيهما”" من : إمامته بالأنبياء والمرسلين والملائكة عليهم 
السلام »في بيت المقدس » وما أريه من آيات ربه الكبرى في المخراج » وتكليمه 
ربه عز وجل » مع تكرار ذلك » ورؤيته له » ورؤيته سدرة المنتهى » ودخوله 
الجنة » ورؤيته النار» وتجاوزه السبع السموات , ومراتب الأنبياء عليه وعليهم 
الصلاة والسلام » وسماعه صريف الأقلام , وما أعطيه من الصلاة » وخواتيم 
سورة البقرة » ثم التخفيف عن هذه الأمة في التكليف . والمنحة في العطاء . 
ومضاعفة الحسنات ١‏ ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة » فإن عملها 
كتبت واحدة » ومن همّ بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة » فإن عملها كتبت 
عشراً» إلى سبعمائة ضعف ء إلى أضعاف كثيرة » وأعطي ١‏ لا حول ولا قوة 
0ك إن ارت اراد دض حوك واء تست ساني بش ا 
يستفاد من فضائل وأحكام » وبينت في الفصل الأول فيها : مكانة النبي الكريم صل الله عليه 
وآله وسلم من واقع الآية الكريمة » أسأله تعالى إخراجه عن قريب . والله تعالى المعين والمؤيد . 
(0) لقد أفردت رسالة خاصة عن الإسراء والمعراج » ضمن (الآيات الربانية في السيرة 
النبوية) وهي بعنوان (الآيات البينات بها في الإسراء والمعراج من المخوارق والمكرمات) وقد 
قاربت على الانتهاء من الطباعة » أسأل الله تعالى أن يتقبلها وسائر ما كتبت بقبول حسن » 
وأن ينفع مها وبغيرها تما أكتب . 


-1155- 


إلا بالله » من كنز من تحت العرش . واعتراف الأنبياء عليهم السلام له بنبوته 
ورسالته عليه وعليهم الصلاة والسلام » ورؤيته جبريل عليه السلام على 
صورته الحقيقية » وما خصه الله تعالى به من الوحي في المعراج » حيث لا 
يعلمه مَل ولا نبي ولا رسول » فما كذب فؤادُه » وما زاغ بصرٌهء صل الله 
علو الاوسلم .“إل عير ذلك كت 

1 ثبتت قصة الإسراء بالقرآن الكريم وبالمتواتر من الحديث الشريف , 
حيث رواه خمس وأربعون صحابياً » كما ثبت المعراج بالمتواتر من الحديث 
الشريف .» وإليه أشار القرآن الكريم . 

قال الل سبحانة وتعال عن الإساء : «إشيحن الذق أمرق يعدي أل 
وريج المتيير الك إن السشووا لاما ري ب ةي لقف 
الكبية اقرز 314 


وقال جل شأنه في إشارة إلى المع راج : 9# وَمَإينِقُ عن أَطْوَك * إن هو إلى 


2 م< زا ر صج ع < عورد 2000 كه 
يوك * عَلمَه,سَدِيد لقو #ذو مرَوفاسَتويى +* وهريا لفق الل * 5 نفدل #مَكانَ 
قاب فو سَيْنِ أَوَأَدْنَ # فاوح إل عبرو مأو ١‏ #ما كدب الْفْوَاد مَارَاً رآ أفسمرويه: عل 


20 رو دع 4« 


مَك :# ولَقَدَ ب مُترلَكَ حي عند سِدَرَةَالحل + عند هبه الأو #إِذيعْتى أَلييَدْوَة 
َس +* ماوع الْبصَرُوَماطق ** قد رمن ليت زاكر 14" 

فقوله تعالى : # وَلِقَد بأد # عند سِدّروَاً المنكهين لذ عدر م 2 امار #دإذ 
يَتىََلِيَدْرَةمَايَفتَّى ...# إشارة إلى المعراج 0 يشير إل رؤية 


(1) مضو الأسراء (1): 
(5) سورة النجم (18-7). 


د 5ت 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجحبريل عليه السلام للمرة الثانية على 
حقيقته » عند سدرة المنتهى » وهي موجودة في السماء » وليست في الأرض » 
كما هو معلوم من الأحاديث الشريفة . 

وَأما الأحاديف فكثيرة متواترة 6 لآن أغلت من :روى الإسراء ذكز 
المعراج”". وقد ذكرثٌ جملة منها في الأصل » ى) ذكرت كثيراً منها في الرسالة 
المعدة عن الإسراء والمعراج » ضمن كتاب السيرة . 

ا معجزاته صل الله عليه وآله وسلّم : 

ما من معجزة أعطيها نبي إلا أعطي النبيُ المصطفى الكريم صل الله 

عليه وآله وسلّم مثلها أو أكبر منها . 

قال عَمْرٌو بن سَّوٌاد رحمه الله تعالى : قال لي الشافعي رحمه الله تعالى : ما 
أعطى الله تعالى نبيًما أعطى محمداً صل الله عليه وآله وسلّم . 

فقلت : أعطى عيسى عليه السلام إحياء الموتى . 

فقال : أعطى محمداً صل الله عليه وآله وسلّم حتينٌ امع الذي كان 
يخطبٌ إلى جنبه » حتى شي له المنب » فلم| هي له المدبرٌ » حرنّ الجذع » حتى 
سُمع صوثّه » فهذا أكبر من ذلك.اها". 


)١(‏ انظر أحاديث الإسراء والمعراج : تفسير ابن كثير (1 : 4؟ وما بعدها) والخصائص 
الكبرى ١57 : ١(‏ وما بعدها) والأزهار المتناثرة (7”7-754) وقطف الأزهار (7577 770) 
ولقط اللآلئ المتناثر (5 319-377) ونظم المتناثر 1777 1770) وإتحاف ذوي الفضائل المشتهرة 
)١129(‏ والمواهب اللدنية (7 : )١8‏ وانظر (الآيات البينات ....) حيث ذكرت أسماء الصحابة 
الذين رووا تلك الحادثة . 

() آداب الشافعي ومناقبه (875) ودلائل النبوة للبيهقي (؟ : 04 5) والشهمائل لابن كثير )751١(‏ 
وفتح الباري (5 : "501). 


عاق 1ت 


> سابك 


قد كانت معجزاث الأنبياء السابقين عليهم السلام وقتية آي حسّية » 
يُدركها من شاهدها ببصره » فإذا ذهب زالت وتصبح خبراً » وقد أعطي 
صل الله عليه وآله وسلّم من مثل هذه المعجزات والخوارق الكثير الكل 
انشقاق القمر » واستجابة الغيم لأمره » ونبع الماء من بين أصابعه » وتكثير 
الصف انعا ردك لمر وما ييا اهادي ماضن لل كل 
وآله وسلّم » واستجابة الحيوانات » ونطقها ؛ وحنين الجذع , وتحرك الجبل 
[ أحد » حراء » ثبير ] تحته ومعه أشياخ الإسلام رضي الله تعالى عنهم » وتحرك 
المنبر» وتسبيح الطعام . وسلام الجمادات وال حيوانات » وإبراء المرضى » وإجابة 
الدعاء » وإخباره بالمغيبات » وإرواء الجيش من الماء القليل »... وغير ذلك 
كثير جداً". بلغ بعضّها القطمّ » وسأذكر واحدة من هذه المعجزات » وهي 
( انشقاق القمر ) بعد قليل إن شاء الله تعالى . 

وقد أفردثٌ شوق الجمادات وطاعتها له صل الله عليه وآله وسلّم في 
كتاب مستقل , كا ذكرتٌ خلاصته في ١‏ محبة النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
وطاعته بين الإنسان والجماد » فانظرهما إن شئت . 

ومعجزاته صل الله عليه وآله وسلّم ليست في نوع أو صنف واحد » 

بل هي مختلفة » شاملة للعلوي والسفلي » والصامت والناطق » والساكن 
والمتحرك , والمائع والجامد . والسابق واللاحق . والمرئي والمخفي . والغائب 
والحاضر » والباطن والظاهر » والعاجل والآجل ....إلخ. 
00 أنه الرد لمي مجرت ميل لاقل وله ونال و كين شا ع لخن كبو وان 
الكتب غير منقحة » وفيها الصحيح وغيره » ومن أجودها كتاب الشيخ يوسف النبهانٍ رحمه 
الله تعالى » وهو في مجلدين كبار » وأرجو الله تعالى أن يعينني على إفراد ما صح منها . فإنه كثير » 
وفيه خير كثير . 
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وهذه المعجزات كبقية معجزات الأنبياء عليهم السلام آنيّ وقنية » وإن 
كان صل الله عليه وآله وسلم قد انفرد بكثير من ذلك » » لكنها قد زال أثرها 
بعده صل الله عليه وآله وسلَّم » أو بعد مَنْ رآها » وإنما يُسلّم مها المؤمن 
الموقنٌ ليزداد إياناً . 

أما معجزئّه صل الله عليه وآله وسلّم التي انفرد بها عن جميع الأنبياء 
السابقين عليهم السلام . الباقية ما بقي الإنسان في هذه الدنيا » إن هي 
الوحي ‏ المتمثل بالقرآن الكريم والسنة النبوية” » الذي لا ينضب معيثه » 
ولا تفنى عجائيّه » ولا تنقطع فوائدّه »... وهو المحفوظ بحفظ الله سبحانه 
وتعالى له من التغيير والتبديل والتحريف ‏ في الصدور وفي السطور . فيه 
دواءٌ وشفاءٌ » ومواعظ وأحكام » فيه خبر من سبقنا » وأحوالٌ من بعْدنا »... 
وانوكوال لذ انق قزق انو رية رلا يعر لله ون ركه وا ده فون 
وهلك , وخاب وخسر .... ثم هذا الكتاب كذلك . فكيف والذي نزل عليه 
0 بأمي هو وأمي ‏ لا يقرأ ولا يكتب » وما ينبغي له » فتضاعفت المعجزة » 
والله تعالى أعلم . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ولوس ٠:‏ ما من الأنيياء من نبي إلى أعطيّ من الآيات ما مثله آمن عليه 
افر عرو كان انق وفيت جوم 5 ارح ان راط فارفقي أن كرد 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة ». متفق عليه » واللفظ لمسلم”". 


. انظر : السنة النبوية وحي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن : باب كيف نزل الوحي » ورواه في التفسير وغيره . 
وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلّم » رقم (779). 


-/ا15ا - 


؟" خفِرَ له صل الله عليه وآله وسلَّم ما تقدم من ذنبه وما تأخر : 

وما خصّ الله سبحانه وتعالى به رسولّه الكريم صل الله عليه وآله 
وسلّم » ومنحه إياه» دون سائر الأنبياء عليهم السلام : أن عَمَر له ما تقدّم 
من ذنبه وما تأخَر ‏ مع أنه معصوم عن الخطأ والزلل ‏ وهو حي صحيحٌ 
يمشي على الأرض . 

وهذا ما سيقوله الأنبياء عليهم السلام يوم القيامة » ويقوله الخلق يوم 
العرض » مستدرّين عطمّه » ومثيرين شفقتّه » ومذكّرينه رحميّه صل الله عليه 
وآله وسلم بهم » ليشفع لهم في ذلك اليوم الرهيب » والموقف الخطير . 

: 

وفي هذا دلالة على مدى كرم عظمته » وعلو قدره » ورفعة منزلته »... 
وارتفاع مكانته صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه عز وجل . 

وقد جاءت النصوص الكثيرة في ذلك . 

قال سبحانه وتعالى : مإإِنَا سنالك فسَحَامبِيمًا # ليَعْف رك أَلَهُمَاتَضَدَّم من دَيْلَكَ 
وَمَاتَأَخَرَ ور عسَتَهُعكيَكَ وَبَمِدِيّكَ ورَطا مُسْيَّقِمًا #ويتضرَك أمَمْصْرَاعبَا 04 

وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : كنا مع النبي صل الله عليه 
وآله وسلم في دعوة , فرّفعت إليه الذراع ‏ وكانت تعجبه ‏ فنهس منها نبسة » 
وقال  :‏ أنا سيدٌ الناس يوم القيامة »... ». الحديث في الشفاعة » وفيه قولّه 

1 5 0 3 3 100 
صل الله عليه واله وسلم : ( ...فيآتون فيقولون : يا محمد ؛ أنت رسول الله » 
وخاتَمٌ الأنبياء » وقد عفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى 
ربك...2. الحديث بطوله » متفق عليه". 


.)7-1١( سورة الفتح‎ )١( 
57 9 (؟) صحيح البخاري : كتاب الأنيياء : باب قول الله عز وجل : #وَلََدَأَرَسَلَنَا و‎ 


-١58- 


وعراس لاف روصي اله كان سيره رب ارحري صر انه بارال 
وسلم قال : ١‏ إذا كان يوم القيامة ماج الناسٌ بعضّهم إلى بعض » فيأتون آدم ‏ 
فيقولون له : اشفع لذريتك .... ». الحديث بطوله في أمر الشفاعة ‏ وفيه قول 
لحر ا رج افر قو كل المع رلور عام ييه 
قد عفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر»... ». الحديث بطوله , متفق عليه". 

وهذا قول الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام على لسان المسيح 
عليه السلام في ذلك الوقت » كى سيأتي عند رقم (55). 

وهذه المكرمة الجليلة هي أحبٌّ إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
ما طلع على الأرض . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : نزل على النبي صل الله 

عليه والةبوسام : تفرك اهتدم من َلك وَمَا تأر مرجعنا من 
الحدَيْيّة » فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 'لقد أنزلت عَليَآيةُ أحبٌ 
إل ما على الأرض » ثم قرأها عليهم النبي صل الله عليه وآله وسلّم . 

فقالوا : هنيثاً مريثاً يا رسول الله » لقد ييّنَ الله عز وجل لك ما ذا يفعلٌ 
بك . فماذا يفعلٌ بنا ؟ فتزلت عليهم : لإلَِحِلْمرْن لومت بدت 4 حتى بلغ 
ليا »اسن عليةا» اكرن هذا لفك عب الرزاق واثق ابي بية جد 
وعبد بن ميد والترمذي والنسائي في آخرين”. 


حوفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب أدنى أهل الجنة منزلة » رقم (777-377717). 
الأنبياء وغيرهم . وصحيح مسلم : كتاب الإيان : باب أدنى أهل الجنة منزلة » رقم (07757. 
() تفسير عبد الرزاق (7: )7١١71١‏ ومصنف ابن أبِي شيبة (5 ١ : ١‏ 00) ومسئد عبد - 


كات 


له علي آله وس في سفر» قال أنه عن شيء لات رات فلمب 


03 0 0 07700010 قال : فركبت راحلتي » 
فتقدمت مخافة أن يكون نزل فّ ثشىء » قال : فإذا أنا بمنادٍ ينادي : يا عمر ؛ 
أين عمر؟ قال : فرجعت ٠‏ وأنا أظن أنه نزل فيّ شيء » قال : فقال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلّم : « نزلت علئّ البارحة سورةٌ هي أحب إِليّ من الدنيا 


آ ‏ آذ هت ار تسح سه ص سه ص هه وله معي ع بي 


وما فيها : مإِنَاسحَنالَكَعْتحَاضًِا # َف رك أَسَْمَاتصَدَّممِن َك وَمَاتَآَخَّرَ 4. رواه 


البخاري » وأحمد والنسائي والبزار وهذا لفظهو”". 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى'" : هذا من خصائصه صل الله عليه 
وآله وسلّم التي لا يشاركه فيها غيره » وليس في حديث صحيح في ثواب 
- ابن ميد 700 رقم )١188‏ ومسند أحمد (30: 1377 185 371619107110088 07؟) 
وسنن الترمذي : كتاب التفسير : باب ومن سورة الفتح . رقم (73777) والسئن الكبرى 
للنسائى (5 : 577) ومسند أب عوانة (5 : 7841 70٠١‏ من طرق طبعة الحند) ومسند أبي 
يعلى (0 :ا 0لا 51/7 8170) (: 077371 وصحيح ابن حبان (1 : 145) ( : 
والمستدرك (5 : )4١‏ وشرح السنة (15: 7577) والسئن الكبرى للبيهقي (5 : 17١1؟)‏ 
(9 : 377) ودلائل النبوة (5 : )١19810/8-١801/‏ وأسباب النزول للواحدي (5 5٠5» 5٠‏ 
5) وصحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة الحديبية » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الجهاد والسير : باب صلح الحديبية في الحديبية » رقم (/91)وانظر : الدر المنثور 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة الحديبية » وفي غيرهما . ومسند أحمد ١(‏ : 
"١‏ والسئن الكبرى للنسائي (5 : )57١‏ والبحر الزخار (1: 2788 0784 وقد رواه مالك 
في موطئه » ورواه عنه كثيرون . 
)١(‏ تفسير ابن كثير (5 1١877:‏ 185). 


.1د 


الأعمال لغيره ١‏ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهذا فيه تشريفٌ عظيمٌ 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » وهو صل الله عليه وآله وسلم في 
جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها سواه ؛ لاامن الأَوّلِين 
ولا من الآخرين » وهو صل الله عليه وآله وسلّم أكمل البشر على الإطلاق . 
وسيدهم في الدنيا والآخرة . 

ولما كان صل الله عليه وآله وسلّم أطوعٌَ خلق الله تعالى » وأشدَّهم تعظياً 
لأوامره ونواهيه . قال حين بركثٌ به الناقة : « حبسها حابسٌُ الفيل » ثم قال 
صل الله عليه وآله وسلم : « والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئا يعظّمون 
به حرمات الله إلا أجبتهم إليها ”". فل أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح . 


آ ‏ آ هت ار تسح سه سد سر و يه ول ع د 2 


قال الله سبحانه وتعالى له : مإإنَاسسَحنا لَك مَتَحَامبِينًا # لعف رَلَكَأَسَهُمَاتَصَدَّم مِن لَك 


وَمَاتَلكَرَ *. :.إلخ» والله تعالى أعللم : 

ومع هذا كله نقد كان صل الله عليه وآله وسلّم يقوم حتى تتفطر قدماء 
القويفتان »«ويقول حيغا تسآل- ١‏ أفلذ أ حت أن أكون عدا شكورا كا 
في حديثى المغيرة والسيدة عائشة رضى الله تعالى عنهما » المتفق عليه|”". 

والاحانيف ذلك كرزة ْ 

8 تأخير دعوته صل الله عليه وآله وسلّم المستجابة : 

وما خص الله سبحانه وتعالى به نبيّه الكريم صل الله عليه وآله وسلم 
0 انكر مودح الخارى ‏ على اللريوظ رجات الكراو ا الخهادة وال قي اهل 
الحرب . وكتابة الشروط . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة الفتح : باب #8 لََِف رَإكَأسَهُمَاتَصَدَمْمِن َلك وَمَا 
َأغَّرّك. وصحيح مسلم : كتاب صفات المنافقين : باب إكثار الأعمال والاجتهاد في الصلاة » 
رقم (81-19/9). 


1ت 


دون غيره من الأنبياء عليه وعليم الصلاة والسلام : أن ألهمه تعالى أن يؤخْرٌ 
صل الله عليه وآله وسلَم دعوتّه المستجابة . التي منحها الله تعالى له إلى يوم 
القيامة » خلافاً للأنبياء السابقين عليهم السلام » فقد استعجلوا دعواتهم » 
ميم من دعايا كل ترم وحم من القريها لي3م 63ب 

فعن أب بن كعب رضي الله تعالى عنه قال #كبتا ف المبحه فلخل 
رجلٌ يصلي » فقرأ قراءةً أنكرثئّها عليه » ثم دخل آخرٌ » فقرأ قراءةٌ سوى 
قراءة صاحبه . 

فللا قضينا الصلاةً » دخلنا جميعاً على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم . فقلت : إن هذا قرأ قراءةٌ أنكرثها عليه » ودخل آآخرٌ فقرأ سوى 
قراءة صاحبه . فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرآ . فحسّن 
النبنّ صل الله عليه وآله وسلّم شأئهم| » فسَقط في نفسي من التكذيب ولا إذ 
كنت في الجاهلية . 

فلما رأى رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم ما قد غشيني : ضرب في 
صدري . ففضثٌ عرقاً » وكأن| أنظر إلى الله عز وجل فَرَقاً» فقال لي : (يا 
أن ؛ أرسل إل : أن اقرأ القرآنَ على حرف » فرددتٌ إليه : أن هوّن على أمتي » 
فردً إليّ الثانية : اقرأه على حرفين » فرددث إليه أن هوّن على أمتي » فردً إليّ 
الثالثة : اقرأه على سبعة أحرف . فلك بكل رَدٍَ رددنكَها مسألةٌ تسألنيها . 
فقلت اللهم اغفر لأمتي ‏ اللهم اغفر لأمتي , وأترتٌ الثالثة ليوم يرغب 
إلا خالل كلهم معد إرراهيم صيل الله عليه وسلم): راواه ندل" 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى 


.)71/7( صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين : باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف » رقم‎ )١( 
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الله عليه وآله وسلّم  :‏ إنه لم يكن نبي إلا له دعوةٌ قد تنجبّرها في الدنيا » وإني قد 
اختبأت دعوتي شفاعةً لأمتي » وأنا سيدٌ ولد آدم يوم القيامة ولا فخر.... ) 
الحديث » رواه أحمد والطيالسي وأبو يعلى والبيهقي » وفي إسنادهم جميعا علي 
ابن جدعان » روى له البخاري في الأدب المفرد » ومسلم مقرونا » وللحديث 
شواهد كثيرة”" » ومنها ما يأ » فهو بها حسن » وسيأتي ذكره ثانية بأطول 
عند عند رقم (07). 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم ٠‏ لكل نبي دعوةٌ مستجابةٌ ؛ فتعجّل كل نبي دعوته » وإني 
اختبأتٌ دعوتي شفاعةً لأمني يوم القيامة » فهي نائلةً إن شاء الله من مات 
من أمتي لا يشرك بالله شيئاً ». متفق عليه » واللفظ لمسلم". 

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » أن النبي صل الله عليه وآله 
وَسَلم قال : ١‏ لكل نبي دعوةٌ دعاها لأمته » وإني اختبأتُ دعوتي شفاعة 
يت ا 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى ع: عنهم| » عن النبي صل الله عليه 
(1) مستد أحد (1.: 1461/79/61 147) ومسئد الطياليي (105. 0604 ومنيحة 
المعبود 7 : 777) ومسند أبي يعلى (5 : )7١17- 7١1‏ ودلائل النبوة (4 : 58١‏ 1/7) 
وشعب الإيهان (؟ : )18١-18‏ ومجمع الزوائد :٠١(‏ 717/7-/7) وانظر سئن الترمذي : 
كتاب التفسير : باب ومن سورة بني إسرائيل » رقم )"١5/(‏ فقد ذكره مطولاً بنحوه » 
وصححه . وقد روى ابن أبي شيبة وعبد بن ميد قطعة منه . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الدعوات : باب لكل نبي دعوة مستجابة . وصحيح مسلم : 
كتاب الإيهان باب اختباء النبي صلى الله عليه وآله وسلّم دعوة الشفاعة لأمته » رقم (775 
006 
() في الصحيحين : في الكتابين والبابين السابقين » ورقمه عند مسلم 5١(‏ 551 7). 
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وآله وسلّم قال : ١‏ لكل نبي دعوةٌ لقد دعا بها في أمته » وخبّأتٌ دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة ». رواه مسله". 

وعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال ليت سيول الله عنام 
الله عليه وآله وسلّم ليلةً ه فوجدته قائاً يصلي » فأطال الصلاةً » ثم قال : 
١‏ أوتيت الليلة سال يُؤتها ني قببي » أُرسلتٌ إلى الأجمر والأسود» ونُصرتٌ 
بالرعب ؛ فيرعب العدو وهو على مسيرة شهر » وجُعلتْ لي الأرض مسجداً 
وطزو را عبر جلظ يل لخدا م » وم تحلّ لأحدٍ قبي » وقبل لي : سل تعطه » 
فاختبأتها شفاعةً لأمني » فهي نائلة من لم يشرك بالله شيئاً ». رواه أحمد 
والطيالمي وابن مبارك وابن أبي شيبة والبزار وغيرهم » وصحّحه ابن حبان 
والحاكم » وأقره الذهبي”. 

ورواه أحمد وابن أبي شيبة ‏ بإسناد حسن ‏ والبزار والطبراني من حديث 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهم|”". 

والأخاديت ولاك كتير م ورققية ل كنال عل :ففزالة وسانهة. 


.)7540( صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم‎ )١( 

(1) مسند الطيالبي (55 رقم 7) ومصنف ابن أبي شيبة ١١(‏ : 570 -4775) ومسند أحمد 
(5 : 1515-15161486155) والزهد والرقائق (71/1. 0717) وسئن الدارمي (7 : ١57‏ 
١47‏ ) والبحر الزخار (4 : )57١‏ وكشف الأستار (5 :1717-177) وصحيح ابن حبان (1 : 
07 والمستدرك (؟ : 5 57) وحلية الأولياء 9 : 7177) ودلائل النبوة (0 : 57/7) ومجمع 
الزوائد 0١ : ٠١(‏ وعزاه للبزار بإسنادين حسنين » وروى أبو داود في سئنه ‏ برقم 5/4 
قطعة منه . 

(7) مصنف ابن أبي شيبة (11 : 4777 5707 ) ومسند أحمد (1 : )701760٠‏ وكشف الأستار 
)١157: 5(‏ والمعجم الكبير 5١ : 1١1(‏ » "/9) ومجمع الزوائد (8 : /704-70) وعزاه لأحمد 
برجال الصحيح » وكنز العمال ١١(‏ :57”8) ودلائل النبوة (0 : 47 5 /17). 
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4" أعطي صل الله عليه وآله وسلّم جوامعٌ الكلم : 

وتما خصّ الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم صل الله عليه وآله وسلم 
وأكرمه به » ومنحه دون غيره من الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام : 
أن أعطاه جوامعَ الكلم » وهي أن يِجمّع له الأمور الكثيرة في العبارة القليلة . 

افعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم قال: ١‏ فَضَلتٌ على الأنبياء بست أعطي يا معَ الكلم » ونُصرتٌ 
بالرعب » وأُحلت لي الغنائُ اريت نالا حو كيو ا مضا عر ريت 
إلى الخلق كافةً » وختم بي النبيون ». رواه مسلم". 

وعنه رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم قال : 
( بعت بجوامع الكلم... ». الحديث بطوله . متفق عليه" » وسيأتي لفظه كاملا 
بعد قليل » إن شاء الله تعالى . 

وق لفظ لسلم ٠:‏ تُصرتٌ بالرعب عل العدى» وأوتيث جوا مع الكلم ). 

ومحري اح لاسرني للاقان عن اااي صل لاد وداه 
وسلَّم قال :" أعطيت خساً م يُعطهن : ىل ؛ نُصِرتٌ بالرعب » وأعطيت 
م مع الكَلِم» وأحلّت لي الغناكم ».. ( . الحديث » رواه البزار سند حسن . 

ورولة اعقوائق أن ثية والبيقى# يلفط تصربثابالرضين» و أعمليق 
مفاتيحَ الأرض »). الحد كا ريات دمر ونه وأضاق ور متيال على 


.)0( صحيح مسلم : كتاب المساجد, رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ تُصرت 
بالرعب مسيرة شهر » وني كتابي الاعتصام والتعبير . وصحيح مسلم : كتاب المساجد » رقم 
(65)). 

(”) مصنف ابن أب شيبة :1١(‏ 47”5) ومسند أحمد (1: )١9/.4/‏ ونسخة أحمد شاكر (؟ : - 


-10- 


وقد عرف الصحابةٌ الكرامٌ رضي الله تعالى عنهم ذلك عنه . 

فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال يعدي .رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم ومعاذا إلى اليمن » فقال لقعو السام ونا 
ولأفر و ل 

قال : فقلت : يا رسول الله ؛ أَفينا في شرابَيْن كنا نصنعهم| باليمن »... 
لتقيف فا : وكان رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم قد أُعطي جوامعَ 
الكلم بخواقه » فقال : «ألئ عن كل تسكن أسكن عن الضاؤة روه 
مسلم'". 

والمراد بجوامع الكلم كما ذكره البخاري عقب حديث أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه ‏ قال : وبلغني أن جوامع الكلم : أن الله يجمع الأمورٌ الكثيرةً التي 
كانت تُكتب في الكتب قبله » في الأمر الواحد والأمرين » أو نحو ذلك ».اه. 

وكا أعطِيَ رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّ جوامع م الكَلِم » أعطي 
خواق أيقياً ٠ك‏ أعطِي فواتح الخير وخواتمه . 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : كنا لا ندري ما نقول 
في كل ركعتين » غير أن تُسَبّح وتكبر ونحمد ريا وإن محمداً صل الله عليه 
وآله وسلّمٍ علم فواتح و عو او تعر امك نع اد 

وفي رواية أوق فؤائت الكلام وخواعة + .. الحديث بطوله » وفيه ذكر 
التشهد . رواه عبد الرزاق والطيالبي وأحمد والنسائي وابن ماجه . 


:١( والسئن الكبرى‎ )١5/8151/:7( وكشف الأستار‎ )70١ :7( والبحر الزخار‎ )١17- 
.)508:( 0951-3755 : ومجمع الزوائد(1‎ )؟١5-7‎ 

)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الأشربة : باب بيان أن كل مسكر خمر » وأن كل خمر حرام » رقم 
(1/ا). 


ع ادن 


باللاخارحدة رضحت تيد و ايحن واد كان عم 

مان .أعطي صل الله عليه وآله وسلّم مفاتيح خزائن الأرض : 

وما خص الله عز وجل نبيّهِ المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم 
دون غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام : أن أعطاه مفاتيح خزائن 
الأرض والخلدَ فيها ثم الجنة » لكنه صل الله عليه وآله وسلَّم اخختار لقاءً ربه 
تعالى والجحنة »... 

فعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وتيك :لاتجيد ايع الكدن رترت بالرعي وين انان ايت 
بمفاتيح خزائن الأرض » فوْضعت بين يدي ». 

ولفظ البخاري ‏ وهو عند مسلم أيضاً : ١‏ في يدي ». 

قال أبو هريرة : فذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ؛ وأنتم 
تنتثلوها ». متفق عليه”". 

ا ل ل لب ولدويا قله" 


م 
أسو 


:١( ومسند الطيالسبي (9 رقم 26 ومسند أحمد‎ )3٠١ : 7( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
سكن التنتنائ > كنات التطييق:: با ب كيك التشهد الأول 11::50) ومدق‎ 
)75717 :1( ابن ماجه : كتاب التكاح : باب خخطبة النكاح » رقم (18457) وشرح معاني الآثار‎ 
2071:١١( والمعجم الكبير‎ )٠١ 5 : 8( وصحيح ابن خزيمة (707:1) وصحيح ابن حبان‎ 
. أما التشهد فهو ثابت في الصحيحين‎ )١1724- 178:1 لاه » 60) وحلية الأولياء‎ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلَّم : ١‏ نُصرت 
بالرعب مسيرة شهر » وني كتابي الاعتصام والتعبير . وصحيح مسلم : كتاب المساجد» رقم 
(65). 


- ا١7/-‎ 


فكبرا عل » وأهماني » فأوحي إِفيّ 5 امسدا » فنفختها ء فذهباء فَأوّلته) 
الكذَايَّن اللّذِين أنا يينهما ؛ صاحبت صنعاء » وصاحت اليامة ») . متفق عليه » 
واللفظ لمسلم”". 

وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم خرج يوماًء فصل على أهل أَحدٍ صلائه على اميت » ثم اصرف 
إلى المدر فقال : « إنى فرط » وأنا 2 والله ‏ لأنظر ! 
إلى المنبر فقا إني فرط لكم ء وأ م وإني- و نظر إلى 
حر لاد وإو اقل عدت وناج رازن الأرضي» اوبشاي الا رقن 
وإني - والله . ما أخاف عليكم أن د تشركوا بعدي » ولكن أخاف عليكم أن 
تتنافسوا فيها ». متفق عليه" . 

وعن أب مُوَجيبَة مولى رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم - ورضي الله 
تعالى عنه قال : بعنني سول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من جوف الليل » 
قال : يا أا موي ؛إي قد أمرتُ أن أستخفر لأهل البقيع » فانطلئ معي +. 
الحديث » وفيه : م أقبل علي » قال :يا أبا ني ؛إي قد وتيت مفاتيع 
خزائن الدنيا » والخلدَ فيها , ثم الجنة » وخيّرتٌ بين ذلك وبين لقاء ربي عز 
وجل والجنة » قال : قلت : بأبي أنت وأمي » فخذ مفاتيحَ الدنيا والخلد فيها . 
ثم الجنة» قال : ١‏ لاء والله »يا أبا مُوئِبة » لقد اخترت لقاءً ربي والجنة ». ثم 
سح سر ل ل جور ا 
مسلم : كتاب الرؤيا : باب رؤيا النبي صل الله عليه وآله وسلّم » رقم (77). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الحنائز : باب الصلاة على الشهيد » ورواه في غيرهما أيضاً . 
وصحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلّم وصفاته» 
رقم ١(‏ الم 


-1١١- 


فيُدئ رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم في وجعه الذي قبضه الله عز 
وجل فيه حين أصبح . رواه أحمد وابن سعد وحماد بن إسماعيل والدارمي » 
والطبراني في الكبير بإسنادين ؛ أحدهما ثقات » والدولابي في الكنى » والحاكم 
وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي » وغيرهه”". 

وكا أن الله عز وجل أعطى رسوله الكريم صل الله عليه وآله وسلم 
مفاتييح خزائن الأرض ؛ فإنه جل وعز أعطاه مفاتيح كل شيء أيضاً . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم| » عن النبي صل الله عليه 


هه هه 


وآله وسلّم قال : 2 أوتبت مفاتيح كل شيء إلا الخمُس : © إِنَاللَه عِندمرعِلم 


الكاكة و ل الفيكوي عاق راع افد و سق يَواتحكيرة كاوها 
2 ع 01 


تق أن َرَضِ تيوت إن أله عا سك حَبِيِنٌ #”"رواه أحمد والطيالسي 
ا 00 
في البخاري بغير هذا اللفظ". 

ورواه أحمد والحميدي والطيالسي والطبري وأبو يعلى برجال الصحيح . 


)١(‏ مسند أحمد (7 :588 584 والمعجم الكبير (77 : 275/755 وتاريخ 
المدينة ١(‏ : 4837-45 » /417) وسئن الدارمي ١(‏ :38) والكنى للبخاري (1717- 7/5) والكنى 
للدولابي (51 58 . 28) والطبقات الكبرى (؟ : 5 )3١‏ والسيرة لابن هشام (5 :7547 
11) وتركة النبي صل الله عليه وآله وسلم (07-01) وكشف الأستار(١ ٠/8:‏ 5) والمستدرك 
(©: 0/1516 ومجمع الزوائد (4 : 5 ؟7) وكنز العمال (17 : 7517 -75772) حيث عزاه 
أيضاً للبغوي وابن منده وابن عساكر . 

(0) سورة لقمان (075. 

(9) مسند الطيالسي (54 ؟) ومسند أحمد (؟ : 86) والمعجم الكبير ١7(‏ :261 وتفسير 
الطبري 7١(‏ : 88) ومجمع الزوائد (/: 757). 
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وحشله ابن كتير مره ديت أب :سيعؤد رظي الله تعال بعت أيضا رخو 
والله تعالى أعلم . 

5" إسلام قرينه صل الله عليه وآله وسلّم : 

وتما خصٌ الله سبحانه وتعالى به نبيّه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم . 
الراك تسم ا 
ل ا ا 
قالوا : وإياك يا رسولٌ الله ؟ قال : « وإياي » إلا أن الله أعانني عليه » فأسلم ‏ 
فلا يأمُرٌنٍ إلا بخير ». رواه مسله”". 

ل ل 


فقال ا ار قلت : ومالي لا يغار مثل عل مثلِكٌ ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : « أقد جاءكٌ شيطاثك ؟ » قالت : 
يا رسول الله ؛ أوَ مَعِيَ شيطان ؟ قال : ( نعم ) و قلت : ومع كلّ إنسان ؟ قال : 


( نعم » قلت : ومعكٌ يا رسول الله ؟ قال  :‏ نعم » ولكن ربي أعانني عليه 
(1) مسئد أحمد (1 : 5708787 . 40 4) ومسئد الحميدي (1 :1/8) ومسئد الطيالسبى (51 
رقم 86") ومسند أبي يعلى (4 : 47) والمقصد العلي » رقم (01) ومسند الشاشي (5 :601 
رقم 887 » 841) وتفسير الطبري 7١(‏ : 84) وتفسير ابن كثير ( : “01 4). ومجمع الزوائد 
:”5 . 

(؟) صحيح مسلم : كتاب صفات المنافقين : باب تحريش الشيطان وبعث سراياه لفتنة الناس » 
رقم (59). 


2 ات 


حتى أسلم ». رواه مسل,”". 

وعن شريك بن طارق رضي الله تعالى عنه قال اكور المي 
الله عليه وآله وسلّم : ( ما منكم من أحد إلا وله شيطان» قالوا : ولك يا 
رسول الله ؟ قال : « ولي إلا أن الله تبارك وتعالى أعانني عليه فأسلم ». رواه 
البزار ‏ برجال الصحيح ‏ والطبراني في الكبير » والبخاري في تاريخه » ومسدد 
وأبويعلى » وصحّحه ابن حبان والبوصيري””". 

والأحاديث في ذلك كثيرة . 

"صر صل الله عليه وآله وسلّم بالرعب مسيرةً شهر : 

وتما خصّ الله سبحانه وتعالى به نبيّه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم . 
وأكرمه به دون غيره من الأنبياء عليهم السلام : أن نصرّه سبحانه وتعالى 
بالرعب مسيرة شهر . 

وخصٌ الشهر بالذّكر ‏ والله تعالى أعلم ‏ لأنه لم يكن عدو يبعد عنه ‏ 
آنذاك ‏ أكثر من شهر ذهابا". 

ا م 
لله عليه وآله وسلّم قال : : ( بعت بجوامع الكلم » ونُصرتٌ بالرعب.... ) 
الحديث بطوله » متفق عليه©. 


.07١( صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم‎ )١( 

(؟) كشف الأستار (7: )١57‏ ومختصر زوائد البزار (7 : /7171) والمعجم الكبير (7 : /1”ا) 
والتاريخ الكبير (5 : 774) وصحيح ابن حبان (8 : )١١١‏ وإتحاف الخيرة المهرة (9 : 70 
5 وعزاه لمسدد وأبي يعلى والبزار » ومجمع الزوائد (/ : )١18‏ وانظر الإصابة (7547:7 
1 ") حيث عزاه لعدد من الحفاظ . 

(©) انظر : فتح الباري (5 : .)١15/8‏ 

(4:) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلم : ( نصرت - 


-١51١- 


ومن عار ين دان رفني الله تحال بختهيا قال لور اسيك 
الله عليه وآله وسلّم ١‏ أعطيت خمساً م يُعطهن أحد زاد البخاري في روايته : 
الاخاما ص يمارمو ونم تير لافيت 
0050 

وعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال الطللي سول اللا 
لله عليه وآله وسلّم ليلةً ه فوجدته قائئاً يصلي » فأطال الصلاةً » ثم قال : 
« أُوتِيثُ الليل حمساً » لم يؤتها نب قبل ؛ أُرسلثٌ إلى الأحمر والأسود . 
وتصرت بالرفت» ا فزعت العدز وهو عل نور شير جني ا الخلارنة 
بطوله » رواه ابن أبي شيبة وابن المبارك وأحمد والطيالسي والبزار وغيرهم , 
وصحّحه ابن حبان والحاكم » وأقره الذهبي » وقد مر قبل قليل . 

ورواه أحمد وابن أبي شيبة والطبراني والبزار من حديث عبد الله بن 
عباس رضي اللّه تعالى عنها بإسناد بن ١‏ 

ورواه أحمد وابن أبي شيبة والبيهقى أيضاً من حديث على بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه بإسناد حسن أيضاً” والله تعالى أعلم . 

اومن ابام ير ري الل تال عدي وير امكل اسلو واه 
دقان : ١‏ فضّلتٌ على الأنبياء بست ». + وأفرف نا لرفي)) . هذا القدر 
ملقو سان أيفياً: 


ير ا لطي 0 
)١(‏ سبق تخريجه في عموم رسالته » رقم )١0(‏ حيث ذكر كاملاً هناك . 

() سبق ذكرهما عند رقم )١0(‏ وعند رقم (077. 

(*)اسبق ذكزه عند رقم (0): 

(4) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ نُصرتٌ - 


- 1١5:5 


والأحاديث في ذلك كثيرة . 
وتما يدخل في هذا الباب قصة أبي سفيان ‏ قبل إسلامه ‏ مع هرقل . 
فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما » أن أبا سفيان أخبره » أن 
هرقل أرسل إليه في ركب من قريش .... الحديث » وفيه : قال هرقل : فإن 
كان ما تقول حقاً فسيملك موضم قدميّ هاتين » وقد كنثٌ أعلم أنه خارحٌ , 
لم أكن أظن أنه منكم » فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشَّمْت لقاءه» ولو كنت 
عنده لغسلتٌ عن قلميه ». .. الحديث 
قال أبو سفيان افلم امعان حي احرها 00 
كبشة ‏ إنه يخافه مَلِكُ بني الأصفر , ف زلت موقناً أنه سيظهر » حتى 
الله عن الإسلام . 
وفي لفظ للبخاري : قال أبو سفيان : والله » ما زلتٌ ذليلاً » مستيقناً بأن 
أمرّه سيظهر » حتى أدخل الله تعالى قلبيَ الإسلامَ » وأنا كاره . متفق عليه » 
واللفظ للبخاري”". 
وكا أن الله سبحانه وتعالى نصر عبدّه وصفيّه ورسولّه الكريم صلى الله 
عليه وآله وسلّم بالرعب مسيرة شهر » وأن العدرٌ يهابه صلى الله عليه وآله 
وسلّم من هذه المسافة , فإن الله سبحانه وتعالل نصر ننه وصفيّه الكريم 
صل الله عليه وآله وسلّم بريح الصّبا التي يقال لها : القبول . 


- بالرعب مسيرة شهر ؛ وصحيح مسلم : كتاب المساجد » رقم (0) وقد سبق ذكره كاملاً 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الوحي : باب (1) حدثنا أبو اليمان » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الجهاد والسير : باب كتاب النبي صل الله عليه وآله وسلّم إلى هرقل » رقم (0175. 


0 


0ت 


فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم| » عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم قال :ا نصرتُ بالصّباء وأحلكث عا بالدّبور ) . متفق عليه". 

والصّبا : ريح هب من الشرق » من مطلع الشمس ء إذا استوى الليل 
والنهار» وقيل فيها غير ذلك . ويقال ها القبول . 

والديور» ريح تهب من الغرب » ويقال لها : الريح الغربية » وهي تقابل 
ريح الصّباء وهي التي أُهلكت بها قوم عاد . 

ومن لطيف المناسبة : كون القبول [ الصفا ] نصرث أهلّ القبول » 
[ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم ] 
وكون الذَّبور أهلكث أهل الإدبار[ قوم ثمود ] وأن التّبور أشدٌ من الضّباء 
[ كا في قصة هلاك قوم عاد .... ] أنها لم يخرج منها إلا قذرٌ يسير”"» ومع 
ذلك استأصلتهم » قال الله تعالى : فَهَلْبرَى لَهُم مَنْبَاقةٍ 7#". 

ولما علم الله سبحانه وتعالى رأفة نيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم 
بقومه » رجاء أن يُسلموا ؛ سالط عليهم الصّبا » فكانت سبب رحيلهم عن 
المسلمين » لا أصابهم بسببها من الشّدَّة » ومع ذلك فلم مُبلك منهم أحداً» 
ولم تستأصلهم.اه من الفتح. 

وفي الحديث دلالة على تفضيل بعض المخلوقات على بعض . كا قال 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب بدء الخلق : باب ما جاء في قوله : «وَعَْاد رس لارِيحَ 
ًابت يَدََ رتم4 وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الاستسقاء : باب في ريح 
الصّبا والدبور» رقم (197). 

0 انظر : فتح الباري (1 : /77/1) لبيان مقدار ما فتح من الدبور على قوم عاد . 

(*) سورة الحاقة (8). 

(5) فتح الباري .)07١:7(‏ 
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الحافظ رحمه الله تعالى . 

8" شهادة الله وملائكته له صل الله عليه وآله وسلَّم : 

شيك الامرتروة ل الكل رالشتيري للستي اللروتيو اله بان 
وملائكته الكرام عليهم السلام لنبيه وصفيه وحبيبه الكريم صلى الله عليه 
وآله وسلّم على أمور في غاية الأهنيّ » أنه أنزل عليه الكتابٌ باحق » وأنه 
صل الله عليه وآله وسلّم أرسله الله تعالى للناس كلهم » وأن ديه سيظهر 
عن الأدياة كلهالة: .. لأنه صلى الله عليه وآله وسلّم مرسَلٌ بدين الحق . 

قال الله سبحانه وتعالى : # رسلا مُبَشَرِنَ وَمَنَذِرِنَ ل 
لَه سه بعد اسل وكات أله ريا حكيمًا * لَك أله شبد يمآ أَنزلَ إلَلَقتَ 
أكَرَهُري ولف وَالْملتيكة مَمْهَدُونَ وَكَقن بأل سيدا 0#. 

فقد شهد تعالى له بأن نزول القرآن إن هو بعلم الله تعالى , لأنه تعالى 
هو الذي أنزله على نبيّه الكريم صل الله عليه وآله وسلم » وكذلك الملائكة 
يشهدون » وكفى بالله شهيداً . 

وقا نتاف و يهال 3ق ار كدو لت دريل ول حكن 
أله سَهيِدَابِين وَبَدْسَحَكُمْ وَمَنْ عِددهعِلْم لكب 4". 

فقد شهد عز وجل له بأنه صلى الله عليه وآله وسلم مرسّل من عنده » 
وكذلك من آمن من أهل الكتاب يشهدون . 

وقال الله عز وجل : #وَأرَسَلكَكَ للد سول وكقَ سيدا 74". 


.)١55-1560( سورة النساء‎ )١( 
.)47( سورة الرعد‎ )1( 
.)07/94( [فوة سورة النساء‎ 
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فقد شهد عز وجل له صل الله عليه وآله وسلم بأنه مرسّل إلى الناس » 
ويكفيه تلك الشهادة . 

وقال الله عز وجل ( نَل بن أقتبئة. اموت َه 
انريم بسو ني كن بده ايت ريوع لمَورليية 04 

0 «حرايت اسل رسل رس سوله يالْهُدَى وَدِينِ لْحَقٌ ليظهره, 
عَلَ آلرَين كلودوَكَقَ سه سّهيدًا 74 

هد تمل دصل ل عليه روسل هر عل جع لين 

وقال جل شأنه : وَمَالوا وك زاك عَليع + إينت ين ريف فل إِسّمَا) ليث : 


ع ناريت » وَل يَكْقهم أن رشا عتك الحكنب كل 
ع 20 مي -«ء 
علتهع إرتقاق للق رححة خمةً وَكرئ لعو بُؤمئوت # فلكم _بَِلهِ بين بيني 
د سح ل هه 


وقال سبحانه وتعالى : #وَإِنّكَ لَمَوِعإِلَ صرْط مُسَتَّقيوٍ 4 
وهذا تأكيد من الله تعالى بن رسوله الكريم صل الله عليه وآله وسلم 
عدي إلى صراط الله تعالمى المستقيم . وكذا ما يأتي من الآيات التالية . 


-_ه 
ل ان وي سس ساسا لسر وح سكسسس وددسو عا ع 


زقال ان :ير فتن أله وال ل عل ار رحا بيهم تَرنهُم 


ل 704 2 244 سايرء 2. د < عي 0 وو 0 
5 ص عدو ملاو الووت و كاف ف وبجوهه مم نأث رالسجود ١4‏ : 


.)8( سورة الأحقاف‎ )١( 
.)5/( سورة الفتح‎ )١( 
.)07-655( سورة العنكبوت‎ )"( 
.)07657( (؟) سورة الشورى‎ 
.)59( سورة الفتح‎ )5( 


1ت 


5 00 ع لمع هه ا سح و -ه َءَ > ول دلي شا وعيى د بن 
وقال جل شانه : #'ت والقاوروماسطرون ما أْنتِإِسِعْمَةَ رَبك بِمَجَنُونٍ #وإن لك 


2 مود مدعو > ورد روعي م 
لأجرَاعبر مَمَنْونٍ * وَإنك لعل حْلقَعظيم 2#. 
مير واعبيى راسمب سا صمح - م وح و ود 
5 نه و تعاا. ١‏ عا الكيث رسا أت 2 : 
وقال سبحانه وتعالى : #َامَنَالرسولٌ د انرا ليه من ربدء وا دن 
سس سس ع روىور من ل 2 دس دس برو اج لدسالره سا ءوسا 
ءامن أله ومليكنوء وهيه- ورسلوء لا نرق بيرت أحر مْن رَسَلِوء وَقَالوأ سَِعَمَا 
ذآ أ يه صد 
للج 1ح لم 


وَاَطْعنَاعفَرَائَك ربا وليك أَلْمَصِيرٌ 74". 

والآيات في ذلك كثيرة » والحمد لله تعالى على فضله ونعمائه . 

4" إمامتّه صل الله عليه وآله وسلَّم بالأنبياء عليهم السلام في بيت 
المقدس : 

وتما يدل على تقديمه صل الله عليه وآله وسلم عند الله تعالى» وفضله » 
وعلوٌ مقامه » وعظم شأنه . ورفعة قَدْرهِ صلى الله عليه وآله وسلّم : صلانه 

5 ك4 د 

بالأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام ليلةَ أسري به إماماً في بيت المقدس » 
إذ لا يؤم القوم إلا الأَخيّئْ والأفضَل والأَعْلَمُ والأَكْمَلُ» خاصّة في مثل هذا 
الموقف الرهيب .» والجمع الكريم » والذي قذمه ليصلٍ بهم إماما هو جبريل 
عليه السلام » وما كان لجبريل إن يقدّمه من تلقاء نفسه . إنم| هو بأمر الله عز 
وجل » كى] هو صريحٌ في الحديث . والله تعالى أعلم . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
زالتؤسل «القدراش و الر وقريك شالق عو سيراي كنال 
عن أشياءً من بيت المقدس ل أثبتها » فكربتٌ كربة ما كربت مثلّه قط قال : 
فرفعه الله أنظر إليه » ما يسألوني عن شيء إلا أنبأهم به ». الحديث . وفيه : 


.)51( سورة القلم‎ )١( 
.)586( (؟) سورة البقرة‎ 


-1١غال-‎ 


١‏ وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء ». « تابث الصلزه اجامتهم » فلم 
فرغتٌ من الصلاة » قال قائل : يا محمد ؛ هذا مالِكٌ صاحبٌ النار» فسلّم 

عليه » فالتفت إليه » فبدأني بالسلام ». رواه مسله”". 

وعن أنس رضي الله تعالل عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
قال مين بدالة فرق اعلا ووقوة اقل ..». الحديث . وفيه : ( ثم 

3 و 

دخلت بيت المقدس » فججمع لي الأنبياءٌ عليهم السلام » فقدّمني جبريل . 
: حتى أممتهم ». الحديث . رواه النسائي والطبري”". وأصل الحديث متفق تفق عليه . 

والأحاديث كثيرة ‏ والأمر مشهور بين أهل العلم . والله تعالى أعلم . 

ل - قرنُه صل الله عليه وآله وسلّم خيدُ قرون بني آدم : 

وبما حص الله سبحانه وتعالى نبيّه المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وسلّم : أن جعل القرن الذي بَعث فيه رسوله الكريم هو خيرٌ قرون الناس 
كلها؛ »كما أن قرّه صل الله عليه وآله وسلّم هو خيرٌُ قرون أمته » والقرون 
التي تلي قرّه صل الله عليه وآله وسلّم إلى يوم القيامة . 

فعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
لقو 1 اعون حر لوقايلن الو درن لقنا لس لون 
القرن الذي كنت منه ». رواه البخاري”". 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب ذكر المسيح ابن مريم عليه السلام » والمسيح الدجال» 
رقم (721) وفيه ذكر إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام . 

(١؟)‏ سنن النسائى : كتاب الصلاة : باب فرض الصلاة 77١ :١(‏ 7577) وتبذيب الآثار(١‏ : 
07 567) وتفسير الطبري (197: [فرفرة ورواه بنحوه من حديث مالك بن صعصعة 
() صحيح البخاري : كتاب المناقب : باب صفة النبي صل الله عليه وآله وسلّم . 


-١58- 


ولاوسرااة ل نار حاص ارتو تر لكين يلوي 0 
0 متفق عليه”". 

0 0 
ا ا ب ا 
5 : ا : 007 لو شد الي ل ع ا 
يَشهدون ولا يستشهدون . ويخونون ولا يؤتمنون . وينذرون ولا يوفون » 
ويظهر فيهم السَّمِنْ ). 

زاد في رواية عند مسلم : « ويحلفون ولا يستحلفون ». متفق عليه”. 

4 ع و 50 

وعن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : سال رجل النبىّ صلى 
الله عليه وآله وسلّم : أي الناس خيرٌ ؟ قال  :‏ القرن الذي أنا فيه ثم الثاني » 
ثم الثالث ». رواه مسلم"". 

١ ١ ع 1 و‎ 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
كا سيالاك (نلن اراي نتاف عور 1 
كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلّم » وفي الرقاق » وصحيح مسلم : 
كتاب فضائل الصحابة : باب فضل الصحابة ثم الذين يلونبم .... رقم .)3١7-71١١(‏ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الشهادات : باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد » وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم » 

قوله : « ويظهر فيهم السَّمّن » يحتمل أنهم يحبون التوسع في المآكل والمشارب ‏ وهي 
أسباب السمن ‏ وقيل : إنهم يريدون الاستكثار من الأموال » ويدعون ما ليس لهم من 
الشرف » ويفخرون با ليس فيهم من الخير.اه من جامع الأصول (8 : 4 0). 
(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم .)5١5(‏ 


-1١54- 


والةوضل ١‏ خيدٌ أمني القرنَ الذي بُعنْتُ فيهم . ثم الذين يلونهم » والله 
أعلم أذكر الثالث أم لا ؟ قال : «ثم يخلّف قوم يْبُون السّمانةَ » ييشهدون قبل 
أن يستشهدوا ». رواه مسلم”". 

والأحاديث في هذا كثيرة » ولله الحد والمنة . 

: «ما بين بيته ومنبره صمل الله عليه وآله وسلّم روضةً من رياض الجن‎ ١ 

وتما خصّ الله سبحانه وتعالى به نبيّه الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم » 
وأكرمه به : أن جعل تعالى بعض مسجده من رياض الجنة » وهي الأرضض 
الواقعة ما بين بيته الذي يبيت فيه » ومنيره الذي يخطب عليه » صلى الله عليه 
وآله وسلّم » والحديث في ذلك متواتر » كا بيه في (فضائل المدينة المنورة) 
كما أن منبرّه على حوضه . كما سيأتي تفصيله » إن شاء الله تعالى في الملبحث 
الثاني من هذا الفصل عند رقم (17). أقتصر هنا على ذكر بعض الأحاديث 
الشريفة . 

فعن عبد الله بن زيد المازني رضي الله تعالى عنه » أن رسولٌ الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم قال : « ماين بيني ومنبري روضة من زياض الجنة ». متفق 
عليه" . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالل عنه » أن رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
(1) صحيح مسلم :قي الكتاب والباب الساقين رقم (0]11. 

وقوله : « يحبون السّمانة » أي السَّمّن » والمراد بالسّمن : كثرة اللحم » والمذموم هو 
المتكسب له بكثرة الأكل والشرب.ء زائداً على المعتاد » والله تعالى أعلم » انظر مسلم للنووي . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة : باب فضل ما بين القبر والمنبر . 
وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة » رقم (500, 
.))60١‏ 


- ١8ه‎ 


وول كان التداتيية يعن ومفرزق بزواقة من ناف الله موسر عل 
حوضي ). متفق عليه'". 

وعن أبي هريرة » أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهها » أن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم قال : 9 ماين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الحنة » ومنبري على حوضي »). رواه مالك وأحمد والطحاوي برجال 
الصدع كنا بالعرك وو روا عداو لطا ويو رازن عبد انرو انيقي انا 
برجال الصحيح » وفيه : ( عن أب هريرة وأبي سعيد ”" بدون شك .ء والله 
تعالى أعلم . 

وعن علي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم| قالا “قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : 3 ما بين بتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة ». رواه الترمذي وحسنه”"”. 

والأحاديث في ذلك كثيرة والحمد لله تعالى » وقد استوعبت النصوصٌ » 
وبيانَ معنى الحديث في ١‏ فضائل المدينة المنورة » فارجع إليه إن شئت . 


المح لطر ركب رانك خف ورك ان لال الا رم 
مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (0057). 
(1) الموطأ : كتاب القبلة : باب ما جاء في مسجد النبي صل الله عليه وآله وسلم » رقم )٠١(‏ 
ومسند أحمد (؟ : 5476 555 » ”017) (7: 4) وشرح مشكل الآثار (؛ : 19) والتمهيد 
لابن عبد البر (؟ : 758-7/5) والبعث والنشور )170-1١59(‏ ومجمع الزوائد 50 :8). 
وأما ما ورد بلفظ ١‏ ما بين قبري ومنبري » فأحاديثه كثيرة » ولي فيها رسالة مستقلة » 
وهكذا عنونه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ( باب فضل ما بين القبر والمنبر ). وانظر فضائل 
المدينة المنورة » ومختصره . للجمع بين اللفظين ١‏ ما بين بيتي » و ( ما بين قبري ». وانظر شرح 
مشكل الآثار» فقد أطال النفس في الجمع بينهم| 


("') سنن الترمذي : كتاب المناقب : باب فضل المدينة » رقم (7915). 


عا أوةوات 


؟؛ ‏ أعطي صل الله عليه وآله وسلَّم انشقاقٌ القمر : 

وما خصٌ الله سبحانه وتعالى به نبيّه وصفيّه الكريمَ صل الله عليه وآله 
وسلّم : الشقاق القمرء وهذا ا لايُعلم حدوثه في تاريخ البشرية لأحد قبله ؛ 
وحصل ذلك عندما طلبت قريش منه صل الله عليه وآله وسلم أن يرهم 
آي تدل على نبوته ورسالته » فأراهم انشقاقٌ القمرء حيث انشق إلى فلقتين » 
ورأى الناسٌ جبل حراء بينهم| » لكنهما بقيا في السماء » ولم يسقطا على الأرض . 
فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ اشهدوا». 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم قصةً الانشقاق » كما تواتر عن النبي 
الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم ذلك”". مع ذكر السبب والكيفية ؛ وسوف 
أذكر بعض الروايات إن شاء الله تعالى . 

قال الله تعالى : #أفيرتٍ أَلسَاعَة وََدَقَّالْصَمَرُ #* وَإِن يرو ءايه بعرضوأويف ولوأ 
سِحَرشَيرٌ * ركد وأ أتبَعوَا أَهولةَهُروََكُلٌ أئر تُسَبَقَدٌ 4". 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه » أن أهلّ مكة سألوا رسولٌ الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم أن يريم آيةٌ » فأراهم انشقاق القمر . متفق عليه » واللفظ 
للبخاري”'”. 
(1) انظر : نظم المتنائر (155 رقم 75؟) وإتحاف ذوي الفضائل 0 )١4‏ وفتح الباري (/ : 
*187 وما بعدها). 


(0) سورة القمر(١").‏ 

امعواافة ري ركان نااك بامسيوان لاون الضريم لبي سل افع 
وآله وسلم آية» فأراهم انشقاق القمرء وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب صفات المنافقين : 
باب انشقاق القمر» رقم (51). 


كت 


زاد في رواية للبخاري”: فأراهم القمرَشِقَيّن » حتى رأوا حراء” ينها 
له عله وآله وسلم من + إذ اقلق القمر فين . » فكانت فلقةٌ وراء الجبل » 
وفلقةٌ دونه » فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : «( اشهدوا ). 
متفق عليه » واللفظ لمسلم". 

وفي رواية للبخاري : فقال لنا صلى الله عليه وآله وسلّم : ٠‏ اشهدواء 
اشهدوا». 

وفي رواية لمسلم”"» عنه رضي الله تعالى عنه قال : فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ١‏ اللهم اشهد». 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : إن القمرٌ انشقّ على زمان 
ال 00 
ع ا ل ل 


. صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب انشقاق القمر» وفي غيرهما‎ )١( 

(؟) المراد بحراء : جبل من جبال مكة المكرمة . يقع فيه الغار الذي كان يتعبّد فيه النببيُُ صلى 
الله عليه وآله وسلم قبل البعثة (غار حراء) وهو على يسار السائر من مكة إلى منى . 

(*؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة القمر : باب #وَاَنمّقَ ألْصَمَرُ 4. وكتاب مناقب 
الأنصار : باب انشقاق القمر . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (55). 
(5) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (50). 

(5) صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب انشقاق القمر» وفي كتاب التفسير : سورة 
القمر . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (/4). 


- ١67 


الحديث السابق ‏ والترمذي » وصححه » وغيرهما”". 

وعن جُبَير بن مُطعِم رضي الله تعالى عنه قال : انشق القمر على عهد 
وببرل اله قال لاعت والدوسام «استى عار رقي : فرقة على هذا 
الجبل » وفرقة على هذا الجبل » فقالوا : سَحَرنا محمدٌ . فقال بعضهم : لئن 
كان سَحَرنا فإنه لا يستطيع أن يَسْحَر الناسّ كلهم ». رواه أحمد والترمذي 
وابن حبان وا حاكم والطبراني والبيهقي بإسناد صحيح”". 

زاد رزين في الرواية”": ١‏ فكانوا يتلقؤن الركبان » فيخبروهم أنه قد رأوه 
فيكذبوهم ). 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : انشق الور هل عه 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » فقالت قريش : هذا سحْرٌ ابن أبي كبشة . 
قال : فقالوا : اتتظروا ما تأتيكم به السَّفار . فإن محمداً لا يستطيع أن يسحرٌ 
التاسق كاين . قال : فجاء السّغار» فقالوا ذلك . 

وفي رواية : انظروا السّفار» فإن كانوا رأوا ما رأيثم » فقد صدق» وإن 
كانوا لم يروا ما رأيتم ؛ فهو سحرٌ سَحَركم به . قال : فسّئل السّفار ‏ قال : 


)١(‏ صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (701) وسئن الترمذي : كتاب 
الفتن » باب ما جاء في انشقاق القمر » رقم )75١87(‏ وكتاب التفسير : من سورة القمر» رقم 
(1/1؟). 

)١(‏ مسئد أحمد (5 : -87) وسنن الترمذي : كتاب التفسير : سورة القمر» رقم (57/4؟) 
وصحيح ابن حبان (: )١57- ١56‏ وموارد الظمآن ١159(‏ رقم )١5١١8‏ والمستدرك (7 : 
7]) والمعجم الكبير (؟ : ١007‏ 178) ودلائل النبوة للبيهقي (؟ : 518) وانظر تفسير 
الطبري (77 : ١‏ 0) والشمائل لابن كثير )١557(‏ والتكت الظراف (؟7 : .)5١65‏ 

(*) جامع الأصول :1١(‏ 948 رقم 89717). 


موادت 


وقدموا من كل وجه - فقالوا : رأينا . رواه الطيالسي وأبو طاهر الذهلي وأبو 
نعيم والبيهقي . ورواه البخاري تعليقاً و يسق لفظه كاملا”". 
| 7 و 151 

قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى'" : انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد 
يعدلها شيءٌ من آيات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم » وذلك أنه أمرٌ 
روه تاريل عن وص يا وام رمو بع 
الأربع » فيطمع في نيله بحيلة وعلاج وتأل ليف وتركيب » ونحوها من 
الأمور التي يتعاطاها المحتالون » ويتصنّع ها امتكافون » فلذلك صار للب 
فيه أعظع » والبرهانٌ به أظهرٌ وأميرٌ ... ثم ذكر ردّه على منكري هذه المعجزة . 
فانظره إن شئت . 

ررق عل هله زانة ول م رايد 

وعاضص الداكيواة وتدال يارس لكريم يسو عند ميل 
لله عليه وآله وسلّم : أ جعله يرئ من وزاء ظهره» كنا نرق من أمامه صل 
لله عليه وآله وسلّم . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالل عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم قال : «هل ترون قِبلتِي ها هنا ؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم . ولا 
ركوعكم ‏ إني أراكم من وراء ظهري ». متفق عليه » واللفظ لمسله”. 
(1) مستد الطيائمي 05:00 ومنحة العبود (1 :111 رقم/146) ومسند الشاشي (1: 401 
رقم ٠5‏ 5) والبحر الزخار (5 : 5 5 ”) وتفسير الطبري (77: ١ 2٠‏ 0) ودلائل النبوة لأبي 
نعيم (1: 714 )37037٠١‏ ودلائل النبوة للبيهقي (5 : 177-77157) وفتح الباري 1 : 185) 
وتغليق التعليق (5 :49 .)4١-‏ 
() أعلام الحديث )١1770-171(‏ وانظر فتح الباري (7 : ./1) حيث لخص جوابه . 
(*) صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة . - 


ا 


ت 38ت 


رلور يي المترصي يكال عذال “عل نا وول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم يوماً ؛ : ثم انصرف .ء فقال : « يا فلان ؛ ألا تحسن 
صلاتك ؟ ألا ينظرٌ المصلي إذا صلى كيف صل ؟ فإنم| يصلي لنفسه ‏ إني 
واقاا طوف ووفك اهعون ود يد 

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » قال م 

عليه وآله وسلَّم صلاةً » ثم رقى المنر» فقال في الصلاة » وفي الركوع : !١‏ 
لأراكم من ورائي » ى| أراكم ». متفق عليه » واللفظ للبخاري”. 

وفي رواية لهذا الحديث : «...فوالذي نفسي بيده » إني لأراكم من خلفي , 
كما أراكم من بين يدي ». رواه أحمد والنسائي وأبو عوانة وأبو يعلى والبغوي 
وأبو نعيم'". 

وعن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم : ٠‏ ألا أدلكم على شيء يكمّر الخطاياء ويزيدٌ في الحسنات ؟... ». 
الحديث » وفيه : ١‏ فإذا قمتم إلى الصلاة ‏ فاعدلوا صفوقكم , وسُدُوا الفُرَجَ » 
فإذا كبر الإمامٌ فكبّروا » فإني أراكم من ورائي .... ». الحديث . رواه أحمد 


- وصحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب الأمر بتحسين الصلاة وإتهامها والخشوع فيها , رقم 
.)0١9(‏ 

.)٠١( صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب 
السابقين» رقم .)١١١(‏ 

() مسند أحمد (7 : 774 2787 وسئن النسائي : كتاب الإمامة : باب كم مرة يقول : 
استووا (؟ : )4١‏ والسئن الكبرى (7 : /758) ومسند أبي عوانة (؟ : “47 ط الهند) ومسند 
أبي يعلى (5 : 47) وشرح السنة (7: 55-6”) ودلائل النبوة (؟ : 655-656). 


كه ات 


وعبد بن حميد وابن حبان وأبو يعلى والبيهقي واللفظ لم » ورواه ابن خزيمة 
والحاكم وابن ماجه والدارمي مختصراً» وبإسنادين أحدهما صحيح , والآخر 
حمس ” و 

قال الإمامٌ النووي رحمه الله تعالى ‏ في شرحه لصحيح مسلم" ‏ : قال 
العلماء : معناه أن الله تعالى خلق له صل الله عليه وآله وسلم إدراكا في قفاهء 
يضر به مِنْ ورائه . وقد انخرقت العادةٌ له صل الله عليه وآله وسلَّم بأكثر 
من هذا » وليس يمنع من هذا عقل ولا شرعٌ » بل ورد الشرعٌ بظاهره » 
فوجب القول به . 

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى : قال أحمد بن حنبل وجمهورٌ العلماء ‏ 
ووو دقان جهن ارق رورة ع قي :مالك تحال ا عل 

قلت : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشِرٌ » لكنه ليس كالبشرء 
فالبشر لا يبصرون من الخلف . كما أن عيئه الشريفة صل الله عليه وآله وسلم 
تبصر ما لا يبصره الناس » ويدّه المنيفة يصدر منها ما لا يصدر من أيادي 
الناس » وأَذْنّه الكريمة تسمع ما لا تسمعه آذان الناس .... وهناك الكثير”". 
)١(‏ مسند أحمد (*1 : 01 ومسئد عبد بن ميد(" رقم 14) وسنن الدارمي )١57:1(‏ 
وسئن ابن ماجه : كتاب الطهارة : باب ما جاء في إسباغ الوضوء » وكتاب المساجد : باب 
المثي إلى الصلاة » رقم (571 ٠‏ 1/7/ا) وصحيح ابن خزيمة ١(‏ : 40 » 1860) وأشار إليه 
كاملاً مطولاً ؛ وصحيح ابن حبان )7”٠١١ : ١(‏ والمستدرك (1: 1931 197) ومسئد أبي 
يعلى (؟ : 201) والسئن الكبرى للبيهقي (7 : )١7‏ ومجمع الزوائد (؟ : 47 "97) والفتح 
الرباني (5 :0701/3705. 
(0) شرح صحيح مسلم (5 : 159 )١5١0‏ وانظر إكمال المعلم (” : /7307) وفتح الباري , 
وشرح النسائي للسيوطي عند هذا الحديث . 
(") انظر : (الآيات المنيفة في الأعضاء الشريفة) حيث بينت ما حصل لكل عضو من - 


- ١ها/ل-‎ 


ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم يبقى بشراً ؟ منحه الله تعالى ذلك : لأقُْتمَآ 
مسومل مون إل 274 فكيف يتعامل المسلمون مع نبيهم الكريم صل الله 

عليه وآله وسلم » الذي منحه الله تعالى ذلك بل أكثر ؟ 

؛ٌ رؤيته صل الله عليه وآله وسلّم في المنام حق : 

وما خخص الله سبحانه وتعالى به ننه وصفيّه الكريم سيدّنا حمداً صلى 
الله عليه وآله وسلّم : أن أكرم من رآه في لمنام فد رآه حقاً » وأن الشيطافٌ لا 
كيدل ينم ولا بكر ممظيره ه صل الله عليه وآله وسلّم عل أكرم الاتعال 
من رآه صل الله عليه وآله وسلّم في المنام : فسيراه في اليقظة أيضاً » وكل 
هذا من فضل الله تعالى » وإكرامه لنبيه وصفيّه الكريم صل الله عليه وآله 
وسلم#وهق قم للراتي.. 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم : ١‏ من رآني في المنام فقد رآني » فإن الشيطان لا يتمتّل بي » . متفق 
عليه" . 

وعن أب قتادة رضي الله تعالى عنه قال “قال »راسر ل الله هيا نعلي 
وآله وسلّم : « من رآني فقد رأى الح ». متفق عليه". 


- أعضاته الشريفة من الخوارق » أسأله تعالى الإعانة على إخراجه . 

)وز اكيت 11 وسور نايت 50 

(؟) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب إثم من كذب على النبي صل الله عليه وآله وسلّم . 
وصحيح مسلم : كتاب الرؤيا : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلّم : « من رآني في المنام 
فقد رآني ».رقم .)1١(‏ 

() صحيح البخاري : كتاب التعبير : باب من رأى النبي صل الله عليه وآله وسلّم في المنام . 
وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١١(‏ 


-١ه/-‎ 


وعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : قال النبينٌّ صلى الله عليه 
5 2 0 3 5 002 ” هو 
واله وسلم : « من راني في المنام فقد راني » فإن الشيطان لا يتمثل بي . ورؤيا 
المؤمن جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءا من النبوة ». رواه البخاري”". 
عليه وآله وسلّم يقول : «من رآني فقد رأى الحق , فإن الشيطان لا يتكوّنني). 
رواه البخاري””". 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله 

8 2 ع ِ 7 و 
عليه واله وسلم قال : « من راني في المنام فقد راني » فإن الشيطان لا يتمثل 
بي ». رواه أحمد والدارمي وابن ماجه وابو يعلى والطبراني والبزار وابو نعيم » 
وصححه الترمذى وأبو عوانة » وإسناد الباقين صحيح أيضاً". 

وفي رواية أحمد والترمذي©: « من رآني في المنام فأنا الذي رآني ... ». 

وعن جابر رضي الله تعالل عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال : « من رآني في النوم فقد رآني » إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثلٌ ‏ [ وفي 
(1) صحيح الببخاري : في الكتاب والباب السابقين . 
(7) مسئد أحمد ١(‏ : 1/6”اء )55٠ + 1٠٠‏ وسئن الدارمي (7 :58 -54) وسئن الترمذي : 
كتاب الرؤيا : باب ما جاء في قول النبي صل الله عليه وآله وسلَّم  :‏ من رآني في المنام فقد 
رآني » رقم (737175) والشمائل له (741) وسئن ابن ماجه : كتاب تعبير الرؤيا : باب رؤية 
النبي صل الله عليه وآله وسلَّم في المنام » رقم (740) ومسند أبي يعلى (9 : 151 157) 
والمعجم الأوسط (1775:7) والبحر الزخار (5 : /417) ومسند الشاشي (7 : 11751175 
١1‏ ) وحلية الأولياء (5 :0758 57:17 7) وفتح الباري (17 : 07817. 
(5) مسند أحمد (1: )50٠‏ وسئن الترمذي : كتاب الرؤيا : باب في تأويل الرؤياء رقم (757/80). 


-١0684 


لفظ : يتشبّه ] في صورتي ». رواه مسلم”". 

وعن أب جَحَيْفَةَ رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم : ٠‏ من رآني في المنام فكأنا رآني في اليقظة » فإن الشيطانٌ لا يتشبّه 
بي ». رواه ابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان والطبراني في الكبير وأبو يعلى ‏ 
بإسنادين ‏ حسنين » فهو صحيح » وصححه البوصيري”". 

وقد تواتر هذا المعنى عن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وسلم , فقد رواه عددٌ من الصحابة رضي الله تعالل عنهم . سوى هؤلاء أيضاً. 
وما ذكرته كاف للتدليل . 

وأما رؤيته صل الله عليه وآله وسلَّم في اليقظة لمن رآه في المنام : 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : سمعث النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلّم يقول : « من رآني في المنام فسيراني في اليقظة » ولا يتمثل الشيطان 
بي ». متفق عليه » واللفظ للبخاري”. 

وهذه الأحاديث تفيد عدة أمور» مهمني منها : 

مكانة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم عند الله تعالى . 

حفظه صلى الله عليه وآله وسلم من الشيطان» حتى في المنام » لمن رآه . 


.)17-17( صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم‎ )١( 

(1) سنن ابن ماجه : كتاب تعبير الرؤيا : باب رؤية النبي صل الله عليه وآله وسلم في المنام » 
رقم (79405) وصحيح ابن حبان (/1 : )5١14‏ والمعجم الكبير (77 : )/)20١‏ من أربع 
طرق » ومسئد أبي يعلى (؟ : 185 186) وإتحاف المهرة (170: 197) ومصباح الزجاجة (5 : 
:6). 

(7') صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين : وصحيح مسلم : في الكتاب والباب 
السابقين» رقم .)١١(‏ 


تك 


. اختصاصه صل الله عليه وآله وسلم عن عدم تمثل الشيطان بصورته 
حت قي الام 

تكريم الذي رآه صل الله عليه وآله وسلم في المنام » بأنه رآه حقيقة . 

من رآه في المنام فسيراه في اليقظة » وهذا إكرام من الله عز وجل لنبّه 
وصفيّه الكريم صل الله عليه وآله وسلم » ومن ثم للرائي 

ولا أدخل في التفاصيل » لأن بامها واسع » ولكن أقول : من زعم أنه رأى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام » فعليه أن يستحضر ما ورد من 
دفي وما 

وكل هذااذال غل علو قذره صل الا غلية وله وسلم ٠‏ وعظم مقامةة 
ورفعةٍ درجتهِ عند ربّه تعالى » وكالٍ شأنه » وتفضيله على من سواه ء والله 
تعالى أعلم . 

ه؛ ‏ عرض الأنبياء عليهم السلام مع أتمهم عليه صلى الله عليه وآله 
17 

وما خص الله سبحانه وتعالى نه وصفيّه الكريمَ سيدّنا حمداً صلى الله 

عليه وآله وسلَّم » وأكرمه به : أن عَرَض عليه الأنبياة عليهم السلام ؛ وكل 
نبي وتكون أمنّه معه » حتى أمته صل الله عليه وآله وسلّم » » فكانت أمنّه هي 
أكثر الأمم » بين يمر بعضٌ الأنبياء عليهم السلام ‏ ممن عرض عليه وليس 
معه إلا النفر القليل» بل منهم من ليس معه أحد » إنم| هو بمفرده . 

فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال الزام صواله اوه 
واج : ا عُرضت علي الأممء فأخط لني يمر معه الم والني يمر معه 
النفرٌ» والنبينٌ يمر معه العشرةٌ» والنبيٌ يمر معه الخمسة » والنبئٌ يمر وحده....» 


-1١11١- 


الحديث بطوله » متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما » أن رسولٌ الله صل الله عليه 
دفي ارا عر سن الاقف اد لومي فون ابعال 
كأنه من رجال شنوءة” .... ». الحديث » رواه مسله”". 

وعن عمران بن خخصّين رضى الله تعالى عنهم| قال: قال رسول الله صلى 
للغليه وله ودل «#غر عع الليلة الأبياة» كان الرجل م عه 
الرجل » ويجيء معه الرجلان » ويجيء معه النفر كذلك » حتى رأيت سواداً 
كثيراً » فظننتٌ أنهم أمتي . فقلتٌ : من هؤلاء ؟ فقيل : هؤلاء قوم موسى . 
ثم رأيثٌ سواداً كثيراً قد سد أفقّ السماء » فقلت : من هؤلاء ؟ فقيل : هؤلاء 
من أمتك » ففرحتٌ لذلك وسّررت به[ ثم قيل لي : انظرء فنظرتٌ فقلت : 
من هؤلاء ؟ قال : فقيل : هؤلاء أمتك . ففرحت لذلك واستبشرت ] ثم 
قيل لي : إنه يدخلون الجنة بعد هؤلاء من أمتنك سبعون ألفاً لا حساب ولا 
عذاب... ». الحديث بطوله » رواه ابن حبان والطبراني وابن منده برجال 
ثقات » وقد روى آخره مسلمٌ وأبو عوانة وأحمد ‏ وهو دخول السبعين ألفاً 
الجنة بغير حساب ولا عذاب )2. 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب , وفي كتاب 
الطب : باب من لم يرق . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب الدليل على دخول طوائف 
من المسلمين الحنة بغير حساب ولا عذاب » رقم (91/5). 

(؟) شنوءة : قبيلة من القبائل العربية . وأزد شنوءة : هم حي من اليمن . 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وفرض 
الصلوات » رقم (71/1). 

(5) صحيح ابن حبان (1: 0-779 *17) والمعجم الكبير (1 : )15١‏ وكتاب الإيان لابن - 


5 


ودع دانم و نودري انه كال عدوا : تحدثنا عند رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم ذات ليلة » وأكْرَيْنا الحديث يث2" » قال ثم تراجعنا 
إلى البييوت . فلم أصبحنا ء غدونا على النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم ‏ فقال 
النبينٌ صلى الله عليه وآله وسلّم : « عُرضت عل الأنبياءٌ الليلةَ بأتباعها من 
أمتها » فجعل النبينٌ يجيء ومعه الثلاثةٌ من قومه , والنبينّ ومعه العصابة » 
والنبيٌّ ومعه النفرٌء والنبيٌ ليس معه أحد من قومه .... ». الحديث بطوله » 
رواه الطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والطبراني والبزار وأبو يعلى 
وابن حبان وصحّحه الحاكم وأقره الذهبي» وصححه ابن كثير والحافظ 
ابن حجر ورجال أحمد وأبي يعلى والبزار رجال الصحبح أيضاً". 

5 .جعل خاتم النبوة بين كتفيه صل الله عليه وآله وسلّم : 

وما خص الله سبحانه وتعالى به رسولّه وحبيه وصفيّه سيدنا محمد 
صل الله عليه وآله وسلَم : أن جعل بين كتفيه خاتمَ ا 

عليه وآله وسلّم خاتم الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام » ويحمل خاتم 


- منده (4871:7) وانظر صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح 
الدجال » رقم (/71) ومسند أحمد (5: 7*7 ,"47 5) ومسئد أب عوانة (81/45:1). 


(1) قوله : 7 أكرينا الحديث » أي أخرنا الحديث . 

)١(‏ مسند الطيالسبي  27(‏ 5 0 رقم؛ ٠‏ 5) ومصنف عبد الرزاق 045٠8: ٠١(‏ 5) ومسند 
ابن أبي شيبة ١(‏ : 37571 -7318) ومسند أحمد (1: )57١ ١101‏ وشرح مشكل الآثار ١(‏ : 
١51‏ 155 1554) والمعجم الكبير ٠١(‏ : 6 8) ومسند أب يعلى (4 : 717١‏ 717) والبحر 
الزخار ( : 77٠١‏ 77/7) وكشف الأستار (5 : )7١ 4 7٠7‏ وصحيح ابن حبان (8 : 
5-6غ290) والمستدرك ( : لالاه 017/8) وانظر تفسير ابن كثير ١(‏ : 1747 
297) ومجمع الزوائد (9 : 5 )505-500:31١( 017200 7٠١‏ وفتح الباري .)501/:11١(‏ 


]ات 


النبوةٍ » وتم به صل الله عليه وآله وسلّم بعد ولادته » وهو يرضع في بني 
سعد ء والله تعالى أعلم . 

فعن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال ذعيث دي خالتي إل 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّمِ » فقالت : يا رسول الله ؛ إن ابن أختتي 
وجعٌ » فمسح رأمي » ودعالي بالبركة » ثم توضأ» فشربت من وضوثه , ثم 
قمتٌ خلف ظهره . فنظرتٌ إلى خاتمه بين كتفيه » مثل زر الحجَّلة . متفق 
عليه » واللفظ لمسلم". 

وعن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله تعالى عنهم| قالت : أتيت 
رمنول الله صل الا عليه آله وسلّم مع لي عل فعيصٌ آصفر »فقا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ااسنة به ) وهي با حبشية : : حسنة ‏ 
قالت : فذهبت ألعبٌُ بخاتم النبوّةِ » فرَيّرنِ أبي » قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : ١‏ دعها »... الحديث . رواه البخاري”. 

وأم خالد » اسمها : أَمَةُ بنت خالد بن سعيد » طفلةٌ صغيرةٌ وُلدت في 
الحبشة , يوم كان المسلمون هناك , ثم قدمت مع أبيها بعد خيبر » ولما كبرت 
هيا الزن العا م فولدت له عدداً من الأولاد منهم "كال ويه 
تُكنى » وقد عمّرت » لذا كان صل الله عليه وآله وسلَّم حين أعطاها هذه 
البردة .ى| هو مصرح في عدد من الروايات عند البخاري وغيره ‏ مازحها 
ولاطفها لصغر سنها » ولكنها تعقل وتميز» والله تعالى أعلم . 


: صحيح البخاري : كتاب المناقب : باب خاتم النبوة » وكتاب الوضوء ؛ وصحيح مسلم‎ )١( 
كتاب الفضائل : باب إثبات خاتم النبوة » وصفته » ومحله من جسده صل الله عليه وآله‎ 
.)١١١( وسلم رقم‎ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب من تكلم بالفارسية والرطانة » وفي غيرهما . 


ات 


وعن عبد الله بن سَرّْجٍس رضي الله تعالى عنه قال 00 
الله عليه وآله وسلّم » وأكلتٌ معه خيزاً و ححا ». .. الحديث , وفيه : قال : ثم 
درت خلفه » فنظرتٌ إلى خاتم النْبوّة بين كتفيه » عند ناغض كتفه اليسرى » 
مع » عليه خيلانٌ كأمثال الثآليل . رواه مسلم". 

وعن حابي بن شمر رضي الله تعالي عند ان : رأيت خاقاً في ظهر 
رسو الله صل الله عليه وآله وسلّم كأنه بيضة حَمَام موواة سل 

وفي رواية له عنه رضي الله تعالى عنه قال : ورأيت الخاتم عند كتفه » 
مثل بيضة الحامة » يشبه جسله . 

وعن عَمْرِو بن أخطب رضي الله تعالى عنه قال “فال لى وول ابلا 
صل الله عليه وآله وسلّم : يا أبا زيد ؛ ادن مني . وامسح ظهري » وكشف 
ظهره » فمسحت ظهره » وجعلت الخاتم بين أصابعي , قال : فغمزتها ‏ 
(وفي رواية : فوقع خاتم النبوة بين أصبعيّ) ‏ قال : فقيل : وما الخاتم ؟ قال : 
شعر مجتمع على كتفه (وفي رواية : فسئل عن خاتم النبوة؟ فقال : شعرات 
بين كتفيه). رواه أحمد والترمذي والفسوي وأبو يعلى والطبرانٍ » وصححه 
ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي ورجال أغلبهم رجال الصحيح . 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب إثبات خاتم النبوة » وصفته ومحله من جسده صلى 
الله عليه وآله وسلم » رقم (؟١١).‏ 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الفضائل : الباب السابق» رقم .)١١١(‏ 

() صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب شيبه صل الله عليه وآله وسلم » رقم .2٠١9(‏ 
(5) مسند أحمد (ه : 01 41" والمعرفة والتاريخ )7”7١ : ١(‏ والشمائل للترمذي (55 رقم 
)٠١‏ وصحيح ابن حبان (8 : 77) والمستدرك (7 : 507) ومسند أبي يعلى (15: ٠5؟)‏ 
والمعجم الكبير (11 : 737) والشمائل للبغوي )١08 : ١(‏ ومجمع الزوائد (8 : 378٠‏ 581). 


28 


وفي حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه في قصة إسلامه » وذِكر 
ما أوصاه صاحب عمورية : أي بني لافنا عي مم علج عد 
أحد من الناس آمرك أن تأتيه » ولكنه قد أظلك زمان نبي و تيو 
بدين إبراهيم » يخرج بأرض العرب .» مهاجَره إلى أرض بين حرتين » بينهم| 
نخل » به علامات لا تخفى : يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة » بين كتفيه خاتم 
النبوة » فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل ... الحديث » وذكر قصة 
إسلامه ‏ وفي آخره بعد اكتشافه للخصلتين السابقتين : يأكل الهدية » ولا 
يأكل الصدقة ‏ قال :كم بجنت رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وهو 

اح الح از ايد يلاتان له اوه اسن 
في أصحابه » فلت عليه » ثم استديرثه أن إلى ظهره » هل أرى الخاتة 
الذي وصَفف لي صاحبي؟ فلا رآني رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم 
استدبرتّه » عرف أني أستثبتٌ في شيء وص لي . قال : فألقى رداءه عن 
ظهزة» فظرت إل لامع اعرد تاتحيت عليه انل ]يي الي 
رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلّم : « تحول » فتحوَّلْتٌ » فقصصتٌ عليه 
حديثي .... رواه أحمد وابن إسحاق وابن سعد والطبراني والبيهقي وأبو نعيم 
وأبو الشيخ والخطيب البغدادي وابن حبان» وكلهم من حديث ابن إسحاق » 
عن عاصم » عن محمود بن لبيد » عن ابن عباس به . وهؤلاء من رجال 
الصحيح » وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث » وصححه المنذري . 

كما رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن سعد وابن حبان وأبو نعيم من طريق 
آخر رجاله ثقات . 

وهو مروي من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه » برجال الصحيح 


وات 


أيضاً""» والله تعالى أعلم . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة والحمد لله". 

وأما زمن ختمه صل الله عليه وآله وسلم بهذا الخاتم فهو عندما كان 
يرضع في بني سعد . 

عن عتبة بن عبد السّلمِيٌ رضي الله تعالى عنه» أن رجلاً سأل رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم فقال تك كان إر ليل نك بول انال 


« كانت حاضتتي من بني سعد بن بكر .... ». الحديث بطوله » في ذكر قصة 
رضاعه » وشق صدره صل الله عليه وآله وسلّم » وفيه : ١‏ ثم قال أحدّهما 
لصاحبه : خصّه » فحاصه , وختم عليه بخاتم النبوة »... ». الحديث بطوله » 
رواه أحمد والدارمي وابن أبي عاصم والطبراني والبيهقي » بإسناد حسن » 


(1) السير وا مغازي 410 41) والسيرة النبوية لابن هشام (1 : 7417 197) بشرح الروض 
الأنف , والطبقات الكبرى (5 : 10 )8١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 757١ : ١5(‏ 7774) ومسند 
أحمد (5 : 45١‏ 545 878). والمعجم الكبير (5 : 71/7 /717) ودلائل النبوة لأبي نعيم 
١(‏ :07817774 وحلية الأولياء )١16 19٠ : ١(‏ وأخبار أصبهان ١(‏ : 59) ولم يسق 
لفظه » والسيرة النبوية لابن حبان 5١1(‏ 7 .4/8 7) وصحيح ابن حبان (9 : )١78.-171/‏ 
ودلائل النبوة للبيهقي (؟ : 47 /941) وطبقات المحدثين بأصبهان )7117-7١9 : ١(‏ وتاريخ 
بغداد (1 : )١159-175‏ وانظر أسد الغابة (؟ : 751/776) وسير أعلام النبلاء ١‏ :5 

)١‏ ومجمع الزوائد (4 : 7777 وما بعد) وقال : رجال أحمد والطبراني رجال الصحيح غير 
محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع » ورجال الثانية عند أحمد رجال الصحيح غير عَمْرو بن 
أبي قرة الكندي وهو ثقة . والسيرة لابن كثير ١(‏ : 3797-/3”07) وكشف الأستار (37: 77/8 
8 والشمائل للترمذي  55(‏ 50) وروياه من حديث بريدة برجال الصحيح أيضاً . 

(1) قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد إيراده لحديث السائب بن يزيد في كتاب المناقب : باب 
في خاتم النبوة ‏ : وفي الباب عن سلان : وقرة بن إياس » وجابر بن سمرة » وأبي رمثة » 
وبريدة » وعبد الله بن سرجس » وعمرو بن أخطب . وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم . 


-/ا11- 


وصححه الحاكم وأقره الذهبي”". 

اطلاعه صل الله عليه وآله وسلم على المغيبات : 

وما خصٌ الله سبحانه وتعالى به نبيّه وصفيّه الكريم صلى الله عليه وآله 
وسلم : أن أخبر عن أمور ل يسبق لنب من الأنبياء أن أخبر بها ء كما أن الله 
سبحانه وتعالى أطلعه على كثير ما سيقع » بل أطلعه على ما كان وما هو 

ِ م ع و عو 8 

كائن » إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النارّء ولا أستطيع حصرٌ 
ذلك في هذه السطور » وإن| أشير إلى ذلك بذكر بعض الأحاديث » وقد 
ذكرث كثيراً من ذلك في الباب الرابع ‏ من (السنة النبوية وحي) و (مختصر 
أشراط الساعة) فانظرهما إن شئت . 

أما ما جاء ني الاطلاع على المغيبات عموماً ما كان وما يكون : 

1 1 1 

فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم مقاما » ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة . إلا 
حدّث به » حفظه من حفظه ونسيه من نسيه » قد علمه أصحابي هؤلاء » وإنه 
ليكو منة القوة قن كه قآراء:» فأدكره اك يذكر الررجل ويحة الرجل 
إذاغاب عنه » ثم إذا رآه عرفه . متفق عليه » واللفظ لمسل. 

أي أخبرهم صل الله عليه وآله وسلم من وقته إلى قيام الساعة » لآن 


57:37 والآحاد والمثاني‎ )17 17 : ١( مسند أحمد (5 : 184 185) وسئن الدارمي‎ )١( 
: 7( والمستدرك‎ )١11421١91/: 7( ومسند الشاميين‎ ) 177١1: ١17( والمعجم الكبير‎ )51/ ,5/ 
ودلائل النبوة (؟ : 6-1) وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (: 577) : رواه أحمد‎ )1171-5 
. والطبراني ول يسق المتن  وإسناد أحمد : حسن‎ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب القدر : باب #وكان مايه درا مُقَدُورَا 4. وصحيح مسلم : كتاب 
الفتن : باب إخبار النبي صل الله عليه وآله وسلم فيا يكون إلى قيام الساعة » رقم (77). 


-1١518- 


(إلى) حرف يفيد الغاية » والله تعالى أعلم . 

ولرل واي رقي الله بعالل هه ماف لكاشيكا يكون 2 .)أي لم يترك 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم شيئاً مهي ؛ ذا بال يحتاجون إلى معرفته 
إلا أخبر صل الله عليه وآله وسلَّم أصحابّه رضي الله تعالى عنهم وأمنّه عنه . 

وقوله رضى الله تعالى عنه : (وإنه ليكون منه الشىء قد نسيته »...) أي 
لعن عياف وتطاؤل: رمو قن قد ف ناريا د در ها كالم قاذ لصيل انه 
عليه وآله وسلَّم . حالّه حال من غاب عنه صديقٌ فترةٌ طويلة من الزمن » 
فنسيه لبعد الفترة » فإذا رآه تذَكّره وعرفه » والله تعالى أعلم . 

وعن عمر بن المخطاب رضي الله تعالى عنه قال : قام فينا النبيٌّ صلى الله 
عليه وآله وسلَّم مقاماً» فأخيرنا عن بدء الخلق ؛ حتى دل أهل الحنة مناز كم » 
وأهل النار مناز هم » وحفظ ذلك من حفظه ‏ ونسيه من نسيه . رواه البخاري”". 

وعن ححذيقة وش الله تعال عنه قال : أخيرق رسول الله صل الله عليه 
وال وسلّم يناهو كائن إلى أذ تقوء:الشاعة :| منه ده ء لاقل سال إلا 
أني لم أسأله : ما تخرج أهل المدينة من المدينة ؟. رواه مسلم". 

وقوله رضي الله تعالى عنه : (أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بها هو كائن) أي من الأمور المهمة التي تحتاج إلى بيان وإخبار » ليعلم حكمّهاء 
حتى إذا أدركها ‏ أو أدرك بعضّها ‏ يتّقيها » والله تعالى أعلم . 

وقد أخذ بيان تلك الأمارات من النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلم 
وقتاً» في مجلس طويل » حتى بِّن ذلك لهم . ويوضًحه ما يلي : 


مر ع اد 20 


() صحيح البخاري : كتاب بدء الخلق : باب قوله تعالل هرا ارق دوا لكاي يد ةك 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الفتن : الباب السابق » رقم (5 7). 


وت 


عن عَمْرِو بن أخطب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال #ضل نا 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم الفجرّء وصعد المنبر » ؛ فخطبنا حتى 
حضرت الظهرٌ » فنزل فصل » ثم صعد المنبرَ» فخطبنا حتى حضرت العصرٌ» 
ثم نزل فصل » ثم صعد انبر » فخطبنا حتى غربت الشمسٌ » فأخبرنا بها كان» 
وبما هو كائن » فأعلمُّنا أحفظنا . رواه مسلم". 

أي أخبرهم صل الله عليه وآله وسلم عن الغيب السحيق في القدم ‏ 
بدء الخليقة ‏ وعن الغيب البعيد في المستقبل ‏ نباية الخلق » ودخول أهل 
الجنة الجنة » وأهل النار النار » وما بين ذلك » والله تعالى أعلم . 

وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال : والله إني لأعلمٌ الناس بكل فتنة 
هي كائنةٌ فيها بيني وبين الساعة . وما بي إِلّا أن يكون رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم أسَرَّ رَ إل في ذلك شيئاً »لم يده غيري » ولكن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم قال وهو يحدّّث مجلساً أنا فيه عن الفتن » فقال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وهو يعد الف 1[ منهزة كلدك ألا 
يكدن يذرن شيئاً» ومنهن فتن كرياح الصيف » ومنها صغارٌ» ومنها كبار». 

قال حذيفة : فذهب أولئك الرّهطُ كلّهم غيري . رواه مسلم”". 


2022 


وفي رواية لأبي داود عنه رضي الله تعالى عنه قال : والله ما أدري أَنْسِيَ 


أصحابي أم تناسوا ء والله » ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قائدٍ 


(1) صحيح مسلم : كتاب الفتن : باب إخبار النبي صل الله عليه وآله وسلَّم فيا يكون إلى 
قيام الساعة » رقم(10). 


(؟) صحيح مسلم : كتاب الفتن : باب إخبار النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فيها يكون إلى 
قيام الساعة , رقم (57). 
فو ملق أبج داود : كتاب الفتن : باب ذكر الفتن ودلاثلها رقم 5750 57). 


ات 


فتنة إلى انقضاء الدنيا ؛ يبلغ مَن معه ثلانَّائَةٍ فصاعداً » إلا قد سمّاه لنا باسمه » 
واسم أبيه » واسم قبيلته . وإسناده حسن . 

فهذه الأحاديث تدل على اطلاعه صل الله عليه وآله وسلّم على غيب 
لماضي » كما تدل على اطّلاعه صل الله عليه وآله وسلّم على غيب المستقبل . 
حيث تكلم صل الله عليه وآله وسلّم عن بدء الخليقة » وعن دخول أهل 
الجنة الجنة » وأهل النار النار » وما كان بين الزمنين البعيدين من حوادث 
وأخبار وأمور مهمة .... وكل ذلك بإطلاع الله تعالى ووحيه له » والله تعالى 
أعلم . 

وأما ما جاء في إخباره صلى الله عليه وآله وسلم على المغيبات الجزئية , 
من الماضي أو الحاضر أو المستقبل » فكثيرٌ جدّاً » أذكر بعضّها للتنبيه : 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى » فصفف 
بهم » وكير أربع تكبيرات . متفق عليه”". 

وعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده . وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده » 
والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزّهما في سبيل الله ». متفق عليه”". 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قام رسول الله صلى الله عليه وآله 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب الرجل ينعي لأهل الميت بنفسه » وني غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب الجنائز : باب التكبير على الجنازة » رقم (7777). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب المناقب : باب علامات النبوة في الإسلام » وفي غي رهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الفتن : باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون 
مكان الميت » رقم (1/5 /7/1). 


الا - 


وسلّم في الناس » فأثتى على الله بها هو أهله » ثم ذكر الدجال فقال : ١‏ إن 
لأنذركموه . ما من نبي إلا وقد أنذره قومّه » لقد أنذره نوحٌ قومّه . ولكن 
أقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه : تعلموا أنه أعور , و إن الله تبارك وتعالى 
ليس بأعور ». متفق عليه”". 

وغرد أسسن روفي الل تمان عتداقال كال رسؤل ال عل الللاعلة والة 
ومسل «مافن نك الأ وقد الترات الأعرة الكنات» الابنه اغوي وإن ريك 
ليس بأعور » ومكتوبٌ بين عينيه (ك ف ر) ». متفق عليه » واللفظ لمسلم”. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة الملحمة الكبرى » 
ونصر المسلمين على الروم النصرٌ الحاسم » ومجيء الصريخ بظهور الدجال 
وفيه : ١‏ فيبعثون عشرة فوارس طليعةٌ » قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وله ان إن لأعوف قم دهم ير ابا انيه وب الران خيو انم #سدغة 
فوارسٌ على ظهر الأرض يومئظٍ»... ". رواه مسلم”"”. ‏ 

ومن ذلك أيضاً : إخباره صلى الله عليه وآله وسلم عن دلائل النبوة , 
ءِ 2 0 
وأشراط الساعة , والفتن والملاحم »... وهذا باب واسع جداً ؛ أفردثٌ له 
مؤلفات كبيرة وكثيرة » وذكرت خلاصة ذلك في (مختصر أشراط الساعة). 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة » وإنم| القصد التنبيه لا الاستقصاء هنا 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب كيف يعرض الإسلام على الصبي . وصحيح 
مسلم : كتاب الفتن : باب ذكر ابن صياد» رقم (10). 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الفتن : باب ذكر الدجال . وصحيح مسلم : كتاب الفتن : باب 
ذكر الدجال وصفته » رقم .)1١١(‏ 

() صحيح مسلم : كتاب الفتن : باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال » رقم 
00 
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وليست هذه هي الخصال التي انفرد بها النبي الكريم صل الله عليه 
وآله وسلّم عن غيره من الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام في الدنياء 
وإنما هي أكثر من ذلك » كما ذكرتٌ أولّ البحث » لكن ما ذُكر كافٍ للدلالة 
على علوٌ قدره » وسمو منزلته » وتفرّده في ذاته وصفاته » ورفعة مكانته صلى 
الله عليه وآله وسيل قنك ريه تعالى » ومن أراد الزيادة فليرجع إلى الأصل ‏ 
وإلى فضائل النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلم ىا وردت في القرآن 
العظيم » والله تعالى من وراء القصد . 


عل عله جل جلو جد 


- ١ا/ا‎ 
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المبحث الثاني 
ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به لذاته في الآخرة 


وأما ما أكرم الله سبحانه وتعالى به رسولّه وصفيّه الكريم صلى الله عليه 
وآله وسلم في الآخرة . وخصّه تعالى به عن جميع الأنبياء عليه وعليهم الصلاة 
والسلام فهو أيضاً كثير » والحمد لله على فضله » لكني سأقتصر على ذكر 
بعض الخصائص التي انفرد صل الله عليه وآله وسلّم بها للدية والاشهارء 
ومن أراد الزيادة فليرجع إلى الأصل وفضائل النبي الكريم صل الله عليه 
وآله وسلم .... ففيهم| أضعاف ما في هذا الكتاب . 

8 وصفه صل الله عليه وآله وسلَّم بالشهادة : 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى نبيّه وصفيّه الكريمَ سيدّنا محمداً صلى الله 
عليه وآله وسلَّم شهيداً على الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام » وشهيداً 
على أمته ‏ | جعله سبحانه وتعالى شاهداً لهم أيضاً» وعلى الأمم السابقة . 
وأذكر الآيات الكريمة » ثم يليها بعض الأحاديث الشريفة . 

قال الله سبحانه وتعالى : 9# يَتَأَ ليآ 

#* وَدَاعِيَِلَ لذن وَسِرَاجامُنِير 204 


وقال الله عز وجل : #إِنَاآ أَرَسَلَتَكَ شهدا وَمْسِّءًا وَيَذِيرًا * لِتُومِنُوأ 


مس مشو ا[ ل وس ارس ان الو تر 2 ل كت ست 000 
يله ورسوله- وتمزّرفة وق روه وضيخوة بحكرة وأصِيلًا * . 


عت 
أ 


5 كد سه عر ده 0 م 
رَسَلَْكَ سَهِدَاومْسَرا وَيَذِيرا 


:)45-40( سبورة الأحزات‎ )١( 
.)4-( سورة الفتح‎ )1( 


عانق 17ت 


أما شهادته صلى الله عليه وآله وسلم على الأنبياء عليهم السلام : 
فقد قال الله جل شأنه : « مكف إِدَاعْنَامِنَكلأمَمَ سهد وَجِعَنَايكَ 


ا اا ا ا 
وقال الله عر شأنه : 9 وَيَوْمبَحَتُ فك لِأْمَّةٍ شَّهيدَاعليّه م من أنَفْسِيمٌ وَجِسًَا 


حَ 


سد .الجر ني نش اح زر باحك بض مده 


يلك سيدا عل هوْلكَ وََرَلنا كلك اكيب نينا لَحُلْ شَنْءِ 74" 

وأما كونه صل الله عليه وآله وسلّم شهيداً على أمته وشاهداً لها : 

فقد قال جل جلاله : # وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُم أمَّهَ وَسَطَا لََحَحُووأْسبَدَآء عَلَ 
ألنّاس وكوب الول َلك هيدا 4”. 

9 . وس ع سرح سس له لعو يك ل سس ا سرح ست 1 ادو ده 

وقال سبحانه وتعالى : م#إِنَاأَرَسَلْنَاإليكي رَسُولا شهدا حك وا رسنال وعَوْنَ 
ربولا 9 

قال اله سبحانه وتعالى : #هْوَ سَصَكْمْالْمُسلِينَ ِكَل وف هلدا ليون 
رو 1 0 0 20000 
الرسول شهيدا علتكروتكونوا شبداء على الا ©. 

وأما النصوص الحديثية فكثيرة : أقتصر على ذكر بعضها للتنبيه : 

فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : كان النبنُ صلى الله عليه وآله وسلّم 

5 . 0 5 7 2 8 7 ع عرروعى .٠ه‏ 

يجمع بين الرجلين من قتلى أَحَدٍ في ثوب واحد, ثم يقول : ١‏ أهم أكثر أخذا 
للقرآن ؟ » فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه فى اللحد » وقال : « أنا شهيد على 
)١(‏ سورة النساء .)5١(‏ 
(؟) سورة النحل (869). 
سورة ار 02 
(4) سورة المزمل (18). 
(5) سورة الحج (/017. 
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هؤلاء يوم القيامة »... ». الحديث . رواه البخاري”". 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم قال : ١‏ يدعى نوحٌ يوم القيامة » فيقول الك ومعاتد ا رج 
فيقول هل بِلَحتٌ؟ فيقؤل : : نعم . فيقال لأمته :هل بلّمكم ؟ فيقولون : ما 
أفانا عن دين قدو [ة مره بقهد نلك © فرك لكيه وعد لون أن 
قد بلغ [وفي لفظ : فيجاء بكم فتشهدون] ويكون الرسول عليكم شهيداً . 
فذلك قوله جل ذكره : # وَكَدَإِكَ جَعَلْتَكَْ أمَّدَ وَسَططا إَنَكُووأ شُهدَاء عَكَ 
أَلسَّاسِ وَيَكُونَ ارَسول 66 سَهِيدَاً 4). رواه البخاري'". وللحديث طرق 
وألفاظ أخرى . وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى عند رقم (85). 

وعن عقبة بنٍ عام رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم خرج يوماً فصل على أهل أَحدٍ صلاته على الميت » ثم انصرف 
إلى المنبر » فقال : ١‏ إني فرط لكم » وأنا شهيدٌ عليكم » وإني ‏ والله ‏ لأنظرٌ إلى 
عرقي ان روات د مات ران ارك« رمسقاي الاأرى 
وإني ‏ والله ‏ ما أخاف عليكم أن تُشركوا بعدي . ولكن أخاف عليكم أن 
تتنافسوا فيها ». متفق عليه”. 

لقد ذكر في هذا الحديث أمران متنافيان من حيث الظاهر : 

. القَرّط : وهو الذي يتقدمٌ قومّه لِيُصلح لهم , وبَْيّءَ لهم ما يلزمهم , 
(1) صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب الصلاة على الشهيد » وفي غيرهما . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة البقرة» وكتاب الاعتصام : باب # وَكَدَإكَ جَعَلَتَكُمْ 


بن عيبي 


مه وَسَكلا :.. #6 وكتاي: الما بات 8 ولعت أرسكا وال دريف 4 
(*) سبق تخريجه ولفظه عند رقم (075). 


-/ا/اا - 


وهنا هو صل الله عليه وآله وسلّم فط على الحوض . 

- والثانيٍ : الشهادةٌ على أمته » وهذا يقتضي تأخرّه وحضوره حتى يشهد 
0 الحافظ العراقي رحمه الله تعالى"": قد أخبر عليه الصلاة والسلام في 
هذا الحديث بأمرين : كونه قَرَطأً لهم ؛ يتقدمهم بعمل مصلحتهم . وشهيداً 
عليهم » يشهد عليهم بأعالهم » فكأنه باق فيهم لم يتقدمهم » بل يبقى بعدهم 
حتى يشهدٌ بأعمال آخرهم . فجمع الله تعالى له ما بين هاتين الصفتين اللتين 
تتنافيان في حقٌ غيره . 

للا ال كم م بأمرهم في الدَارَيْن » في حالتي حياته 
وموته صل الله عليه وآله وسلّم.اه. 

قلت : وذلك بعرض الأعمال عليه صل الله عليه وآله وسلم » فيشهد 
ا ات امار 

مُه صل الله عليه وآله وسلّم تشهد للأنبياء السابقين عليهم السلام 
على أمهم » وهو صل الله عليه وآله وسلّم يشهد لمذه الأمة كذلك . | 
سأذكره في المبحث الثاني » من الفصل الثاني (ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به 
في أمته في الآخرة). تامام عاد ونم كارا 

5.4 .ما أعطي صل الله عليه وآله وسلّم من الشفاعات : 

لقد أعطي صل الله عليه وآله وسلّم شفاعات كثيرةً . أوصلها بعضُهم 
إلى ثلاث عشرة شفاعة”" شَّركَه في بعضها غيرٌه » سواء من أمته . أو من الأنبياء 


)١(‏ طرح التثريب (7: /91؟). 
(؟) انظر فتح الباري (11 :578 -574). وانظر الأصل » وكتاب الشفاعة » حيث ذكرتها» 
وذكرت أدلة كل نوع . 
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عليه وعليهم الصلاة والسلام . وقد ذكرتها في الأصل » وفي كتاب (الشفاعة) 
وذكرت أدلتهاء وهذه عناوينها : 

١‏ شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في إراحة الخلق جميعاً من هول الموقف 
(الشفاعة العظمى). 

" - شفاعته صل الله عليه وآله وسلم في إدخال قوم من أمته الجنة بغير 
حسات : 

شفاعته صل الله عليه وآله وسلم في قوم من هذه الأمة حوسبوا 
فاقوا الغذات أن لا تعديوًا: 

5 شفاعته صل الله عليه وآله وسلم في إخراج من أدخل النار من عصاة 
هذه الأمة . 

5 شفاعته صل الله عليه وآله وسلم في رفع درجات أقوام تمن دخلوا 
الجنة . 

1 شفاعته صل الله عليه وآله وسلم فيمن استوت حسناته وسيئاته أن 
يدخل الجنة » وهم أهل الأعراف في أرجح الأقوال » والله تعالى أعلم . 

٠‏ شفاعته صل الله عليه وآله وسلم في إدخال من لا حساب عليهم 
من الباب الأيمن » وكذا إدخال أمته الجنة قبل سائر الناس . 

8 شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم فيمن قال : لا إله إِلَّا الله » ول 
يعمل خيرا قط . 

4 شفاعته صل الله عليه وآله وسلم لآهل المدينة المنورة خاصة . وهي 
نوعان بل ثلاثة . من صبر على لأوائها » ومن مات فيها » وهم أول من يشفع 
صل الله عليه وآله وسلم لهم . 


- 110/4 


٠١‏ شفاعته صل الله عليه وآله وسلم في عمه أبي طالب » وهذه من 
خصائصه صل الله عليه وآله وسلم . 

١‏ شفاعته صل الله عليه وآله وسلم لأهل القبرين عندما غرز في كل 
قبر سعفةً من جريد . 

. شفاعته صل الله عليه وآله وسلم لأهل الكبائر من أمته‎ - ١ 

. شفاعة أمته صلى الله عليه وآله وسلم بعضهم في بعض‎ ١ 

وهذه الشفاعات التي خصه الله سبحانه وتعالى بها دون غيره نوعان : 
منها ما يكون قبل بدء ال حساب » ومنها ما يكون بعده . 

ما كان قبل الحساب : ما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه ‏ عنه 
صلى الله عليه وآله وسلّم قال ٠:‏ أعطيت نمسا م يُعلهن أحدٌ من الأنياء 
قبلي »... وأعطيتٌ الشفاعة »... ). الحذيث بطوله » متفق عليه". 

فهذه هي الشفاعة العظمى . لإراحة الخلق من هول الموقف وطوله . 

وأذكر هنا بعضّ الأحاديث للدلالة على ذلك من غير استقصاء » ومن 
أراد معرفة الأحاديث فيها فلينظر في كتاب (الشفاعة) الباب الثالث » فقد 
ذكرتٌ جملةً صالحةً في ذلك . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فقا لوصول القاضل اللاغل وله 
لك : ١‏ أنا سيد الناس يوم القيامة .. .. يجمع الله يومَ القيامة الأوّلِين والآخرين 
في صعيد واحد .... ». الحديث بطوله » وفي آخره : « فيأتوني فيقولون : يا 
محمد ؛ أنت رسولٌ الله » وخحاتمٌ الأنبياء » وغمّر الله لك ما تقدَّم من ذنبك 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التيمم : الباب الأول . وصحيح مسلم : كتاب المساجد» رقم 
("). وقد سبق ذكر الحديث » مفرقاً مقطعاً» وفي روايات أخرى » في مواطن . 
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وما تأَخَر اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ 

فأنطلق , فآتي العرسّ » فأقع ساجداً لربي » ثم يفتحٌ الله عَلَّ » ويُلهمني 
ورخائم رود ا رح لين » ثم يقال : يا محمد ؛ 
ارفع رأسك » سل تُعطه » اشفع تشفع ‏ فأرفع رأسي » فأقول ا 
أمني أمتي . فيقال : يا محمد ؛ أدخل الجن من أمتك من لا حساب عليه من 
الباب الأيمن » من أبواب مقي شركاء الناس فيها سوى ذلك من 
الأنوانيةهوبب )شيك متفق عليه 

دعن أ رضي لذ تال عنعن الي صل ال عليه وكهوسكم قل 
اي بعضهم إلى بعضي » فينون آدمّ » فيقولون له : 
التقخ الاريناك زب لم يذكو ابراه + كو موي 4 ثم عيسق :لم رأثولة 
صل ال عليه ول ولق : فيقال لي رع راسك رار سي فش 
نُعطه » واشفع تُشفع . فأقول اباونيةه انتى انين . فيقاللي : انطلق . فمن 
كان في قلبه مثقالٌ حب من برة أو شعيرة من إيهان فأخرجه منها .... فيقال لي : 
انطلق فمن كان في قلبه مثقالُ حب من خردل من إيوان » فأخرجه منها .... 
فيقال لي : انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حّةٍ من خردل 

من إيوان » فأخ رجه من النار » فأنطلق فأفعل ») «متفق علية”. 

وني رواية عنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

والفواسل ١‏ قحل عد اق الخرصوه ون الارو و ملي الاك لي 


اص مج 


8 صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب قول الله عز وجل : # وَلَقَد أَرَسَلنَا ًا إِكَ مومه‎ )١( 
.037571/( وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب أدنى أهل الجنة منزلة » رقم‎ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب التوحيد : باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء‎ 
.)7557( وغيرهم . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم‎ 
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أعود فأقع ساجداً » مثله في الثالثة أو الرابعة» حتى ما يبقى في النار» إلا من 
تخيية القر ان افق علي 

قوله : « حبسه القرآن» : أي وجب عليه الخلود في النار . 

تنبيه : في هذين الحديثين اختصار ء إذ فيهما بيان الشفاعة العظمى » وبيان 
شفاعته صل الله عليه وآله وسلم لآمته ؛ في إدخال من لا حساب عليهم من 
الباب الأيمن من الجنة » ثم في شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في العصاة 
من أمته بعد دخوطم النار . فهذه ثلاثة أمور . 

وعن عمران بن حصَّيْن رضي الله تعالل عنهم| » عن النبي صل الله عليه 
وآله وسلّم قال : ١‏ يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلّم فيدخلون الجنة » يُسمّؤن اهتين ) '. رواه البخاري”". 

وعن جابر رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
قال : « من قال حين يسمع النداءً : اللهم رب هذه الدعوة التامّة » والصلاة 
القائمة » آتِ محمدا الوسيلة » والفضيلة » وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته » 
حلت له شفاعتي يوم القيامة ». رواه البخاري”". 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنها » أنه سمع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم يقول ١:‏ إذا سمعتم الول : فقولوا مثل ما يقول » ثم 
صلُوا علي » إن من صل علي صلاةً» صلّى الفهعليه بها عشراً» ثم سلوا الله 
الوسيلةً » فإنها منزلة في الجنة » لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن 
ا 5 
الإيهان : الباب السابق » رقم (17757 0 0737. 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب صفة الجنة والنار. 
(*) صحيح البخاري : كتاب الأذان : باب الدعاء عند النداء » وفي غيرهما . 
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أكون أنا هو » فمن سأل لي الوسيلةً » حلت له الشفاعة ». رواه مسلم". 

وعن أنس بن مالك رضى الله تعاللى عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم : ١‏ شفاعتي لهل الكبائر من أمتي ». رواه الطيالبي وأحمد 
وأبو داود وابن أبي عاصم والبزار والطبراني » وصححه الترمذي وابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم وابن كثير والضياء”". 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهم| » أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمني ». رواه الطيالسي والترمذي 
وحسنه » وابن ماجه وابن خزيمة » في آخرين » وصحّحه ابن حبان والحاكم””". 


.)١١( صحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب استحباب القول مثل قول المؤذن »... رقم‎ )١( 
(؟) مسند الطيالسي (710) ومنحة المعبود (رقم 5 ومسئد أحمد 70 : 717) وسئن أبي‎ 
داود : كتاب السنة : باب في الشفاعة » رقم (41/79) سنن الترمذي : كتاب صفة القيامة : باب‎ 
2747*50١ : ما جاء في الشفاعة » رقم (7510) والسنة (؟ : 799) وكتاب التوحيد (؟‎ 
والشريعة‎ )17١ :1 حلية الأولياء‎ )59 : ١( وصحيح ابن حبان (: 1707) والمستدرك‎ )107 
: ١( والمعجم الكبير‎ )381 01417615٠ 119 :1/( )5 ٠ :5( ومسند أب يعلى‎ )974 .7( 
)555 :37( )7”1/7 : ١( والمعجم الصغير‎ )74١:/( )57" : 5( والمعجم الأوسط‎ )71757-١ 
والسنن‎ )١1777 وكشف الأستار (5 : 177) وبغية الباحث (رقم‎ )7 4٠ : 17( والبحر الزخار‎ 
 117/: 1( )7/85 : 5( والمختارة‎ )١١5 : 8( ومجمع البحرين‎ )١110:١()1377:/( الكبرى‎ 
ومجمع الزوائد‎ )5/1 : ١( وتفسير ابن كثير‎ 30١٠14 
. وهذا بما يستدرك عليه » لأنه موجود في سنن أبي داود والترمذي‎ )37717 : ٠.20) 

(؟) مسند الطيالسي (779 رقم )١549‏ سئن الترمذي : في الكتاب والباب السابقين» رقم 
(7777) وسئن ابن ماجه : كتاب الزهد : باب ذكر الشفاعة » رقم )57٠١(‏ وصحيح ابن 
حبان (8 : ١171‏ ) والمستدرك (1: 59) (7 : 787) وكتاب التوحيد (5” : 505 . 508) 
والشريعة (7"8”) وحلية الأولياء 0 : )7١‏ والبعث والنشور (20) وانظر النهاية لابن كثير 
رحمه الله تعالى (” : ١1/4‏ وما بعد). 
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وقد رواه كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

فإذا كانت شفاعته صل الله عليه وآله وسلم لأهل الكبائر فا حال من 
هو أحسن حالا منهم ؟ 

وقد استوعبثٌ في الأصل ما الذي انفرد به صل الله عليه وآله وسلَّم دون 
غيره من الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام » سواء لإخراج من في قلبه 

70 3 ع 
مثقال ذرَّةٍ من إيوان » ولأهل الصغائر» ولأهل الكبائرء والشفاعة التي لا ترد» 
وإراحة الخلق من هول الموقف ., أو لدخول الجنة »... وغير ذلك » وكل ذلك 
قد وردت أحاديثه الصحيحةٌ في الصحيحين وغيرهما» والحمد لله على فضله 
ونعمائه » فمن أراد الاطلاع عليها فلينظر في الأصل » وكتاب (الشفاعة). 

66 هو صل الله عليه وآله وسلّم أولُ من يُبعث يوم القيامة: 

لقد أخبر النبيّ الكريمٌ صلى الله عليه وآله وسلّم أنه هو أو من تنشق 
عنه الأرضُ » وأنه هو أولُ من يُبِعث » والناسٌ ما زالوا في قبورهم . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الاير ل ا 
وآله وسلّم ١:‏ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأولٌ من ينشق عنه القبدُ » 
وول شافع » وأول مشقع ) ». رواه مسله”". 

قن وائلةة, بن الأسقع رضي الله تعالل عنه قال : سمعتٌ رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم يقول : « إن الله اصطفى كنانة من ول إسماعيل » 
واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى بني هاشم من قريش » واصطفاني من 
(1) عصع سك ١‏ كات النضائل ١‏ .لبه نظي يا عسل انه عليه راله ول عل 
جميع الخلائق » رقم (7). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب فضل النبي صل الله عليه وآله وسلم » رقم .)١(‏ 
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وعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم : 
« إن الله عز وجل اصطفى من وَلدٍ إبراهيم إسماعيل » واصطفى من ولدٍ 
إسماعيل بني كنانةَ » واصطفى من كنانة قريشاً » واصطفى من قريش بني 
هاشم » واصطفاني من بني هاشم ». رواه أحمد» والترمذي وصححه . 

وزاد ابن حبان في روايته بإسناد صحيح”" : ٠‏ فأنا سيدٌ ولد آدم ولا 
فخرء وأولُ من تنشق عنه الأرضُ » وأول شافع » وأو مشقع ) '. وقد مر 
ذكره عند رقم ( .)٠‏ 

وعن أبي سعيد المُذْرِيٌ رضي الله تعالى عنه قال فال شرك اللتطيل 
الله عليه وآله وسلّم : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواءٌ 
الحمد ولا فخر ء وما من نبي يومئٍ : آدم فمن سواه , إلا تحت لوائي » وأنا 
أُولّ من تنشق عنه الأرضٌ ولا فخر ء وأنا أولُ شافع » وأول مشمّع » ولا 
فخر) روا اعدو مدي وميك ربوا درا ريف . 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال : أصبح رسولٌ الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم ذات يوم » فصل الغداةً » ثم جلس .... الحديث بطوله 
في قصة العرض يوم القيامة » وانتقال الناس من نبي إلى نبي » حتى يصلوا 
إلى عيسى عليه السلام » وفيه قوله صل الله عليه وآله وسلم : فيقول عيسى 
لل ا الس لان 
وآله وسلم » رقم (7707-377505) وصحيح ابن حبان (8 : /ا5 » 1775). 
(؟) مسند أحمد (1: 7) وسئن الترمذي : في الكتاب والباب السابقين» رقم (7715) وكتاب 
التفسير : تفسير سورة إسرائيل » رقم )7١5/(‏ وسئن ابن ماجه : كتاب الزهد : باب في 
الشفاعة » رقم (4770) وكتاب التوحيد لابن خزيمة (؟ : )17١‏ ول يسق لفظه » وكنز 
العمال (5 ١‏ : 8944 890). 
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عليه السلام : ١‏ ليس ذاكم عندي » ولكن انطلقوا على سيد ولد آدم » فإنه أولُ 
ا با ل ا 
ا سي 0 حي عد 
الأرض يوم القيامة ولا فخر.... ». الحديث بطوله » رواه أحمد وابن حبان 
وأبويعلى والبزار وأبوعوانة وابن أبي عاصم وابن خزيمة والمروزي والدولابي 
في الكنى » ورجالهم ثقات . 

وقال إسحاق بن راهويه : هذا من أشرف الحديث”". 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال :قال رشول الله ضل الله عليه 
الوه : لا تفضّلوا بين أنبياء الله » فإنه يُنفخ في الصور » فيصعق مَنْ 
في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله » ثم ينفخ فيه أخرى » فأكون 
أولّ من بُعث . فإذا موسى آخذ بالعرش ء فلا أدري أحوسب بصعقته يوم 
الطورء أم بُعث قبل ». متفق عليه » واللفظ للبخاري””. 

وعن أبي سعيد رضى الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه 


(1) مسند أحمد (1 : 4 0) وصحيح ابن حبان (: 1705 -17) وموارد الظمآن» رقم (5/9؟) 
ومسند أبي عوانة (1: 11/6 17/8) ومسند أبي يعلى (1: 07 04) والبحر الزخار ١(‏ : 
)10١١-4‏ ومسند أب بكر المروزي  58(‏ 01) وكشف الأستار (5 : 178 )17١‏ والسنة 
٠-4:‏ والكنى للدولابي )١151- ١55 :1١(‏ وكتاب التوحيد (؟ : 70 
/3) ومجمع الزوائد :3١(‏ 0/5 0737/0). 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب قول الله تعالى : 9 وَنَّ ُو لَينَلْمَرْسَِنَ 4» وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب من فضائل موسى عليه السلام » رقم  ١59(‏ 
.)15١‏ 


3ت 


ل ال ل 
فأكون أول من يفيق .... ) ثم ذكر نحو الحديث السابق . متفق عليه". 
لام ل ياواه وسلم سا اساي للد عي ال 
إن كان ذلك تواضعاً منه صل الله عليه وآله وسلّم ‏ أو كان ذلك قبل إعلام 
الله تعالى له بأنه أفضلٌ الرسل عليهم السلام » أو كان النهيُ عن المفاضلة في 
أصل النبوة » وإلا فإن الله تعالى قد فاضل بين الرسل : ## ## يَلْكَ الرَسلُ َضَلَمَا 


سس حت سه ووه حت سه 


بحَصَهُم عَلَ بَعْض 9014 . كما فاضل تعالى بين الأنبياء عليهم السلام : #إولقَد فَضَّلنا 
الي لبق 74"» واله تعالى أعلم"*. 


اه .هو صلى الله عليه وآله وسلَم مم الأنبياء عليهم السلام وخطرئهم : 
إذا كان يوم القيامة كان رسونُ الله صلى الله عليه وآله وسلَّم إمامَ الأنبياء 


عليهم السلام ؛ وخطيبهم . ومُبشَّرَهم » وصاحب شفاعتهم , غير فخر . وهذا 
غاية التكريم والتقدير . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولُ الله صلى الله 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الديات : باب إذا لطم المسلم مهودياً عند الغضب ء وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (1757-/155). 
(؟) سورة البقرة (750179). 
(0) سوزة الاسزاء(86). 
(:) انظر دلائل النبوة (0 : 5946 وما بعد). 

وانظر : مكانة النبيٌ الكريم صل الله عليه وآله وسلم بين الأنبياء عليهم السلام » فقد 
أطلت النفس في بيان الجواب على هذه الأحاديث » وأنها كانت في أول الحجرة إلى المدينة » كى| 
يحتمل أن يكون قد قال ذلك تواضعاً » أو قاله من باب إعطاء هؤلاء الرسل عليهم السلام 
مكانتهم حتى لا يُتتقصواء وثمة أجوبة كثيرة » ذكرتها فيه » فانظره » والله تعالى أعلم . 


لاما - 


عليه وآله وسلّم : ١‏ أنا أوُم خروجاً إذا بُعثواء وأنا قائدُهم إذا وفدواء وأنا 
خطيبهم إذا أنصتواء وأنا شافعهم إذا حبسواء وأنا مبشَّرُهم إذا أيسوا . لواءٌ 
الكرامة » ومفاتيح الجنة » ولواءٌ الحمد يومئذٍ بيدي » وأنا أكرمٌ ولد آدم على ربي » 
يطوف عل ألففٌ خادم » كأنهم بض مكنون » أو لؤلؤٌ منثورٌ ». رواه الترمذي ‏ 
وبي والدارمي وأبو نعيم والبيهقي بأسانيد حسان”". 

وعن أَبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم قال : ٠‏ إذا كان يوم القيامة كنت إمام البّبيّيّن » وخطيبّهم » وصاحبّ 
شفاعتهم غير فخر ». رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم وابن ماجه 
في آخرين » وصحّحه الترمذي وا حاكم » وأقره الذهبي”". 

7 كل الأنبياء عليهم السلام تحت لوائه صل الله عليه وآله وسلم : 

إذا كان يوم لامكا جع لابه ون الوا نيم الغتادم 
تحت لوائه صل الله عليه وآله وسلّم . وهذاغاية التكريم والتقادير. 

فعن عبادةً بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قالنة ونس لمان 
لله عليه وآله وسلّم : ١‏ أنا سيدٌ الناس يوم القيامة ولا فخر . ما من أحدٍ إلا 


(1) سنن الترمذي : كتاب المناقب : باب فضل النبي صل الله عليه وآله وسلّم » رقم 00310 
وسئن الدارمي 7١ : ١(‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم ١(‏ : 7/7) وللبيهقي (5 : 5417 5/5). 

)١(‏ مسند أحمد (0 : 178-1177 من طرق) ومصنف ابن أبي شيبة )57١ : ١١(‏ ومسند عبد بن 
ميد (90رقم17/1) وسنن الترمذي : في الكتاب والباب السابقين » رقم 0717 انظر 
تحفة الأشراف )١9 : ١(‏ والمختارة ( : 078/4 والنهاية لابن كثير ١(‏ : 771) لتصحيح 
الترمذي ‏ وسنئن ابن ماجه : كتاب الزهد : باب في الشفاعة » رقم )517١5(‏ والسنة (5 :7755 
رقم /1//1) ومسند الشاشي (7: 10777 3705 رقم )١1555- ١557‏ والمستدرك (1 01/١:‏ (5 : 
. ودلائل النبوة للبيهقي (5 : )5/١- 5/٠١‏ والمختارة (7 : 25786 /71). 
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هو تحت لوائي يوم القيامة يتنظر الفرج » وإِنَّ معي لواء الحمد » أنا أمني 
ويمشي الناس معي » حتى آتي باب الجنة » فأستفتح : فيقال : من هذا ؟ فقول : 
عمد + تقال مركها يجيد :نذا ران روي روث سا عدا انظر بيه 
رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي”". 

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه ‏ الذي مر قريباً وفيه 
قوله صل الله عليه وآله وسلم : ...وما من نبي يومئذ : آدم فمن سواه إلا 
كارا ل ل 
ل : إن يكن ني إلالهدعوةٌ قد تبره في لني »وان 
ل ا ل 
ور 3 تنشقٌ عنه الأرض ولا فخرء وبيدي لواءٌ الحَمْدِ ولا فخرء آدمٌ فمن 
دونه تحت لوائى ولا فخر.... ». الحديث » رواه أحمد وأشار إليه الترمذي » 
والطيالمي وأبو يعلى والبيهقي”". وشواهده كثيرة . 


(١)المستدرك .)7١ : ١(‏ قلت : لكل فقراته شواهد يتأكد بها . 

(") سبق تخريجه قبل قليل : عند رقم (00). 

(") مسند أحمد (1: 787-3781 )١95-790‏ ومسئد الطيالسبى (7601 5 0”) ومنحة 
المعبود (7 : 177) ومسئد أبي يعلى (4 :18 117-7) ودلائل النبوة (0 : 4/1 4/1) وشعب 
الإيهان (؟ : )18١ 18٠‏ ومجمع الزوائد :١(‏ 70377 “/7”9) وانظر سنن الترمذي : كتاب 
المناقب » رقم )751١6(‏ عقب حديث أبي سعيد السابق حيث قال : وقد روي لهذا الإسناد 
عن أب نضرة » عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » عن النبي صل الله عليه وآله وسلم.اه. 
وقد كان صحح حديث أب سعيد » قلت : وفي إسنادهم جميعا : علي بن زيد » روى له البخاري 
في الأدب المفرد ومسلم مقروناً وباقي أصحاب السنئن » وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون » 
ويصحّح له الترمذي » وللحديث شواهد كثيرة . 
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ل ارس ان مين 
الله عليه وآله وسلّم : ١‏ أنا سيدٌ ولد آدمّ يوم القيامة ولا فخر» وأولٌ من 

تنشق عنه الأرضٌ » وأولُ شافع ومشمع . بيدي لواءً الحمد » تحتي آدم فمن 
دونه » . رواه ابن أبي عاصم وابن حبان وأبو يعلى والطبراني”» وفي إسنادهم 
جميعاً : عمرو بن عثان الكلابي » وثقه ابن حبان على ضعفه » وبقية رجاله 
ثقات . لكن الحديث صحيح لغيره » وشواهذه كثيرة جدًاً ؛ منها أحاديث 
ابن عباس » وأبي هريرة » وأبي سعيد » رضي الله تعالى عنهم » علا بأن 
أغلب ألفاظ الحديث في الصحيح من غير هذا الطريق » والله تعالى أعلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال ٠‏ فضّلتُ على الأنبياء بست م يُعطهُنَ أحدٌ كان قبلي : عفري ما تقدّم 
من ذنبي وما تأتحر» وأحلّت لي الغنائم » وم تحل لأحد كان قبل » ومجعلث 
أو كين الأمم ا وجداشال الأرمن ستتوعدا وطهورا .و أعطيت الكوةة 
ونُصرت بالرعب » والذي نفسي بيده إن صاحِبكم لصاحبٌ لواءِ الحمد 
يوم القيامة » تحته آدم فمن دونه ». رواه البزار وإسناده جيد””. وروى مسلم 
نحوه» وقد سبق ذكره عند رقم .)١5(‏ 

: هو صل الله عليه وآله وسلّم ول من يجيز على الصراط‎ 5٠ 

وما خصّ الله تعالى به نيه وصفيّه الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم عن 

2 ع 000 واع يه 
جميع الانبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام : أنه أول من يجتاز بأمته الصراط 
)١(‏ السنة (79 ١‏ 900) مختصراً » ومسند أبي يعلى 35 :١مىة-امة)‏ وصحيح ابن حبان 
177:0 ) وموارد الظمآن » رقم )75١171(‏ ومجمع الزوائد (8 : 555). 
)١(‏ كشف الأستار (7: 5177 )١‏ ومجمع الزوائد (8 : 779)وانظر فتح الباري (1: 574). 
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فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن ناساً قالوا لرسول الله صلى الله 
عليه واله روس يا رسول الله ؛ هل نرى ينا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم : هل تضازُون في رؤية القمر ليلةً البدر؟ » قالوا : 
لايا رسول الله » قال : ٠‏ هل تضارٌُون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ ») 
قالوا : لايا رسول الله » قال : ١‏ فإنكم ترونه كذلك » يجمع الله الناسّ يوم 
القيامة » فيقولٌ : من كان يعبد شيئاً فليتبعه » فيتبَعٌ من كان يعبد الشمسّ 
الشمسٌ » ويتبّع من كان يعبد القمرٌ القمرّء ويتبع من كان يعبد الطواغيت 

- عاو ع 

الطواغيت » وتبقى هذه الآمة فيها منافقوها »... ». الحديث , وفيه ( فيأتيهم 
الله تبارك وتعالى » في صورته التي يعرفون » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : أنت 
ربنا فيتبعونه » ويُضرب الصراط بين ظهرّي جهنم . فأكون أنا وأمتي أولّ 
و 0 ..». احديث بطوله » متفق عليه » واللفظ لمسلم”". 

:ه .هو صل الله عليه وآله وسلّم أولُ من يقرعٌ باب الجنة : 

وكما أنه صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ يكون هو وأمَّتَه ‏ أولّ من يجيز على 
الصراط » فإنه سيكون هو أول من يقرع باب الجنة » فيُفتح له . ولا تُفتح 
لأحد قبله » صلى الله عليه وآله وسلّم . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم : « أنا أكثرٌ الأنبياء تبَعاً يوم القيامة » وأنا أولٌ من يقرع باب 


الحنة ). ).رواه مسلم'". 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأذان : باب فضل السجود , وكتاب الرقاق : باب الصراط جسر 
جنهم » وفي غيرها . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب معرفة طريق الرؤية » رقم (7519). 
الناس يشفع في الجنة »» رقم .)77١1(‏ 
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وعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلَّم : 
« آتي باب الجنة يومَ القيامة » فأستفتحٌ » فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : 
عمد فيقول يك أموثء لأف لكعد فيلك . رؤاه مسل 0 
وروا عرو إن اك سال الاسهيت زمر فصل 1ه 
عليه وآله وسلّم يقول : ”إن لأول الناس تنشق الأرض عن ججمني ولا 
فخر» وأعطى لواء الحمد ولا فخرء وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخرء 
وأنا أولّ من يدخل الجن يوم القيامة ولا فخر ء وإني آتي باب الجنة فآخذ 
بحلقتها » فيقولون : من هذا ؟ فأقول : أنا محمد . فيفتحون لي فأدخل »... ) 
الحديث بطوله » رواه أحمد والنسائي وابن خزيمة والدارمي وابن منده 
وصححه . وغيرهم برجال الصحيح”". 
وفي رواية أبي يعلى : ١‏ وأنا أولٌ من يأخذ بحلقة باب الجنة ولا فخر ». 
وسيآتي ذكره بأطول بعد قليل » إن شاء الله تعالى عند رقم (05). 
وعن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى 
للامتعر اله وبل 71 نامي الناس يرع القافة لاف ماين انحل ال 
هو تحت لوائي يوم القيامة يتنظر الفرج » وإِنَّ معي لواء الحمدء أنا أمثي » 
ويمشي الناس معي » حتى آني باب الجنة » فأستفتح » فيقال : من هذا ؟ فأقول : 


(1) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (7880). 
)1١(‏ مسند أحمد (7: 4 )١5‏ وفيه خطأ مطبعي في السند . وسنن الدارمي )7١ : ١(‏ والسنن 
الكبرى (5 : 0١‏ 5) وشعب الإيران (” : )18١‏ ودلائل النبوة للبيهقي (0 : 80/4 48) 
والإيهان لابن منده (3 : 5 677-47 ) وكتاب التوحيد (7 : /171/٠١١‏ من طريقين) والمختارة 
:77 70") وعزاه في الكنز ١١(‏ : 577) للخرائطي و(11: 505 ٠5‏ 5) لسعيد بن 
منصورء وانظر مسند أبي يعلى (/1: 674 )78١‏ ومسند الحميدي (001/650571:7). 
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محمد » فيقال : مرحباً بمحمد .... ». الحديث بطوله » رواه الحاكم وصحَّحه 
وأقره الذهبي . وسبق ذكره قبل قليل » عند رقم (07). 

وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال : تُعطى الشمسٌ يوم القيامة حر 
عشر سنين » ثم تدني من جماجم الناس .... فذكر الحديث » قال : فيأتون النبيّ 
صل الله عليه وآله وسلَّم » فيقولون : يا نبي الله ؛ أنت الذي فتح الله بك » 
وغمّر لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخحرء وقد ترى ما نحن فيه » فاشفع لنا إلى 
ربك » فيقول : ١‏ أنا صاحبكم » فيخرج يحوش الناسٌ » حتى ينتهي إلى باب 
الجنة » فيأخذ بحلقة في الباب من ذهب »ء فيقرع البابّ » فيقال : من هذا ؟ 
فيقول : ١‏ محمد ) فيفتح له » حتى يقوم بين يدي الله عز وجل » فيسجد » 
فبناكى : ارفع رأسَك» سل تُعطة » واشفع تشمّع .... فذلك المقام المحمود». 
رواه ابن أبي عاصم وابن أبي شيبة والطبراني يرجال الصحيح » وصححه 
المنذري وابن حجر والبوصيري » وروى بعضهم قطعة منه". 

وعن عبد الله بن عمّر رضي الله تعالى عنهم| قال : قال النبيٌّ صلى الله 
عليه واله وسيل 5 0ه لهي تستويوم القامة وسفن يلع العرق تصنت 
الآذن» فبينا هم كذلك ؛ استغاثوا بآدم » ثم بموسى , ثم بمحمد صل الله عليه 
وآله وسلّم »... فيشفع ليّقضى بين الخلق » فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب» 


: 17( )5594 481/ السنة 7877 785) ومصنف ابن أبي شيبة (11: 71 #ا"ا‎ )١( 
0705 3307 : 5( مختصراً) والمعجم الكبير‎ 7١08-7017 : ١( ومسند ابن أبي شيبة‎ "٠ 
والترغيب والترهيب‎ 0373377737١ :1١( ومجمع الزوائد‎ )1/077/٠5 :7( وكتاب التوحيد‎ 
: ٠١( رقم 45717) وإتحاف الخيرة المهرة‎ ١717 171١ : 5( والمطالب العالية‎ )518:5( 
والدر المثور (5371/:0؟).‎ 0-65 
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فيومئذ يبعثه الله مقاماً حموداً» يحمده أهل الجتمْع كلهم » :زوأ البخارةة: 

هه .هو صل الله عليه وآله وسلّم أولُ من يدخل الجنة : 

وكا أنه صل الله عليه وآله وسلّم هو أو من يجيز على الصراط » وأول 
من يقرعٌ باب الجنة » فهو أيضاً أولٌ من يدخل الجنة » ومعه فقراء هذه الأمة . 

فقد مر حديث أنس رضي الله تعالى عنه » عنه صل الله عليه وآله وسلّم 
قال : ١‏ آني باب الجنة يوم القيامة » فأستفتح » فيقول الخازن : من أنت ؟ 
فأقول : محمد فيقول : بكل أمرثُ لا أفتح لأحدٍ قبلك ) البوواة سل 

كما مر قبل قليل حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه » والذي 
فيه قولّه صل الله عليه وآله وسلَّم : ١‏ ...وإن معي لواء الحمدء أنا أمثي 
ويمشي الناس معي » حتى آني باب الجنة » فأستفتح » فيقال : من هذا ؟ 
فأقول : محمد » فيقال : مرحباً بمحمد. فإذا رأيت ربي خررت له ساجداً أنظر 
إليه »... ». الحديث بطوله » رواه الحاكم وصحّحه . وأقره الذهبي » وقد مر 
عند رقم (205.857) وله شواهد كثيرة . 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم قال : ١‏ فآخذ بحلقة باب الجنة » فأقعقعها » فيقول : من هذا ؟ 
فيقال : حمد » فيفتحون لي » وير حُبون » فيقولون : مرحباً »... ». الحديث » 
رواه الترمذي في أصل حديث أبي سعيد الطويل ‏ وقد مر أوله ‏ وصححه””. 


. صبحيح البتخاري :كعاب الركاة: بالك موه سال الناض تكثر‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ أنا أول 
الناس يشفع في الجنة ». رقم (1777). 

(؟) سئن الترمذي : كتاب التفسير : تفسير سورة الإسراء » رقم .)7١5/(‏ 
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والذي هو أول من يجيز على الصراط » وأولُ من يقرع الباب فيفتح له» 
فهو أيضاً أو من يدخل . 

ويوضحه حديتٌ أنسٍ رضي الله تعالل عنه ‏ قال تعيعة رين ل الدهيك 
لله عليه وآله وسلّم يقول : « إني لأول الناس تنشق الأأرض عن جمجمتي 
وو اك وه شحو سا ارا تين وا لكر واامدا لوي 
الجنة » فآخذ بحلقها » فيقولون : من هذا ؟ فأقول : أنا محمد » فيفتحون لي » 
فأدخل فأجد الجبار مستقبلي » فأسجد له .... ». الحديث , رواه أحمد والنسائي 
وابن خزيمة والدارمي والبيهقي والضياء برجال الصحيح » وصححه ابن 
منده » وأصله في الصحيحين » وقد مر قبل قليل عند رقم (5 0). 

كه 0 
لك ساس ا عرو لكي سناع صل ان را 
وسلّم » فيحمده الأوّلون والآخرون» ويغبطونه على ذلك الفضل الكريم 

تل عبد اين ماري بن العادى رقي الاتعال عي ا تمع الي 
صل الله عليه وآله وسلّم يقول :9 إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثل ما يقول » 
م صلوا عل نه من صلى عل صلاة ا ل 
0 

وَعن أن فريزة رضى الله تعاق حته قال :"قال :رستول الثاضل الله عليه 


.)١١( صحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن» رقم‎ )١( 
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وآله وسلّم : ١‏ إذا صليتم عَنَّ فاسألوا اللهيّ الوسيلةَ ؛ قيل : يا رسول الله ؛ 
وما ل 
أن أكون أنا هو ». رواه أحمد والترمذي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة » وفي 
إسنادهم جميعاً : كعب المدني » ذكره البخاري في تاريخه . ولم يذكر فيه شيئاً» 
وذكره ابن حبان في الثقات » وقال الترمذي : غير معروف . ورواه البزار من 
طريق آخر ء وفي إسناده ذوّاد بن علبة » وهو ضعيف .ء فالحديث بطريقيه 
حسن » وقد صححه السيوطي والشيخ أحمد شاكر” . وخير شاهد له حديث 
عبد الله بن عَمْرو السابق وهو عند مسلم ء والله تعالى أعلم . 

وقوله صل الله عليه وآله وسلم في الحديثين ‏ : « وأرجو أن أكون أنا 
هو) قاله على سبيل الترجّي » تأدباً مع الحضرة الإلهية » وتشريعاً لأمته . لأنه 
إذا كان أفضل الأنام فلمن يكون ذلك المقام”"؟ . 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهها » أن رسول الله صلى الله 
فليو التوسل الط لين قاذ حان جممه الل اللي رت فلم الدمرة 
التامّة » والصلاة القائمة » آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة » وابعثه اللهم مقاما 
محمودا الذي وعدته » حلت له شفاعتي يوم القيامة ». رواه البخاري'”. 

ولراك بالفضيلة ##المزقة الزافقة خل ساب الخلق ع عمل اناتكون 
)١(‏ مسئد أحمد (7 : 276 50*) ونسخة أحمد شاكر (15 : 0*) ومصنف عبد الرزاق (7 : 
7) ومصنف ابن أب شيبة ١١(‏ : 5 00) وسنن الترمذي : كتاب الفضائل : باب من فضائل 
النبي صل الله عليه وآله وسلم » رقم (7717) وتفسير ابن كثير (7 : *01) حيث ذكره بسند 
آخر عند ابن مردويه . والجامع الصغير (؟ : 07). 
(0) انظر : فيض القدير ١9‏ : 027/5. 
(*) صحيح البخاري : كتاب الأذان : باب الدعاء عند النداء » وفي غيرهما . 


ات 


منزلة أخرى ....اه. من الفتح . 

وعن أبي سعيد الْخُدَريٌ رضي الله تعالى عنه » عن النبي صل الله عليه 
وآله وسلّم قال  :‏ الوسيلةٌ درجةٌ عند الله » ليس فوقها درجة » فسلوا الله 
أن يؤتينى الوسيلة والفضيلة ». رواه أحمد ‏ وفي إسناده ابن لمميعة - ورواه 
اراق :الا مط بستكي عدا ماله للا ا زرا 1 كر 
بإسنادين أيضاً إلى عمارة » عن موسى » عن أبي سعيد رضى الله تعالى عنه . 
الاريك حزن ونه شح تيوط لفيا اا وشامك حداية مدال 
ابن عَمْرو رضي الله تعالى عنهم| السابق . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالل عنهم| قال : قال رسول الله صل الله 

عليه وآله وسلّم : 1 سلوا اللي الوسيلة » فإنه لم يسأها لي عبد في الدنيا : إلا 
كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة ». رواه الطبراني في الأوسط برجال ثقات 
رجال الصحيح إلا الأبار ‏ وهو ثقة حافظ ‏ والوليد بن عبد الملك ال حراني » 
قال عنه أبو حاتم : صدوق ء وقال ابن حبان : مستقيم » إذا روى عن الثقات . 
وشيخه هنا ثقة » وقد رواه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد من طريق آخرء 
فالحديث صحيح”". والله تعالى أعلم . 

/اه إعطاؤه صل الله عليه وآله وسلَّم المقام المحمود : 

وجما خصّ الله تعالى به نبيّه وصفيّه الكريمَ سيدّنا محمداً صلى الله عليه 
امسق اح 08) رالنك الأربيظ 14811 500 وعم ندري 
)١‏ ومجمع الزوائد ١(‏ : 707؟) وتفسير ابن كثير (7 : 07) والجامع الصغير (؟ : 777). 
(؟) مصنف ابن أب شيبة ٠١(‏ : *7"07) ومسند عبد بن حميد "77 رقم /18) والمعجم الأوسط 
(1: 70") ومجمع البحرين (7 : 14 )7١‏ ومجمع الزوائد ١(‏ : “7037”) وانظر : الجرح والتعديل 
)04 :6) والثقات لابن حبان (94 : 7313) وتفسير ابن كثير ( : 91) والجامع الصغير (5 : '01). 
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وآله وسلَّم : أن الله سبحانه وتعالى سيبعثه مقاماً حموداً » يحمده عليه جميعٌ 
الخلائق . وليس هذا لأحد من الخلائق ‏ با فيهم الأنبياء عليه وعليهم الصلاة 
والسلام. إلا له صل الله عليه وآله وسلّم . 

قال الله سبحانه وتعالى : « وَمسَ أل مَتَهَجَّد يه-نَاؤََِكَعمََأَنيِبَعَكَكَ 
ريك مَهَامَا َتَموم 0014. 

وعن عبد الله بن عمّر رضي الله تعالى عنهما قال : ( إن الناس يصيرون 
يوم القيامة جثاء كل أمة تتبع نبيّها ء يقولون : يا فلان ؛ اشفع » حتى تتتهي 
الشفاعة إلى النبي صل الله عليه وآله وسلَّم » فذلك يوم يبعثه الله المقامَ 
المحمودّ». رواه البخاري”". 

وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه » أن رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم قال  :‏ يُبِعث الناسٌ يوم القيامة » فأكون أنا وأمتي على تل ؛ 
فيكسوني ربي تبارك وتعالى حلَّةٌ خضراء » ثم يُؤْذْنُ لي » فأقول ما شاء الله أن 
أقول » فذاك المقام المحمود ». رواه أحمد وابن أبي عاصم والطبري والطبراني 
والطحاوي برجال الصحيح » والحاكم وابن حبان وصححاه””. 

وعن حذيفة بن البهان رضي الله تعالى عنهما قال : تجمع الناسٌ في صعيد » 


.)7/9( سورة الإسراء‎ )١( 


ا 00 ده كد او و 


(7) صحيح البخاري :كتاب التفسير : سورة الإسراء : باب #عمو أن يبعتكريك مقاماحمودًا ©. 
() مسند أحمد (1: 407) والسنة (1 : 75”) وشرح مشكل الآثار(1 :54 5) وتفسير الطبري 
١ 05: 1١17‏ والمعجم الكبير (14: 17 '1/7) ومسند الشاميين (7 :707/151 رقم )1١17/59‏ 
وصحيح ابن حبان (6 : 177) وموارد الظمآن (79” رقم 151/4) والمستدرك (1 : 9717 
ومجمع الزوائد (1: ٠١000‏ : /ا/ا””) وانظر الدر المنثور (5 : 0 7”7) حيث رواه آخرون . 


-1948- 


ولااتكلم نفس ء فأُولُ مدعو محمد صل الله عليه وآله وسلّم » فيقول : ١‏ لبيك 
وسعديك ‏ والخيدٌ في يديك . والشَّرُ ليس إليك» والمهديّ من هديت » وعبدٌّك 
وابنٌ عبديك » وبك وإليك » ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك » تباركت 
وتعاليتَ » فهذا قوله : #عَمح أن يَبِعَمَكَ رَيّكَ مَكَآمَا خَحَمُودًا؛ رواه النسائي 
والطيالسي وابن أب شيبة وابن أبي عاصم والطبراني والبزار والحاكم ‏ 
وميه واج لدضي بسحت انل و الح يقبا 

وقد مر قبل قليل حديثٌ جاب رضي الله تعالى عنه » وفيه قوله صلى الله 
عليه وآله وسلّم : من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامّة . 
والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلةَ والفضيلةً » وابعثه مقاماً حموداً الذي 
وعدته : حلت له شفاعتي يوم القيامة ) .رواه البخاري”". 

.وعن ابن عَمَّر رضي الله تعالى عنهما قال لان اليم العفو 
وسلج : ١‏ إن الشمس تدنو يوم القيامة » حتى يبلعَ العَرقٌ نصف الأذن » 
فاه كلق امجغائرا بادم » ثم بموسى » ثم بمحمد صل الله عليه وآله 
وسلّمء مدقن اعد ين اشلرء » فيمشي حتى يأخدٌ بحلقة الباب » فيومئذ 
يبعثه الله مقاماً حموداً ؛ يحمده أهلّ الجمْع كلّهم ». رواه البخاري” . 

والأحاديث في ذلك كثيرة . 
17 )شير الجا (0550) رميو الطالبق (54 رقم )5١5‏ ومصنف ابن أبي شيبة ١١1(‏ : 
15) والسنة (؟ : 07537 والمعجم الأوسط (” : 9) وكشف الأستار (5 : 17177) وحلية 
الأولياء ١(‏ : 708) والمستدرك (7 : 7557 755) وانظر (5 : 01/7) وفتح الباري (4: 1799 


.)575 : ١1(لامعلا وانظر كنز‎ )3”/1/ : ٠١( )والدر المنثور (0 : 75" ومجمع الزوائد‎ ٠ 
. (؟) صحيح البخاري : كتاب الأذان : باب الدعاء عند النداء » وفي غيرهما‎ 
. صحيح البخاري : كتاب الزكاة : باب من سأل الناس تكثراً‎ )( 


-194- 


وقد وردت عدة نصوص ف بيان المقام المحمود » والمشهور ‏ وهو قول 
الجمهور ‏ هو الشفاعة العظمى . لإراحة الخلق من هول الموقف وطوله 
وبدء الحساب » وثمة أقوال أخرى ؛ كإعطائه صلى الله عليه وآله وسلم لواء 
الحمد . وكإجلاسه على العرش » وما يقوله صل الله عليه وآله وسلم من 
ثناته على الله تعالى » ومقامه بين الله تعالى وبين جبريل عليه السلام فيغبطه 

1 3 3 3 0 

للقامه هذا أهل الجمع » وأول من يأخذ بحلقة باب الجنة » وأن يكسوه الله 
تعالى حلة خضراء ثم يؤذن له فيقول”"... 

ولعلها كلها مقدمات للشفاعة , ثم رفع مقامه عند الله تعالى بعدها . 

ويمكن أن ترجع كل الأقوال إلى الشفاعة العامّة » فإن إعطاءه صل الله 
عليه وآله وسلم لواءَ الحمد » وثناءه على ربّه تعالى » وكلامّه بين يديه » وقيامّه 
أقرتَ من جبريل » وجلوسّه على كرسيّه ؛ كل ذلك من صفاتٍ للمقام 
المحمود ؛ الذي يشفع فيه » ليقضى بين الخلق . وأما شفاعته صلى الله عليه 
مرا و يرك السرات لاريي وا الاخوعي اه امال امار 

مه .أعطي صل الله عليه وآله وسلَّم الكوثر : 

وكذلك . فإن الله سبحانه ل م الكريمَ سيدنا 
محمداً صل الله عليه وآله وسلّم بالكوثر . وهو بر يصب في حوضهء آنه 
بعد نجوم السماء » من شرب منه لا يظمأ أبدا » سقانا الله تعالى من يده 
صل الله عليه وآله وسلَّم الشريفة منه شربةٌ هنيئة مريةٌ» لا نظمأ بعدها أبداً» 


اللهم آمين . 


.)577/- 5751:3110 )5٠٠ :8( انظر : فتح الباري‎ )١( 
.)1577/- 5751:3110 )5٠٠ :8( (؟) انظر : فتح الباري‎ 


اه و”# ب 


7 بن .عن صء سس حو سر 


قال الله سبحانه وتعالى إن لعطيْئلك الكوترٌ 064 

“وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال “يا رسول الل الاعليه واله 
وسلّم ذات يوم بين أظهرناء إذ أغفى إغفاءةً» ثم رفع رأسه متبسّا ؛ » فقلنا : ما 
أضحكك يا رسول الله ؟ قال : ١‏ أنزلت عل سورة ». فقرأ : « بسم الله الرحمن 


الرحيم #إنآ أَعَطبِئتك الْكوْثَرَ # فَصَلٍِ رَبك وَأَخحَرٌ #إرك شَانكَلكَ هْوٌ 
اديرد » ). 

ثم قال : « أتدرون ما الكوثر ؟ » فقلنا : الله ورسوله أعلم . قال : ١‏ فإنه 
خبر وَعَدَنِيه ربي عز وجل [في الجنة] عليه خيرٌ كثيرٌ » هو حوض [وفي رواية : 
عليه حوض ] تردٌ عليه أمتي يوم القيامة » آنيته عددٌ النجوم .... ». الحديث » 


زواة ميل 

وعنه رضي الله تعالى عنه » عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ بين 
أنا أسير ق:الحنة»:إذا أنا بتهر حافاه قبات الذَ المجر ف فقلث :ناهذا يا 
جبريل ؟ قال : هذا الكوث الذي أعطالكً ريّك » فإذا طبه أو طيئه ‏ مسكٌ 
أَذْفّر ». رواه البخاري”. 


)سور الكرت 10 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب حجة من قال : البسملة آية من كل سورة » سوى 
براءة» رقم (01). 

() صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب في الحوض . وعزاه الحافظ المزي في تحفة الأشراف 
١(‏ -037”) وابن كثير في النهاية (؟ : 54 ؟) لمسلم أيضاً . وصنيعٌ الحافظ رحمه الله تعالى في 
الفتح يدل على ذلك » حيث لم يذكر انفرادَ البخاري به في آخر كتابي التفسير » والرقاق . لكنه 
أشار في التكت الظراف ١(‏ - ”3 إلى أن الحَمَيّدِيَ أورده في أفراد البخاري . ولم أجده في 
صحيح مسلم » وإنا ذكره المزي في نسخة خلف . والموجود في صحيح مسلم ما ذكرته قبل - 


الات 


وعن عبد الله بن عمّر رضي الله تعالى عنهم| قال : لما نزلت إن أَعَطَيتلَتَ 
لْكَوْكَرَ 4 قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : ١‏ الكوثرٌ : مبرٌ في الجنة » 
حاقتاه من ذهب » وممراه على الدّرٌ والياقوت » تربتّه أطيبٌُ من المسك » 
وماؤٌه أحلى من العسل » وأَبيضٌ من الثلج ». رواه الطيالسي وابن أبي شيبة 
وهناد والدارمي وأحمد والترمذي والحاكم وصحّحاه » وابن ماجه » وكلهم 
برجال الصحيح » ورواه آخرون”". 

وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها » قالت في قوله تعالى : نآ 
َعَطَينلك الْكَوْكَرَ 4 : هو نهر أعطيه نيكم صل الله عليه وآله وسلّم » شاطتاه 
عليه درٌ مجوّفٌ ء آنيثه كعدد النجوم . رواه البخاري”. 

أما الحوض : فقد تواتر عن النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلم 
ذكرٌه » ورواه عنه الجمع الغفير من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم . 

فقد ذكره الإمام البيهقيٌ رحمه الله تعاللى من طريق (0؟) خمسة وعشرين 
صحابياً ؛ وذكره القاضي عياض رحمه الله تعالل من طريق (71) صحابياً » 
وذكره ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى من طريق (50) صحابياً » وذكره 


- هذه الرواية » والله تعالى أعلم . 

)514٠:١1( ومصنف ابن أب شيبة‎ )77١ : 7( ومنحة المعبود‎ )755١1( مسند الطيالسبى‎ )١( 
1 :5( وسئن الدارمي (1 :“5117 ؟) ومسند أحمد‎ )٠١6: 1 والزهد لهناد‎ )15 5 :16( 
)7771( وسئن الترمذي : كتاب التفسير : باب ومن سورة الكوثر » رقم‎ 065 
: 75( وسئن ابن ماجه : كتاب الزهد : باب صفة الجنة » رقم (5775) وتفسير الطبري‎ 
)0 57" : 3( والمستدرك‎ )١19- 148 : 15( وصفة الجنة (رقم 7”77) وشرح السنة‎ )5 
.)1596»178 والبعث والنشور(5١١ رقم‎ 


(5) صحيح البخاري : كتاب التفسير : تفسير سورة إِنَآلعَطَيِن كالْكوْثَرَ 4. 


خا الات 


الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى من طريق (59) صحابياً » وذكره الإمام 
الزييدي رحمه الله تعالى من طريق )0٠(‏ صحاباً » وذكره شيخ شيوخي السيد 
الكتانٌ رحمه الله تعاللى من طريق (/01) صحايبًاً » وذكره السيد الغماري من 
طريق (09) صحابيًاً » وذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح من 
طريق حوالي (01) صحابياً » ثم قال : وبلغني أن بعض المتأخرين أوصلها 
إلى رواية (65) ثمانين صحابيا". 

وهذه بعض الروايات عن الحوض : 

عن عيد الله بن زيد رضي الله تعلق عنه قال : لما أفاء الله تعالى على 
رسوله صل الله عليه وآله وسلّم يوم حنين .. .. قال : «يا معشر الأنصار... 
إنكم ستلقون بعدي أَثَرَةَ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض »). متفق عليه". 

ورواه مسلم من حديث أسيد بن ضير رضي الله تعالى عنه . 

وحن يال ب سعد مامد ترك لله ال يه قال ضيفت 
رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم يقول :ناكم عل الحوض » تن 
وَرَده شرب منه » ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبداً »... ». الحديث » متفق 
(1) انظر : البعث والنشور )1"*01٠١(‏ والشفا (1 :77/8 -317/4) والسنة (7: 871 
0١‏ والأزهار المتناثرة  5١(‏ 57) وقطف الأزهار  741/(‏ /79) ولقط اللآلئى  751(‏ 
0٠‏ ونظم المتنائر )١197 151١(‏ وإتحاف ذوي الفضائل )١6١159(‏ وشرح الشفا لملا 
علي القاري (7 : 77١‏ 775) حيث أوصلها إلى (؛ 0) أربعة وخمسين صحابياء وفتح الباري 
(1: 2 ) وإتحاف السادة المنقين (١31:/ا59‏ -60:09). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة الطائف ». وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الزكاة : باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام »... رقم (178). 

ورواه في كتاب الإمارة » رقم (/5) من حديث أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه . 


[د### ”ا ل 


عليه . 

وروياه أيضاً من : حديث جندب بن عبد الله » وأبي سعيد الخدري , 
وعقبة بن عامر » وعبد الله بن مسعود » وبنحوه عن أساء بنت أب بكر » 
رضي الله تعالى عنهم جميعاً . 

ورواه مسلم من : حديث أم سلمة » وخذيفة بن الييان » وجابر بن 
سمرة » وبنحوه عن عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعاً". 

وقد جاءت أحاديث نبويةٌ كثيرةٌ في وصفه » أقتصر على ذكر بعض ما 

فعن عبد الله بن عَمْرو رضي الله تعالى عنهما قال قال يدول للد 
الله عليه وآله وسلّم : ٠‏ حوضي مسيرة شهر ء وزواياه سواء » وماؤه أبيض 
من الوّرِقِ » وريحُه أطيبٌ من المسك » وكيزانه كنجوم السماء » فمن شرب 
منه فلا يظمأ بعده أبداً ». متفق عليه . 

رهاق بعديت نوناد - وبنحوه عن أبي ذر ‏ رضي الله تعالى عنهم| » عند 
مسلم ‏ : 7 ... ب بن" وني ان دكين انه الوا فاه كت 
والآخرٌ من وَرِقٍ). 

وفي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه : « والذي نفس محمد بيده » لآنيته 


. صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب في ذكر الحوض .ء وكتاب الفتن : الباب الأول‎ )١( 
» وصحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلّم وصفاته‎ 
.)51( رقم‎ 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب في ذكر الحوض » وبعضها في غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الفضائل : الباب السابق » رقم (5075). 

”) معناه : يدفقان فيه الماءَ دفقا متتابعا شديدا . 


تت 


أكثرٌ من عدد نجوم السماء وكواكبها » آلا" في الليلة المظلمة المضْحِيَة ». 
ماؤه أشد بياضاً من اللبن » وأحلى من العسل ». لفظ مسلم . 

وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه » المتفق عليه : ١‏ ما بين ناحيتَي 
حوضى كما بين صنعاء والمدينة [وفي رواية : كما بين أيلة وصنعاء من اليمن] » 
رق فيه أرباريقٌ الذهب والفضة كعدد نجوم السماء ». 

ومثله حديث حارئّة بن وهب الخزاعيٌ رضى الله تعالى عنه» وهو متفق 
عليه أيضاً" وغيرها كثير . ْ 

والأحاديث في ذلك كثيرة » والحمد لله على فضله . 

9ه أعطي صل الله عليه وآله وسلّم لواء الحمد : 

وتما خصّ الله سبحانه وتعالى نبيّه وصفيّه الكريم سيدّنا حمداً صلى الله 
عليه وآله وسلم : أن أعطاه لواءَ الحمد ‏ يكون تحته آدمٌ فمن دونه من الأنبياء 
والرسل عليهم السلام » | يكون معه المؤمنون من هذه الأمة ومن نجا من 
الأمم السابقة اي ل ل 

فقد مر حديتٌ عبادة بن الصامت رضي الله تعال عنه » والذي فيه قوله 
صل الله عليه وآله وسلَّم : : ... وإن معي لواء الحمد»... ». الحديث » رواه 
الحاكم وصححه"”". 

و 1 - 1 7 

وحديث عبد الله بن سَلَام رضي الله تعالى عنه » والذي فيه قولّه صلى 
الله عليه وآله وسلّم : ...٠‏ بيدي لواء الحمد» تحتي آدم فمن دونه »... ». رواه 
(1) معنت (الا) الالسشاس اوح الليلة المظلمة المصحية بالذكر » لأن النجوم تُرى 
فيها أكثر» لأن وجود القمر يستر كثيراً من النجوم . 


(؟) انظر هذه الروايات وغيرها في الكتابين وني الموضعين المشار إليهما في الفقرة السابقة . 
() انظره عند أرقام (؟5 , 55 , 00). 


حامق 26 


بن ابجعاصو وا بن حبان وأبو يعلى والطبراني”". 

وحديتٌ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » والذي فيه قولّه صلى الله 

فلدرلة ونين : «... بيدي لواء الحمد ولا فخر .... ». الحديث » رواه أحمد 
والطيالسي و يعلى والبيهقي”". 

لي ال يد 
وَسَلّم + لالواة الكرانة «ومفاتت الخنة» ولواء الكمد يوس بدي 4... 
رواه الترمذي وحسنه » والدارمي وأبونعيم والبيهقي بأسانيد حسان أيضاً. 

وحديثه الآخر» والذي فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم لو اع لوا 
الحمد ولا فخر »... ». رواه أحمد والدارمي والنسائي وابن خزيمة والبيهقي 
بويدك المح . 

وحديث أبي سعيد المُذْرِي رضي الله تعالى عنه » والذي فيه قوله صلى 
الله عليه وآله وسلّم : «... وبيدي لواء الحمد ولا فخر .... ). رواه أحجمد» 
والاوطلق وطسيحد وان جه رود لا 

وغير ذلك من الاحاديك » وكيف لا + وآدم عليه النبلام فمن دونه 
تحت لوائه صلى الله عليه وآله وسلّم في ذلك اليوم . 

: يكون له صل الله عليه وآله وسلّم كرسي عن يمين العرش‎ "٠ 

وجما حص الله سبحانه وتعالى به نبيّه وصفيّه الكريم صلى الله عليه وآله 
وسلم يوم القيامة : أن يكون له كرسي عن يمين العرش » ليس أحدّ من 
)١(‏ انظرهعند رقم (007. 0000 
(؟) انظره عند رقم (07). 
() انظره عند أرقام »5١(‏ 55 , 00). 
(5) انظره عند رقم (050). 


2 1 


الخلائق يكون له ذلك » ولا يقوم ذلك المقامَ أحدٌ غيره صلى الله عليه وآله 
20-7 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
والفويك ا١‏ ل ا 0 
ثم أقومُ عن يمين العرش » ليس أحدٌ من الخلائق يقوم ذلك غيري ». رواه 
الترمذي وحسنه”"» وفي بعض النسخ التصحيح . 

وعن عبد الله بن سَلام رضي الله تعالى عنه قال : ١‏ إن أكرم خليقةٍ الله 

الله أبه الما الله عليه آله قال : فإذا كان يوم القيامة 
على الله ابو مضل و سوك يوم 
يعد الل الخليقة آق1 أعذ بولق امع كوة لهذ و اكه اح الامم 

ِ- مرو رو 
مركزاً » قال : فيقوم , فيتبعه أَمَّنَه َرّها وفاجرّها » ثم يوضع جسرٌ جهنم . 
فيأخذون الجسر . فيطمس الله أبصارٌ أعدائه » فيتهافتون فيها » من شمال 
ويمين » وينجو النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلّم والصا حون معهء فتتلقاهم 
الملاتكة » فتريهم منازهُم من الجنة : على يمينك . على يسارك » حتى ينتهي 
إلى ربّه عز وجل » فيلقى له كرسي عن يمين الله عز وجل » ثم ينادي منادٍ : 

و 

أيرة فيس وأمته 6د .». الحديث » رواه الحاكم وصححه. وأقره الذهبي”". 

5١‏ هو صل الله عليه وآله وسلُم أكثرٌ الأنبياء عليهم السلام تع 

لقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلّم أنه أكثرٌ الأنبياء أتباعاً يوم القيامة ؛ 
أله اعمط ونا رجاه الا يانه تعن إلية .ول يكل انعد من لأبياء 
(1) سنن الترمذي : كتاب المناقب : باب فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلّم » رقم (11) 
وانظر نسخة تحفة الأحوذي )60-1/4:1١(‏ ففيها التصحيح أيضاً» ولعله اختلاف النسخ . 
() المستدرك (5 :059-05748) وانظر السنة (770) وتفسير الطبري . 


دل/اوه”# ب 


عليه عليهم الصلاة والسلام ما أعطي » وإن من الأنبياء من لم يتبعه إلا النفر 
القليل » كالواحد , والثلاثة » والعشرة » بل منهم من ليس معه أحد »... 
بخلافه هو صل الله عليه وآله وسلّم . 

يضاف إلى ذلك أيضاً أن كلّ رسول إنما يُبعث إلى قومه خاصة ء بين| 
بُعث صل الله عليه وآله وسلّم إلى الناس كافة ؛ الأحمر والأسود .... بل إلى 
الإنس والجن » ومهما كان قوم الرسول من الرسل من الكثرة » فإن) هو 
جزء من الناس » والله تعالى أعلم . 


يضاف إلى ذلك أمران : 
قلة من آمن بالرسل عليهم السلام في حياتهم من أقوامهم “وما ءَامَنَ 
مَعَدَإلّاقلِيِلٌ 4. 


بطلان جميع الديانات السابقة ة بعد بعثته صلى الله عليه وآله وسلم » 
لأنها نمسخت بالإسلام . ولأنها كانت بمثابة المقدّمات لهذا الدّين» فلم| وجد 
بطلت » وانتهت مهمتها . وقد ذكرت هاتين المسألتين في (الأمانة العظمى) 
وغيرها. 

.فعن أبي هريرة رضي الله تعلل عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وَشَلم قال : ١‏ ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآبات ما مثلّه آمن عليه 
البشر » وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إيّ » فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة ». متفق عليه'". وسبق ذكر رواية ثانية له . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسو الله صلى 


: صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن : باب كيف نزل الوحي . وصحيح مسلم‎ )١( 
.)774( كتاب الإيهان : باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد صل الله عليه وآله وسلّم » رقم‎ 


دلروه”# ب 


سراد الس يا ل و ور كد 
رقي بعك إل ترية خايقا #بونونت تُ إلى الناس عامة .... ». الحديث 
بطوله » متفق عليه رطسي ري رح لت 

وفي رواية لمسلم الواريتات إلى الخلق كافة ». 

وقد جاء هذا الحديث إضافة إلى رواية جابر رضي الله تعالل عنه » عن 
ابن مسعود » وابن عباس » وعلٌ » وأبي ذر» وابن عمر » وأبي موسى », وابن 
عَمْرو رضي الله تعالى عنهم » والله تعالى أعلم . 

وكل ذلك دالّ على قلة أتباع الأنبياء السابقين عليهم السلام ‏ مع كثرة 
أتباعه صل الله عليه وآله وسلّم . 

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ااقان رسو كانه 
عليه وآله وسلَّم : « أنا أكثرٌ الأنبياء تبَعاً يوم القيامة » وأنا أولٌ من يقرع باب 
ا حنة ). 

وعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم : 
أناأول شقيم في انه 1 تضيدق نين مق الأنياء مآ مَندفت »بون من 
الأنبياء نيَاً ما يُصِدَّقَهُ من أمته إِلّا رجلٌ واحد ». رواهما مسلم". 

وعن ابو عابس ررحي سمال عي رع الى تصدل انه علياءاراله 
وَصلَم قال : « عُرضَتْ عل الأمم » فرأيثٌ النبيّ ومعه الرمَيْط » والنبيّ 
ومعه الرجل والرجلان » والنبيّ ويس معه أحد » إذ رفع لي سوادٌ عظيم . 
فظننثٌ أنهم أُمّي » فقيل لي : هذا موسى صل الله عليه وسلّم وقومه » 
ولكن انظر إلى الأفق » فنظرت فإذا سوادٌ عظيمٌ » فقيل لي : انظر إلى الأفق 


.)37777 770( صحيح مسلم : كتاب الإيوان : باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها » رقم‎ )١( 


ع 


الخو ااي صا تار ر امقر االاتمس رميو سير الماريد علرد 
الجنة بغير حساب ولا عذاب .... ». الحديث بطوله » متفق عليه » واللفظ 

)00 
9 1 ع 7 200 

وفي لفظ للبخاري : ١‏ قيل : انظر إلى الأفق فإذا سوادٌ يملاً الأفقّ » ثم 
قبل لي : انظر ههنا وههنا ‏ في آفاق السماء ‏ فإذا سوادٌ قد ملا الأفقّ » قيل : 
هذه تدك ) . الحديث . 
وسو عر عراس لويد د لاك برو بع لعل 
كثرة أتباعه صل الله عليه وآله وسلّم » وسيأتي ذكر ذلك » إن شاء الله تعالى » 
في المبحث الثاني » من الفصل الثاني » عند رقم (91 2 98694). 

7" .هو صل الله عليه وآله وسلّم سيد الأولين والآخرين يوم القيامة : 

ومما خض الله سبحانه وتعالى به رسوله وصفيه الكريم سيدّنا محمد 
صل عله وموم : أن جعله سيد الأوَّلِين والآخرين يوم القيامة . 
فيَعرفٌ له ذلك الأنبياءٌ والمرسلون عليه وعليهم الصلاة والسلام » ويغبطه 
الأوّلون والآخرون. 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال "قال رسول الله ضل الله غلية 
ولوس : ١‏ أنا سيد الناس يوم القيامة » وهل تدرون بم ذلك ؟ يجمع الله 
يومَ القيامة الأوّلِين والآخرين في صعيد واحد . فيسمعهم الداعي » وينفذهم 
البصرٌ » وتدنو الشمس ء فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ‏ وما 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الطب : باب من اكتوى أو كوى غيرّه » وفضل من لم يكتوء 
دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب » رقم (7175). 


1ت 


لايحتملون... .». ثم ذكر حديث الشفاعة الطويل » وكيف يأتي الناس الأنبياً 
عليهم السلام واحداً واحداً » ثم ما يكون منه صل الله عليه وآله وسلّم ؛ 
وسجوده تحت العرش » وشفاعته صلى الله عليه وآله وسلّم . الحديث بطوله» 
متفق عليه » واللفظ لمسله”". 

روني لدان جنال لال برييوك مضل الوق لبتارالروسام 
١‏ أنا سيد ول آدمّ يوم القيامة ‏ وأول من ينشق عنه القبر » وأو شافع ؛ 
وأولُ مشقع ) ». رواه مسلم”". 

وقد مر حديثُ أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال : : أصبح 
رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم ذاتٌ يوم » فصل الغداة» ثم جلس .. 
الحديث بطوله » في قصة العرض يوم القيامة » وانتقال الناس من نبي إلى 
نبينَّ لطلب الشفاعة ‏ وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « فيقول عيسى 
عليه السلام : ليس ذاكم عندي » ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم » فإنه أول 
من تنشق عنه الأرض يوم القيامة »... ». الحديث وفي آخره : يقول صل الله 
عليه وآله وسلَّم : « أي رب ؟ خلقتني سيد ولد آدم ولا فخر » وأولّ من 
تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر ». الحديث . رواه أحمد وابن أبي 
عاصم وأبو عوانة وأبو يعلى وابن حبان وابن خزيمة والبزار والمروزي 
والدلاوبي» برجال ثتقات » وقد مر عند رقم .)0063٠١(‏ 


دسو 


: صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب « وَلقَد رسكنا وإ َه 4. وصحيح مسلم‎ )١( 
.0737/.-711( كتاب الإيوان : باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها  رقم‎ 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب تفضيل نيينا صلى الله عليه وآله وسلَّم على جميع 
الخلائق » رقم (7). 


للكلة 


ل 0 
عليه وآله وسلّم : « إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيج إسماعيل »... 
الحديث وفي آخره : « واصطفاني من ب عا 0 
وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر.... ». وهذا لفظ أحمد وابن حبان » 

والحديث عند مسلم عدا الجملة الأخيرة » وقد مر عند رقم .)٠١(‏ 

كما مر حديث حذيفة بن اليهان رضي الله تعالى عنهم| » عند رقم (01) 
من رواية النسائي والطيالسي وابن أبي شيبة والبزار والحاكم وصححه 
وأقره الذهبي وصححه ال حافظ في الفتح . لكن في إحدى روايتي المستدرك 
جاء بهذا اللفظ : « أنا سيد الناس يوم القيامة » يدعوني ربي فأقول : لبيك 
وسعديك .... ». الحديث , وانظر تتمته في الموضع السابق . 

كما مر حديث عبد الله بن سَلام رضي الله تعالى عنه » عند رقم (؟05) 
وفيه قولّه صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ أنا سيدٌ ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء 
بيدي لواءً الحمد . تحتي آدم فمن دونه ». رواه ابن أبي عاصم وابن حبان 
وأبو يعلى والطبرانيٍ » وشواهده كثيرة » وهو صحيح لغيره» والله تعالى أعلم . 

كما مر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهه| . عند رقم (07) والذي 
فيه قولُه صلى الله عليه وآله وسلم  :‏ ...وأنا سيدٌ ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخر » وأولُ من تنشق عنه الأرض ولا فخر . وبيدي لواءٌ الحمد ولا فخر» 
آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر ». الحديث » رواه أحمد والطيالمي وأبو 
يعلى والبيهقي » وشواهده كثيرة . 

وَعن عبادة ين اسايق رضئ الله عاق عه قال قال رسول الشاصلك 
لعل والووسك : « أنااشية لانن يزه القياينة ول فسكر + وها مره اأخيد 


- 5١15 


إلاهو تحت لوائي يوم القيامة يتنظر الفرج .... ». الحديث بطوله ‏ رواه الحاكم 
وصححه على شرطه » وأقره الذهبي'" وشاهده ما مضى وما يأتي . 

وعن أبي سعيد الخذري رضي الله تعالى عنه قال لوول الا ضله 
الله عليه وآله وسلَّم : « أنا سيدٌ ولد آدم يوم القيامة » وبيدي لواءٌ الحمد ولا 
فخر....). رواه أحمد والترمذي وصححه . وابن ماجه وابن خزيمة”" وسبق 
ذكره كاملاً عند رقم (00). 

وهناك نصوص احوي رحا رش يراه تمل اكلم 

5 .هو صل الله عليه وآله وسلّم أولُ شافع ومشفّع : 

وما خصٌ الله سبحانه وتعالى به رسولّه وصفيّه وحببييه الكريمّ سيدّنا 
محمداً صلى الله عليه وآله وسلّم : أن جعله أولّ من يشفعٌ للخلائق يوم 
العرض قبل الحساب » كها أنه أولُ من يشفع من بين الأنبياء عليه وعليهم 
الصلاة ة والسلام لأمته كما أنه أو من يشفع لدخول أمته في الجنان » وهذا 
ما يعرفه له صلى الله عليه وآله وسلّم جميمٌ الخلائق» با فيهم الأنبياءٌ والرسل 

عليه وعليهم الصلاة والسلام . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم : ١‏ أنا سيد ولد آدم » وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع 


هط 


ومشفع ». رواه مسلم”". 


.)07( وسبق ذكره كاملاً عند رقم‎ )7"٠ : ١( المستدرك‎ )١( 

(1) مسند أحمد (7: 7) وسئن الترمذي : كتاب التفسير : تفسير سورة بني إسرائيل » رقم (/15) 
وكتاب المناقب : باب فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلّم » رقم )7١10(‏ وسئن ابن ماجه : 
كتاب الزهد : باب في الشفاعة » رقم (/4770) وكنز العمال (15 : 45). 

() صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وآله وسلَّم على جميع - 
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وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ا لبؤيور كتفاضا الله 

عليه وآله وسلّم : ١‏ أنا أولُ الناس يشفمٌ في الحنة » وأنا أكثر الأنبياء تبعاً». 

.وفي رواية له عنه رضي الله تعالى عنه قال : قال النبّ صلى الله عليه وآله 
ف : ١‏ أنا أول شفيع في الجنة »... ». الحديث بطوله , رواهما مسلم". 

وعن واثلةً , بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال قال سول ادن 
الله عليه وآله وسلّم ل ل ...واصطفانٍ 
من بني هاشم » فأنا سيدٌ ولد آدم ولا فخرء وأولٌ من فق عم الأرفن:: 
وأولُ شافع » وأول مشفّع ) '. رواه مسلم وأحمد والترمذي » وابن حبان » 
واللفظ له » وقد مر ذكره عند رقم ( .ه076 )). 

وعن أبي سعيد الخذري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم ١:‏ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وأنا أو من 
تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخرء وأولُ شافع » وأولٌ مُشْمّع ولا 
فخر .... »). رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة » ورواه الترمذي » وصححه 
من غير ذكر هذا الحرف فيه صراحة”*» واله تعلق أعلم . 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال بوي ١‏ الطل 
لله عليه وآله وسلّم في معرض رده على من ذكر فضلٌ بعض الأنبياء عليه 
-الخلائقء رقم 0 0000 1 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الإيان : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلّم : « أنا أول 
الناس يشفع في الجنة » وأنا أكثر الأنبياء تبعاً )» رقم ( 9 9909). 
كا متد اعد 9 رس ديدي كات امسر يمسوم وسور اي [سراكل رقم 
(14”) وني كتاب المناقب : باب فضل النبي صل الله عليه وآله وسلم » رقم )”7١15(‏ وسنن 
ابن ماجه : كتاب الزهد : باب في الشفاعة » رقم (57”0) وكنز العمال :١5(‏ 795 740). 
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وعليهم الصلاة والسلام .:” ألا وأنا حبيبٌ الله ولا فخر ء وأنا حامل لواء 
الحمد يوم القيامة ولا فخر ‏ وأنا أو شافع , وأو مشفَع يوم القيامة ولا 
فخر ء وأنا أولْ من يحرّك حِلَقٌّ الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء 
المهاجرين ولا فخر ء وأنا أكرمٌ الأوَّلِين والآخرين ولا فخر». رواه الترمذني 
والدارمي وابن مردوية » وفي سندهم تارخوم د 
وروى له مسلم مقروناً » لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق» إذ كل 
فقراته ها شواهد”" مر كثير منها » | رواه ابن أبي عاصم من طريق آخر 
ختصراً» فهو به حسن » والله تعالى أعلم . 

يضاف إلى هذا ما جاء في النصوص السابقة عند رقم (59) حيث يفزع 
الناسٌ إلى الأنبياء والرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام مبتدئين بآدم عليه 
انلام »حت يعهوا يعيش عليه السلام »كلم ترفضن :»اواك التجاة 
لنفسه » فيأنونه صل الله عليه وآله وسلّم فيقول : ١‏ أنامماء أنالها ) فيشفع لهم . 

ويغفل الناس عنه صلى الله عليه وآله وسلّم ابتداة » لأمر يريذه الله تعاى . 
حتى يظهر فضله صلى الله عليه وآله وسلّم عند الجميع » يوم يتتخلى الرسل 
الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام ‏ خاصة أولو العزم عن ذلك . وبهذا 
يظهر عِظَمٌ مقامه » ورفعة قدره » وعلوٌ درجته »... صلى الله عليه وآله وسلّم 
عند ربه تعالى » لأنه لو جاؤوه ابتداء » وشفع لهم ما ظهرت مكانته ومنزلته 
عند الله تعالى في أعين الخلق بمثل ما يحصل عندما يتخلى الأنبياء عليهم 
السلام عن الشفاعة » ويتركوا أتمهم » ويسألوا نجاة أنفسهم . والله تعالى أعلم . 


(1) سنن الترمذي : كتاب المناقب : باب في فضل النبي صل الله عليه وآله وسلَّم » رقم (07315) 
وسنن الدارمي (3 : )3'١‏ والسنة (؟ : )337٠١‏ وتفسير ابن كثير ١(‏ : 05) والدر المثور(؟ : .0/١6‏ 
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5 - هو صل الله عليه وآله وسلّم مبشّرُ الناس يوم يفزع إليه الأنبياء 
عليهم السلام : 

وتما خصّ الله سبحانه وتعالى به رسولّه وصفيّه وحبيبّه الكريم سيدّنا 
محمداً صلى الله عليه وآله وسلّم : أن جعل جميع الناس ‏ با فيهم الأنبياءٌ 
عليه وعليهم الصلاة والسلام ‏ يفزعون إليه بالشفاعة » فيشفع لهم الشفاعة 
افطتى و عور لاسي درتال وبصلةم 

.فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : حدثني نبي الله صلى الله عليه وآله 
واسلم 11 إن قاف أفظه أت ميو هل العراط ١‏ نا شاد عدن - عليه 
السلام ‏ فقال : هذه الأنبياُ قد جاءتك يا محمد » يشتكون ‏ أو قال : يجتمعون ‏ 
إليك » يدعون الله عز وجل أن يفرَّقَ جمعَ الأمم إلى حيث يشاء الله » لغمٌ ما 
هم فيه والخلقٌ ملجّمون في العرق , وأما المؤمن فهو عليه كالزكمة . وأما 
الكافرٌ فيغشاه الموتٌ - قال : قال”" : عيسى انتظر حتى أرجع إليك . 

قال فذهب ني لله صل الله عليه وآله وسلّم » حتى قام تحت العرش + 
فلقي ما لم يلق َلك مصطفى ولا نبي مرسَل » فأؤحى الله عز وجل إلى 
جيريل : اذهب إلى محمد » فقل له : ارفع رأسك » سَلُ تُعط » واشفع تُشفّع » 
قال : فشفعت في أمتي .... ». الحديث بطوله. رواه أحمد وابن خزيمة والضياء» 


: والله تعالى أعلم  هو النبي صل الله عليه وآله وسلَّم . ويكون المعنى : قال أنس‎  لئاقلا‎ )١( 
) قال النبي صل الله عليه وآله وسلم : «يا عيسى انتظر...‎ 

(؟) مسند أحمد (7: 17278) وكتاب التوحيد لابن خزيمة (؟ )51١172-7157:‏ والمختارة (17: 
١0١١‏ من طريقين) ومجمع الزوائد ٠١(‏ : 7377 3777/5) والترغيب والترهيب (5 : 
09-4 وفتح الباري (575:11) وإتحاف المهرة (؟ : 5 1770 3"00) وكنز العمال (5 ١‏ : - 
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وعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
١‏ أنا أوهُم خروجاً إذا بُعنوا » وأنا قاتدُهم إذا وفدوا » وأنا خطييهم إذا 
أنصتواء وأنا شافعهم إذا حُبسواء وأنا مبِشّرُهم إذا أيسواء... ». رواه الترمذي 
وحسنه » والدارمي وأبو نعيم والبيهقي والبغوي بأسانيد حسان”". 

وأحاديث الشفاعة كلها تدل على هذا الفضل » وذلك عندما يتبرأ 
الأنبياء عليهم السلام من ن التشفع للخلائق ‏ بها فيهم أنمهم ‏ فيقول صل الله 

عليه وآله وسلّم : « أنا لما» أنا لما » '. فشفاعيّه صل الله عليه وآله وسلَّم هي 
أكبر فضلٍ وبشارة للخلائق جميعاً » إذا قيست بم| هم فيه من الم والهمٌ 
والكرب الشديد والله تعالى أعلم . 

6" ما يُوحى إليه صل الله عليه وآله وسلّم في سجوده تحت العرش ما 
ع : 5 : 
م يفتح على غيره من قبل ومن بعد : 

وما خصٌ الله سبحانه وتعالى به نبيه وصفيّه وحبيه الكريمَ صلى الله 
عليه وآله وسلّم عر لجرا صن لعرانى يكرك ري لاسكا 
وتعال إل » ويفتخ عليه من الدعاء ‏ به يُسبق له مث من قبل » ول يفت 

فعن أ هوبرة رضي لله تال عت قال :أن وسو اه صل ان عي 
(1) سنن الترمذي : كتاب المناقب : باب فضل النبي صل الله عليه وآله وسلَّم » رقم )03١١(‏ 
وسئن الدارمي : المقدمة : باب ما أعطي النبي صل الله عليه وآله وسلّم من الفضل "٠ : ١(‏ 
رقم00) ودلائل النبوة لأبي نعيم ١(‏ : 077 ودلائل النبوة للبيهقي (5 : 5/7 4/.4) وشرح 
السنة .)5١73:37(‏ 


-”5١ا/-‎ 


فقال : ١‏ أنا سيد الناس يوم القيامة ... .». الحديث » وفيه : « فأنطلق فآتي تحت 
العرش » فأقع ساجداً لربي » ثم يفتخ الله عي » ويُلهِمني من محامده وحسن 
ل » ثم يقال : يا محمد ؛ ارفع رأسك . سل 

تُعطه » اشفع تشفع.. ». الحديث بطوله» متفق عليه » واللفظ لمسلم". 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال : أصبح رسولٌ الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم ذات يوم ٠‏ فصلى الغداةً » ثم جلس ‏ حتى إذا كان من 
الضحى ضحك رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم » ثم جلس مكانه حتى 
صل الأولى"" والعصر والمغرب » كل كل ذلك لا يتكلم » حتى صل العشاء 
الآخرة » * ثم قام إلى أهله » ثم قال الناس لأبي بكر #الاسال رسرل ا 
صل الله عليه وآله وسلّم ما شأنه ؟ صنع اليوم شيئاً م يصنعه قط . 

قال فسأله » فقال : « نعم . عرض عل ما هو كائنٌ من أمر الدنيا وأمر 
الآخرة » فجمع الأوّلون والآخرون بصعيد واحد .... » ثم ذكر طلبّ 
الناس من الأنبياء أن يشفعوا لهم »... وفيه » قال : « فيذهب ليقع ساجدا » 
فيأخذٌ جبريل عليه السلام بضبعيه”» فيفتخ الله عز وجل عليه من الدعاء 
شيئاً م يفتحه على بشر قط ». الحديث بطوله , رواه أحمد ‏ واللفظ له - وأبو 
يعلى والبزار وابن حبان وابن أبي عاصم وابن خزيمة وأبو عوانة والمروزي 
ل و ل ا 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير : باب دري مَنْ حَمَلْنَا مَعّ نوج إِنَّه كانت 
ا ار 
(0) أي صلاة الظهر . 

() قوله : (ضبعيه) تثنية (ضبع) وهو وسط العضد ء وقيل ما تحت الإبط » النهاية (3: 07/7. 
(5) مسند أحمد ١(‏ : 5 0) وكتاب التوحيد (” : 775 /7037/ا) وصحيح ابن حبان (/ : - 
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وقال إسحاق بن راهويه : هذا من أشرف الحديث . 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
قال : « يطول يومٌ القيامة على الناس » فيقول بعضهم لبعض : انطلقوا بنا 
إلى آدم أبي البشر» فيشْمَعٌ لنا إلى ربنا عز وجل فليقض بيننا... ». الحديث » 
وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « فأخرٌ ساجداً » فأحمد ربي عز وجل 
بمحامد . لم يحمده بها أحدٌ كان قبل » ولا يحمده بها أحدٌّ كان بعدي . 
فيقول : ارفع رأسك» وقُل يُسمع منك » وسل تعطه » واشفع تشفع .... » 
الحديث . رواه أحمد وابن خزيمة » وأصل الحديث عند الشيخين”". 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : قال رسول الله صلى الله 
علي وآلَهوسام الا توي |(االدههره فو يا لاتيم 
ل ا ال 
وله تنشق عنه الأرضُ ولا فخرء وبيدي لواءٌ الحمد ولا فخرء آدمُ ‏ 
فمن دونه تحت لوائي ولا فخرء ويطول يوم القيامة على الناس » فيقول 
بعضّهم لبعض : انطلقوا بنا إلى آدم »... ». الحديث . وفي آخره : « فأحمده 
بمحامد لم يحمده بها أحدٌ كان قبل » وليس يحمده بها أحدٌ بعدي » فيقال :يا 


- 1125 -125) وموارد الظمآن رقم (70/4) ومسند أبي عوانة ١(‏ : 1176 -178) ومسند 
أبي يعلى ١(‏ : 57 29) والبحر الزخار )١5١- ١54 : ١(‏ وكشف الأستار (5 : 174 
والسنة (7 158١6759:‏ 7287) ومسند أب بكر للمروزي  58(‏ 01) والكنى ١(‏ : 
)١191065‏ ومجمع الزوائد(١٠‏ :3174 071/6). 

)١(‏ مسند أحمد (1: 5-747 7) وكتاب التوحيد (5 : 5١-711"‏ من طريقين) وصحيح 
البخاري : كتاب التوحيد» في موضعين . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب أدنى أهل الجنة 
منزلة فيها » رقم (07757. 


45 ارت 


محمد ؛ ارفع رأسّك » وسَلْ تُعطه » وقّل تُسمع » واشفع تُشْمَّع . فأرفم 
رأمي .... ». الحديث بطوله , رواه أحمد والطيالمي والبيهقي وأبو يعلى و 
يذكر آخره”" وللحديث شواهد . وقد مر عند رقم (؟55 0 57). 
0 : و 

وقد مر حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند رقم (15) وفيه قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم : « فذهب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلّم » حتى قام 
تحت العرش » فلقي مالم يلق مَك مصطفى ء ولا نبي مرسَلٌ »...». الحديث 
بطوله » رواه أحمد وابن خزيمة وسعيد بن منصور برجال الصحيح . والله 
تعالى أعلم . 

5" منبره صلى الله عليه وآله وسلم على حوضه : 

وما خصّ الله سبحانه وتعالى به نيه وصفيّه الكريم سيّدّنا حمداً صلى 
1 0 هط 03 و 
الله عليه وآله وسلم : أن جعل منبرّه الذي كان يخطب عليه في مسجده في 
الدنيا» منصوبا على حوضه يوم القيامة . 

فعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه » عن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
قال : ( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الحنة » ومنبري على حوضي »). 
متفق عليه'". 


)١(‏ مسند أحمد ١085-0١ :1١(‏ ورقم (11472701557) من نسخة أحمد 
شاكر » ومسند الطيالمبى  7017(‏ 5 70) ومنحة المعبود (؟ : )75١157‏ ومسند أبي يعلى (5 : 
21-1 ودلائل النبوة (0: 441 -488) وشعب الإييان (1: 180 -181) وانظر مجمع 
الزوائد :37١(‏ 7/ا"ا 1/78"). 

وني إسنادهم جميعاً : علي بن زيد بن جدعان » روى له البخاري في الأدب المفرد » 
ومسلم مقروناً » وباقي أصحاب السئن » وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون » ويصحح له 
الترمذي . وللحديث شواهد كثيرة » فهو حديث حسن . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة : باب فضل ما بين القبر والمنبر» - 


2 لازت 


وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعاللى غنهما » أن رسول الله صل 
لله عليه وآله وسلَّم قال : ( ما بين بيتي ومنبري تروف مواقي ل 
ومنبري على حوضي ». رواه أحمد والطحاوي وابن عبد البر والبيهقي برجال 
الصحيح » هكذا بدون شلك20, 

ورواه مالك أحمد والطحاوي برجال الصحيح » وفيه : (عن أب هريرة 
أو أبي سعيد)”" بالشك . والله تعالى أعلم . 

ورواه الطبراني في الكبير والأوسط” , بسنب رجاله ثقات » عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهم . 

ورواه البزار والطبراني في الكبير» بسند رجاله ثقات » عن سعد بن 
د وكناي: فقائل الملينة :بات كراهر النبي صل الله عليه وآله وسلّم أن تعرى المديئة . 
وصحيح مسلم : كتاب احج : باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجحنة » رقم .)0١01١(‏ 
)١(‏ مسند أحمد (1: 4) وشرح مشكل الآثار (؛ : 54) والتمهيد لابن عبد البر(7 : 75/86 
7 والبعث والنشور(9؟١١١1١)‏ ومجمع الزوائد(5 :8). 
(1) الموطأ : كتاب القبلة : باب ما جاء في مسجد النبي صل الله عليه وآله وسلّم » رقم )٠١(‏ 
ومسند أحمد (7 : 557-570 » 017) وشرح مشكل الآثار(؟ :594). 

وأما ما ورد بلفظ ١‏ ما بين قبري ومنبري » فأحاديثه كثيرة » ولي فيها رسالة مستقلة » 
المدينة المنورة » ومختصره , للجمع بين اللفظين ١‏ ما بين بيتي » و ( ما بين قبري ». وانظر شرح 
مشكل الآثار» فقد أطال النفس في الجمع بينهها . 
(") المعجم الكبير ١7(‏ : 7195) والمعجم الأوسط ١17 : ١(‏ 4) ومجمع الزوائد (5 : 4) ومجمع 
البحرين (7: 7/1 387). 
(4) البحر الزخار (5 : 4 5 رقم )١71١5‏ وكشف الأستار (7 : 057-/91) والمعجم الكبير ١(‏ : 


له 


أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أيضاً . 

كا ورد أن منبرّه صل الله عليه وآله وسلَّم على تُرْعَةٍ من يرع اللجنة . 

فعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما » أنه سمع النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلّم يقول : « منبري على يُرعةٍ من برع الجنة ». رواه أحمد والطيالسي 
وأبو عوانة والطحاوي وابن قانع والطبراني في الكبير وابن الجعد والبيهقي , 
ورجاله رجال الصحيح”". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسولٌ الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم : ١‏ إن ما بين منبري إلى حجرتي روضة من رياض الحنة » 
وإن منبري على تُرعةٍ من رع الجنة ». رواه أحمد والطحاوي والبزار وأبو يعلى 
وأبو نعيم والخطيب والبيهقي'" وهو حسن . 

وقد جاء تعبينٍ المدبر بوصف لا يحتمل غيره . 

فعن أي هريرة رضى الله تعاق عنه قال:: قال رسول الله صل الله عليه 
والفؤسل: ا مرق يعداعل تز هوم نوع ذا رواوابى أن سنية ارخ 
سعد وأحمد والنسائي والطبراني في الصغير والأوسط والبغوي والبيهقي””. 


)1 15 77107/67092185 11/5 : 5( مسند أحمد (0 : هاا 377704) والمعجم الكبير‎ )١( 
)17١ : وشرح مشكل الآثار(:‎ )7 ١5 : 5( ومنحة المعبود‎ )١١ 04 : ومسند علي بن الجعد (؟‎ 
00 5( والسئن الكبرى للبيهقي‎ )١١5 : 5( وإتحاف المهرة‎ : ١( ومعجم الصحابة‎ 
. ومجمع الزوائد (؟ : 4) وقال الهيثمي رحمه الله تعالى : ورجال أحمد رجال الصحيح‎ 

)1١(‏ مسند أحمد (7: 074 وشرح مشكل الآثار(؛ : )1٠١‏ وكشف الأستار (7 : /01) ومسند 
أبي يعلى (: 77٠ 17١14‏ 877) وحلية الأولياء 9 : 77) وشعب الإيمان (8: 1949/8) 
وتاريخ بغداد (7: 77) وكنز العمال (؟١‏ : 735).ومجمع الزوائد (5 :48). 

() مصنف ابن أبي شيبة ١١(‏ : 87/8) والطبقات الكبرى ١(‏ : “701) ومسند أحمد (5 : - 
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ورواه الطبرانى”' بسند حسن بنحوه » عن أبي سعيد الخدري رضى الله 

وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ء أن النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم 
قال : إن قوائم منبري هذا رواتبٌ في الجنة ». أخرجه عبد الرزاق والٌّميدي 
وأحمد والنسائي وابن حبان والطبراني والبيهقي وغيرهم بإسناد صحيح"”". 

ورواه أبو عوانة والبيهقي رحمه الله تعالل'" بإسناد صحيح من حديث 
سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهم| . 

وهناك نصوص غير هذه ذكرتها في (فضائل المدينة المنورة ). 
0 5010 
الداني (؟ : )١54‏ والمعجم الأوسط (9 : 07) وشرح السنة (؟ : 370 074٠‏ والسنن 
الكبرى للبيهقى (0 : 517 7). 
)١(‏ المعجم الأوسط (7: )١19‏ ومجمع البحرين (1: 73877-37/7) ومجمع الزوائد(4 :9). 
(؟) مصنف عبد الرزاق (” : )١17‏ ومسئد الحميدي ١(‏ : 19) والطبقات الكبرى ١(‏ : 
701) ومسئد أحمد (5 : 7/84 7186797) وسئن النسائى : كتاب المساجد : باب فضل 
مسجد النبي صل الله عليه وآله وسلَّم والصلاة فيه (؟ : 75-70) والسئن الكبرى له (1 : 
1 (7 : 488) وشرح مشكل الآثار (5 : 58) ومسند أبي يعلى (17 : 09 5) والمعجم 
الكبير (71 : 704) وصحيح ابن حبان (5 : 5 7) وحلية الأولياء ( : /75) والسئن الكبرى 
للبيهقي (5 : 58 7) وفضائل المدينة للجندي (39) ودلائل النبوة للبيهقي (؟ : 154 0). وانظر 
فضائل المدينة المنورة للمؤلف . 

ومعنى ١‏ رواتب » جمع راتبة » من رتب إذا اتتصب قائأً » أي أن الأرض التي هو فيها 
من الجنة » فصارت القوائم مقرها الجنة » أو أنه سينقل إلى الجنة » والله تعالى أعلم . حاشية 
السندي على النسائى (5 :”07). 
(9) السئن الكبرى (5 :/57 7) وإتحاف المهرة (5 : .)١١0‏ 


515 ل 


وليست هذه هي المخصال التي انفرد بها النبنٌ المصطفى الكريمٌ صل الله 
عليه وآله وسلّم عن جميع الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام في الآخرة . 
بل هناك غيرها » لكنى اقتصرتٌ على هذه للتدليل على عَلَوٌ قدره » ورفعة 


عل عله جل جلو جد 
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الفصل الثاني 
ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به في أمته 
صلى الله عليه وآله وسلم 
وينقسم إلى مبحثين 

الملبحث الأول : ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به في أمته صلى الله عليه 
وآله وسلَّم في الدنيا . 

الملبحث الثاني : ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به في أمته صلى الله عليه 
والدوسلم قو الآخرة: 


حا 3 


15151 ل 


المبحث الأول [ْ 
ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به في أمته صلى الله عليه وآله وسلم 
في الدنيا 


لقد أكرم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بنعم جليلة » ومنح عظيمة » 
وميزات كبيرة » ومكرمات فاضلة » وأعطيات منيفة »... هي في أصلها إكرامٌ 
من الله سبحانه وتعالى لنبيه وصفيه وحبيبه صل الله عليه وآله وسلّم » ولو 
م تتبعه لما أعطيت هذه الكرامات » وتلك الميزات » وهذه الأعطيات . 

ولا أستطيع أن أستعرض جميعٌ ما وقفت عليه من النعم والمكرمات . 
والمنح والميزات » في هذه الأوراقٍ القليلة » وإنها سأقتصر على ذكر بعضها . 
كما فعلتٌ في الفصل الأول , ومن أراد الزيادة فلي رجع إلى الأصل . 

ب جعلت خير الأمم : 

لقد جعل اله سبحانه وتعالى هذه الأمٌ خير الأمم ؛ واصطفاها من جميع 
الخلق . ؛ لتكون أمة لنييّه وصفيّه الكريم سيدنا محمد صل الله عليه وآله وسلّم ‏ 
واجتباها لتكون الأمةَ الوسط. واختصّها عز وجل لتكون الشاهدة للأنبياء 
عليهم السلام على أتمهم » كل ذلك تكرياً له صلى الله عليه وآله وسلم . 
فكا أنه سيد الخلق . وأفضل الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام كانت 
اح تمي اشاباريها داك | حرام آم 

فقال الله سبحانه وتعالى : كحم خَيرَ 0 أمَِّ ُِجَتَ لِلنَّاس تَأَمُو 5 الْمَعْرُوٍ 


وَتَنْهَوْ عن المرحكر وَنَوصمونَ 1" 04 


.)١1١1١(نارمع سورة آل‎ )١( 
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وقال الله عز وجل أيضاً : # وَكَدَِكَ جَعَلْتَك أمَّهَ وَسَطا إَنَحُووأْهدَاء 
دك مويه رحس سس نه و رم سثر ان س قد 
عَلَ الئاس وَيَكُونَ الرَسُولَ عَلَنَكُمَ سَّهِيدًا 784". 

ع 6 ١‏ و 1 

الله عليه وآله وسلّم : « جاء بنوح يوم القيامة » فيقال له : هل بلغتٌ ؟ فيقول : 
نعم يا رب ء فتسأل أمتّه : هل بِلَعَكُم ؟ فيقولون : ما جاءنا من نذير . فيقول : 
مَنْ شهودّك ؟ فيقول : محمد وأمته » فيجاء بكم » فتشهدون »© ثم قرأ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : # وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُمْ أمّدَوَسَطا * قال : 
عدلاً حضوو اهمده عل التايس يكت الول َلك هيدا 4 '. رواء 
البخاري”". 

فقوله : ١‏ #وَسَطًا » قال : عدلاً » هو مرفوع من الحديث » كم بيّنه 
الحافظٌ رحمه الله تعالى في الفتح”" حيث جاء في كتاب التفسير ؟ من صحيح 
البخاري « والوسط : العدل ». 

والوسط هنا : هو الخبار والأجود» كما يقال : قريشٌ أوسطٌ العرب نسباً 
وداراً » أي خيرها » وكان رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم وسطاً في 
قومه» أي أشرفهم نسباً.اه. ابن كثير . 

كما أن الوسط : هو التوسط بين الطرفين » لتوسطهم في الدّين» فلا هم 

٠ 21 5‏ 4 ع يي 
يغالون غلو النصارى في الترهب . ولا هم أهل تقصبر كاليهود » ولكنهم 
أهل توسط واعتدال.اه. طبري . 
)١(‏ سورة البقرة .)١47(‏ اق 
20( صحيح البخاري : كتاب الاعتصام : باب  :‏ وَكَدَِكَ جَمَلْتَكُ أمَّدَ وَسَطا . 
() فتح الباري (/: 10/7). 
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فهم خيارٌ » أجوادٌ» متوسطون في الأمورء والله تعالى أعلم . 

وقال سبحانه وتعالى : هو أَجَمَبَتَكُم وما مَابجَحَلَعَيَكف ينون حرج 74" 

وعن ببز بن حكيم » عن أبيه » عن جده رضي الله تعاللى عنه » أنه سمع 
النبي صل الله عليه وآله وسلّم يقول في قوله تعالى : « كك حيرأ أُوْجَتَ 
لئاس 4 قال : ١‏ إنكم تُتَمَون سبعين أمةَ» أنتم خيرُهاء وأكرمّها على الله ). 

وفي لفظ « أنتم أفخرّها » وأكرمّها على الله عز وجل »). رواه أحمد وابن 
المبارك والدارمي » والترمذي وحسنه » وابن ماجه » والطبراني في الكبير » 
وصحّحه الحاكم وأقره الذهبي » وصححه الحافظ في الفتح أيضا". 

ووري اغذ" سرامن بود دري رصي الانفال عن 

.وعن عل رضي الله تعالل عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم : ١‏ أعطيت مالم يع أحدٌ من الأنبياء »... ». الحديث بطوله » وفيه : 
لو ملك اكت كي الكه الذرزواء بن أ شه واعل#بإبناد خسن 


.07/( سورة الحج‎ )١( 
)0 2/5 4( ومسند أحمد‎ )٠١ 5 (؟) مسند عبد الله بن المبارك (50 رقم‎ 


(0 :“067 من طرق) ومسند عبد بن ميد ١07105(‏ رقم 1١504‏ 5) وسئن الدارمي (7 : 
١رقم77/77)‏ وسئن الترمذي : كتاب التفسير : تفسير سورة آل عمران » رقم )"00١(‏ 
والسنن الكبرى للنسائي (1 : 574) وسئن ابن ماجه : كتاب الزهد : باب صفة أمة محمد 
صل الله عليه وآله وسلَّم رقم 5717 7842 ) والمعجم الكبير (19 :414 477 , 877) 
والمستدرك (5 : 85) وفتح الباري (8 : 510). 

(9) مسند أحمد (7: )5١‏ ومصنف عبد الرزاق (451:11 4/37 ارقم .)50177١‏ 

(5) مسند أحمد (1 :94 )١16/8‏ ومصنف ابن أبي شيبة ١١(‏ : 475) والسئن الكبرى للبيهقي 
0254-50 ومجمع الزوائد (1 : )15١١‏ وانظر رقم (75). 


أت 


وعن أب بن كعب رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم قال : : 0د هل راف [الكناو زان ين وو اكوا ره 
فشكن ن لكيه شو قي بهم عدن لاخر للها زرك ل 
الآخرة من نصيب ». رواه أحمد» وصحّحه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي» 


لع 


02 


والضياء » ورواه غيرهم بأسانيد حسنة 

وما يدخل في هذا الباب ما جاء في الكتاب الكريم والسنة النبوية من 
رضى الله تعالى عن طوائف من هذه الآمة . 

كقوله سبحانه وتعالى : # ## لَمَّدَ وض أنه عَ نِالْمُؤْميي إِذ يولك 
كك لنَّجَرَوَ :08# 

وقوله سبحانه وتعالى : #وَالسّيفوت الْأوَلْونَ من الْمهرِن والاتم 
وَلدَِاتبَعوهُم + بحسم نِ تضق الله عَنْبَمَ وَرَصوأعَنهَ 7#". 

وعن جارين عرو اله ري الل تمان عي قال : كنا يوم الحديبية ألفاً 
وأربعائة » فقال لنا النبي صل الله عليه وآله وسلّم : « أنتم اليو خيرٌ أهل 


)١54 مسئد أحمد (5 ان رف الزهد له (7”) والزهد لابن أبي عاصم (رقم‎ )١( 
مختصرا) ومسند الشاثبى (7 : 758 ١لا من طرق)‎ 715 797 : ١( ومسند الشهاب‎ 
ومح رق الأعران 18143 انارت 000 واللشدرة 01,314) ريحم‎ 
وشعب‎ )1١ : ١( والكنى للدولابي‎ )7700 7704 : ١5( وشرح السنة‎ )7”1١ : ١( ابن حبان‎ 
)55727646 : ١( الإيهان (5 : 7*5”) (7 : 7317) ودلائل النبوة (5 : 714) وحلية الأولياء‎ 
.)757١:١(دئاوزلا من طرق) ومجمع‎ "50 -7"01/ :٠( والمختارة‎ )190:100057:9( 
.)14( سورة الفتح‎ )1( 

(") سورة التوبة .)١1١١(‏ 


لازت 


الأرض ». متفق عليه". وهناك نصوص كثيرة في ذلك » وما ذكرته فيه 
القت إن نام ل 

الله سبحانه وتعالى سّ)هم المسلمين , وخضّهم بالإسلام : 

وما خصّ الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة » وأكرمها وفضّلها ‏ تفضيلاً 
لنبيها الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وتكرياً له » وتفضيلاً لها على غيرها ‏ : 
أن سماهم المسلمين في القرآن الكريم » وفي الكتب السماوية السابقة » ى| 
ارتضى سبحانه وتعالى لهم ديته الإسلام . 

فقال سبحانه وتعالى : #وجلهدوأ في الله حَنَّ جهادو هو بسكم وما 
َععَلكْ ليون حرَجَ َه َكنم هو سكم املد نلو 
كديكؤن رنلسيً ةك 74 

وقال الله جل شأنه أيضاً : #آلَْوَمَ أَكَمَلَتُ لثم ديكك وَأَمَمَتُ عليه يعَمَقٍ 
ووَضِيتُ لك الإسكم ديكا 4”. 

وعن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم : ١‏ ...ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثا"» جهنم ) 


(1) صصيع البتغاري : كاب المعازي : باب غزوة الحديبية . وصحيح مسلم : كتاب الإمارة : 
باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال»... رقم .)7١1(‏ 

.07//( سورة الحج‎ )١( 

(") سورة المائدة 99). 

(5) جنا : جمع جُنْوّة ‏ بالضم ‏ وهو الشيء المجموع . وتروى هذه اللفظة ١‏ جَثِيٌ » بتشديد 
الياء» جمع جاث . وهو الذي يجلس على ركبتيه.اه. (النهاية ١‏ : 1719) والمراد به والله تعالى 
أعلم ‏ : من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جماعة جهثم المحكوم عليهم بالنار . اللهم احفظنا 
منها . آمين . 


11ت 


قالوا : يا رسول الله ؛ وإن صل وصام ؟ قال : « وإن صلى وصام ء وزعم أنه 
مسلمٌ » فادعوا المسلمين بأسائهم » با سّاهم الله عز وجل : المسلمين » 
المؤمنين » عباد الله عز وجل ». رواه أحمد ‏ واللفظ له وعبد الرزاق والطيالسى 
والبخاري في تاريخه » والنسائي والطبراني وأبو يعلى وابن منده وآخرون 
ا ل ل 0 
وض ادير قن انكر دل حت ميل ال دنه وله رك اه 
مراكز الوثنية وعبادة الشيطان . 

'فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : سمعت النبيّ صلى الله عليه وآله 
طلم يشو :3ق العيطاورقد اسن ان ةم اهارن وسور الع 
ولكن في التحريش بينهم ». رواه مسلم”". 

وقد جاء نحوه عن عدد من الصحابة ؛ كابن عباس وأبى هريرة وعبادة 
ابن الصامت ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم . 
)سيد حول ب 001 رمش دار 204100 000 رهطا 
)١169 ١669(‏ ومنحة المعبود (” 037 05) وسنن نن الترمذي : كتاب الأمثال : باب مثل 
الصلاة والصيام والصدقة » رقم 7/170 -18154) وتفسير النسائي (5 : )١15‏ والسئن الكبرى 
له : كتاب السير : باب الوعيد لمن دعا بدعوى الجاهلية » رقم (8/157) وصحيح ابن خزيمة 
(: 95-146 ) وصحيح ابن حبان (6 : “51 4 5) وموارد الظمآن (2799-794 7177 
7“7ى3) والمستدرك ١(‏ ل ا ل ار 5 0١‏ -555) والمعجم الكبير (© : 333737 
من طرق » ومسند أب يعلى (77: )١57 1١15٠‏ والتمهيد لابن عبد البر(71 : 7174 
والؤيان لابن منده (7 : 7376 007/17”") وشعب الإيهان (5 : 024 )1١‏ وانظر تبذيب 
الكمال (0 : 11 )7١١94-7‏ والفتح الكبير ١(‏ : 777-1570) والدر المنثور . 


201 - 


وقوله : « ولكن في التحريش بينهم ) أي رَضِيَ الشيطانٌ أن يوقع بينهم 
المخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرهاء وأيس أن يرتد المسلمون 
و صزيرة العري عن دينف الإتبلام رهزا كله إن فيل قبا الماعة : 
حيث يتنهي ذلك لو ال 

كا أخبرنا رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم أن الساعةً لن تقوم طالما 
هذا الإسلامٌ موجوداً في الأرض . ولما كان عنوان الإسلام الشهادة , لذا فلن 
تقوم طاً في الأرض من يعرف الله تعالل»:ويقول : لا إله إلا الله. 

فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم : « لا تقوم الساعةٌ على أحدٍ يقول : لا إله إلا الله ». رواه ابن حبان 
والحاكم وصححاه وصححه أبو نعيو”". 

وعنه رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال : 
« لا تقوم الساعة حتى لا يقال : الله » الله ». 

وفي رواية : ١‏ لا تقوم الساعة على أحد يقول : الله » الله ». رواهما مسلم*". 

فطالما في الأرض من يقول بالتوحيد فلا تقوم » لأمها لا تقوم إلى على 
شرار الخلق » ىا ثبت عنه صل الله عليه وآله وسلّم”» والله تعالى أعلم . 


.)85 :3( صحيح ابن حبان (8 : 549) والمستدرك (5 : 545 546) وتاريخ بغداد‎ )١( 
, وقد ورد من حديث أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وابن عمْرو رضي الله تعالى عنهم‎ 
.)777 :/( وتاريخ بغداد‎ )"* ٠0 : ( أيضاً» انظر : حلية الأولياء‎ 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب ذهاب الإيوان آخر الزمان » رقم (75؟). 

( انظر : أشراط الساعة » ومختصره » فقد ذكرت الروايات في ذلك . وبينت متى يقع ذلك » 
والعلم عند الله تعالى . 
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1 4 ا ام 4 5 

4 أكمل الله سبحانه وتعالى لها الدين » وأتم عليها النعمة : 

لقذ ذكر الله سبخانه وتعال منّه عل هذه الآمة ‏ تكريأ لنييّها ضل الله 
عليه وآله وسلم » وتفضيلآ لما على غيرها من الأمم ‏ بأن : أكمل لا الدين» 
وأتمّ عليها النعمةً » ورضي لها الإسلامَ ديناً » ولم يكن ذلك إلا لهذه الأمة» 
والحمد لله على فضله ونعماثه . 

فقال عز وجل : #اليَوْم أَكمَلَتٌ لم ديك وَأَمَمَثُ عَم ) يعَمَت وَرَضْدِتٌ 
ل الْإِسْلَمَ ديكا 04. 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله تعالىى عنه » أن رجلاً من اليهود قال له : 
يا أمير المؤمنين » آيةٌ في كتابكم تقرؤونها » لو علينا معشرٌ اليهودٍ نزلث ؛ 
لاتخذنا ذلك اليوم عيداً » قال : أي آي ؟ 

قلقم اكرات لك ود اللخ عاك عدى الورية لك اندم 
دين 4. 

قال عمر لكر ما دك الوم » والمكانَ الذي نزلت فيه على النبي 
صل الله عليه وآله وسلّم : وهو قائمٌ بعرفة » يوم جمعة . متفق عليه » واللفظ 
للبخاري””. 

وني لفظ لمسلم : فقد علمثٌ اليومَ الذي أنولث فيه» والساعة #وأيخ 
رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم حين تلت . 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد رضي هذه الآمة الإسلامَ » فإن المؤمنَ 
)١(‏ سورةامائدة*), 00200 
() صحيح البخاري : كتاب الإيان : باب زيادة الإيهان ونقصانه . وصحيح مسلم : كتاب 
التفسير, رقم (7 0). 


انارت 


إذا رضي بالله تعالى ربّاً » بالإسلام ديناً » وبالنبيٌ الكريم صلى الله عليه وآله 
وسلم رسولاً : أكرمه الله تعالى بأن يذوقٌ حلاوةً الإيهان . 

جل العناين بو عيلة مطل وص لله لغيه قال 00 
لله عليه وآله وسلّم : ذاق طعمَ الإييان مَنْ رضي بالله ربا وبالإسلام 
دين )تعمل صل الله عليه وآله وسلّم وسو لاا ومسل 

ولهذا كان المؤمن ‏ الذي هذه حاله ‏ يكره الكفرّ ‏ رجوعاً أو تلبسا كما 
يكره الدخولٌ في النار . 

اشاح بالك روي سمال واد “قال :رشول امهل الله 

عليه وآله وسلّم قلات تو قر قله رهد سلارة الكيان 8 أن يكرن الله 
وهر له انك إندنها فاق وات 11 لاعية الك وان كر أن بعوة 
في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه » كما يكره أن يقذفَ في النار ». متفق عليه". 

لذلك فإن الله تعالى يحميه » ومن هنا نرى أن هذه الأمة كلها في الجنة » 
كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى » عند رقم (45). 

: ما حطه الله سبحانه وتعالى عنها من الإضر والأغلال‎ ٠ 

ومما خصّ الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة ‏ وأكرمها به » ومنحها إياه 
تكرياً لنبيّها الكريم صلى الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لها على غيرها من 
الأمم ‏ : أن رفع عنها الإإصرّ الذي كان على من سبقها , والأغلالٌ التي 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب الدليل على أنَّ من رضي الله ربا وبالإسلام دين 
وبمحمد صل الله عليه وآله وسلَّم رسولاً فهو مؤمن. ...رقم (05). 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الإيهان : باب حلاوة الإيهان . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : 
باب بيان خصال من اتصف ببن وجد حلاوة الإيوان » رقم (/51 -18). 
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كانت عليهم » وجعل ديتّها دينَ اليسر والسماحة » ليس فيه عسرٌ» ولا حَرَّحٌ 
ولا مققة :ندم بز رهما كان علن زف الفطرف لبواكت ابعمرارية الدعرة: 
وبقاءَ هذا الدين إلى آخر الدهر . 

فأحلّ لهم كثيراً مما شدَّدَ على من سبقهم » ورفع عنهم الخطاً والنسيانَ 
وما استكرهوا عليه ولم يكتب تعالى عليهم الهم البيء في النفوس » ولا 
الوساوسٌ في الصدورء مال يفعل الإنسان » بل يُكتب حسنة إذا لم يفعله » 
ومن هم بحسنة فإنها تُكتب حسنة » فإن عملها تكتب عشراً إلى إضعاف 
كثيرة » ووضع عنهم القتل في التوبة » وقرضٌ موضع النجاسة » ورخص 
لهم في مخالطة الحائض ء وأباح لهم الطيباتٍ من اللحم »...إلخ”". 

قال سبحانه وتعالى : هو لْحيسْكُم ومَجَحَلْعَ لِك قٍ انون حرج 4". 

وقال الله سبحانه وتعالى : 8 اين يَتََعْوْت الرَسُولَ البَىَ الأ ألْدِى 
دونه مَكنوبًا عِنَدَهُمْ في التَوَرسةٍ وَالإِييِلٍ يأْمْرْهُم اْلْمَمَرُوفٍ وَيَنْبَنْهُم 
إِعْرَهَْ وَالْمََلَ الكت عَيِوءدْ 74. 

وقال الله عز وجل : #مَايْرِيِدُ الله لسَجَعَلَ عَلِتِحكُم يَِنْ حرج #. 

وقال الله عز وجل : #يُرِيِدُ أَنَهْبِكُمْ الْسْرَوَلارِِدُ بكُمْالْشْتَرَ 4" 


)١(‏ انظر : الرحمة المهداة صل الله عليه وآله وسلم » فقد أطلت النفس في بيان سعة رحمة الله 
تعالى »؛ وشمول رحمة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم للجميع . 

(5) سورة الحج (/07. 

(") سورة الأعراف .)١019/(‏ 

(؟) سورة المائدة (5). 
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وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم : « قال الله عز وجل اإذاه عدييية ذل كو ماعل وان 
عملها فاكتبوها سيئة » وإذا هم بحسنةٍ فلم يعملها فاكتبوها حسنةً » فإن فعلها 
فاكتبوها عشرا ». 

زاد في رواية : « فإن عملها كتبتها عشرّ حسناتٍ إلى سبعمائة ضعف »). 
متفق عليه”" وله ألفاظ في روايات متعددة . 

وروياه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| أيضاً . 

وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
بادرس ثازة الاذهار الاش ادقع يه أشيها من( كلما ء أن 
يعملوابه ». متفق عليه””. 

.وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم قال : ١‏ إن الله تجاوز عن أمتي الْخطأ والنسيانَ وما استّكرهوا عليه ». 
رواه ابن حبان والحاكم وصححاه وأقره الذهبي » ورواه غيرهما » وحسنه 
النووي في الروضة والأربعين* 
)١(‏ سورة البقرة (188). لانن 
ضعي الدخاري كان] ران ارات موه جيه ارررينياة و كاري اللوحيد باب 


آذه ل ماس 


قول الله تعالى : #بريدُومك أن بخ لوأ كم أَّه 4. وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب إذا 
جا المةيمة جتقو الل نمدا قيرف 7 04 ). 

(6) صحيح البخاري : كتاب الطلاق : باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران.... وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإيان : باب تجاوز الله سبحانه وتعالل عن حديث النفس 
والخواطر» رقم (507-701). 

(4) صحيح ابن حبان (4 : 174) والمستدرك (7 : 19/6) وسئن الدارقطني (5 : )17/1-117/٠‏ - 
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ومن أمثلة ما خففه الله تعالى على هذه الأمة » وكان على من سبقها أشد : 

و د 
ل ل ا و 
لَ بَارِيحج دلوأ أنضشسي دل حير ل عند برك قاب عَليَكم 34". 

00 
العودة إليه . 

وقد كان في من سبق إذا أصاب ثوب أحدهم ‏ وعند مسلم : جِلَدَ 
أحدهم بول : قرضه بالمقاريض 

عن أبي وائل رحمه الله تعالى قال : كان أبو موسى يشدَّد في البول » ويبول 
في قارورة » ويقول : إن بني إسرائيل كان إذا أصابَ جِلْدَ أحدهم البول 
ل : لوددت أن صاحبكم لا يشدّدُ هذا التشديد» 
فلقد رأيتّي أنا ورسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم نتماشى » فأتى سباطةٌ" 


- والمعجم الكبير (11 : “1 1706) والمعجم الصغير (7: 01) والسنن الكبرى (1: 803 
017 وتاريخ جرجان (301) ورواه ابن ماجه ‏ منقطعا ‏ : كتاب الطلاق : 
باب طلاق المكره والنامي » رقم (50 ١‏ ”) وانظر : الروضة (8: )١91‏ والأربعين النووية  ١١7(‏ 
٠١‏ ) بشرح ابن دقيق العيد » ونصب الراية (؟ : 54) والتلخيص الحبير (1: 7/١‏ 7/17) 
وفتح الباري (9 : )74٠‏ وجامع العلوم والحكم (7 : 17" وما بعد). 
)سور انق 21م 
(1) وقوله : سباطة » هي ملقى القمامة والتراب ونحوهما ء تكون بفناء الدور» مرفقاً لأهلها . 
وتكون رخوة غالباً يخد فيها البول . 

وفعله صل الله عليه وآله وسلَّم ذلك كان لوجع في صلبه » أو جرح كان في باطن ركبته » 
أو لبيان الجواز » والله تعالى أعلم . وانظر فتح الباري .077٠ : ١(‏ 
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خلف حائط , فقام | يقوم أحذكم فبال » فانتبذت منه » فأشار إِلّ ‏ فجئتٌ » 
فقمتٌ عند عقبه حتى فرغ »). متفق عليه » واللفظ لمسله". 

ويوضح ذلك ل 9 الله تعالى عنه 
قال : انطلقت أنا وعَمْرُو بن العاص إلى النبي صل الله عليه وآله وسلّم . 
فخرج ومعه الذرقة , ثم استتر بها .... الحديث .. وفيه : فقال صلى الله عليه 
وآله وسلّم : « ألم تعلموا ما لّفي صاحبٌ بني إسرائيل ؟ كان إذا أصابهم 
البولٌ قطعوا ما أصابه البولُ منهم » فنهاهم , فعُذَّب في قبره ». رواه أحمد وابن 
أبي شيبة والحميدي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو يعلى » وابن حبان 
والحاكم وصححاه, وأقره الذهبي » والبيهقي بأسانيد صحيحة”". 

3 و - 

بينها في الإسلام : يغسل المكان الذي أصابه البول فقط » سواء كان ثوباً 
أو بدناً» أوغير ذلك » والله تعالى أعلم . 

وقد كان في من سبق أن المرأة إذا حاضت لا تؤاكل » ولا تُساكن في 
البيوت » ولا تمس ماءاً ولا عجيناً »... لأنها نجسة , ولما جاء الإسلام ألغى 


: صحيح البخاري : كتاب الوضوء : باب البول عند سباطة قوم . وصحيح مسلم‎ )١( 
.)175( كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين » رقم‎ 

(1) مسند أحمد (5 : )١9457‏ ومصنف ابن أبي شيبة )١77 : ١(‏ (7: 707/537017/0) ومسند 
الحميدي (7 : 79٠‏ رقم 887) والمنتقى لابن الجارود  51(‏ 04 رقم )11١‏ والمعرفة والتاريخ 
1: 15) وسنن أب داود : كتاب الطهارة : باب الاستبراء من البول » رقم (71) وسئن 
النسائي : كتاب الطهارة : باب البول إلى السترة يستتر بها ١(‏ :18336) وسئن ابن ماجه : 
كتاب الطهارة : باب التشديد في البول » رقم (57 7) ومسند أب يعلى (؟ : 777؟') وصحيح 
ابن حبان (5 : 6١‏ 07) وموارد الظمآن » رقم )١1729(‏ والمستدرك ١(‏ : 185 » 185 188) 
والسئن الكبرى للييهقي )١٠١ 5١١١ : ١(‏ وفتح الباري (7:7؟) وصحّحه , ونقل تصحيحه 
عن الدارقطني أيضا . 
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ذلك كلّه ء إلا الوطء في الفراش فقط » ولله الحمد والمنة والفضل . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » أن اليهود كانوا إذا حاضت 
المرأة فيهم ؛لم يُؤاكلوها ‏ ولم يجامعوهن في البيوت”" فسأل أصحابٌ النبي 
صل الله عليه وآله وسلَّم النبيّ صل الله عليه وآله وسلَّم» فأنزل الله سبحانه 
وتعال :8 وكتمل اسع المميص فلمو أو وافترلوا الشاء فى المحيس:. 5 
إلى آخر الآية”» فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلّم :3 اضنعوا كل 
شيء إلا النكاح » فبلغ ذلك اليهود » فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من 
أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه »... الحديث » رواه مسله”". 

هناك أمور كثيرة مف الله سبحانه وتعالى عنا فيها » وهي موجودة فيه) 
موري والتع ول تعال وحيف: 

: صلاة المسيح عليه السلام خلفف إمام المسلمين‎ ١ 

لفو تواتريك الكنياة ,أن المنيع عليه اناجم حيو بلرلى لخر لمات 
ويقتل الدّجالٌ : يُصلٍ خلف إمام هذه الأمة ‏ كل ذلك تكريما للنبيٌ الكريم 
صل الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لذه الأمة على غيرها من الأمم . 

قال الإمامٌ الآبري رحمه الله تعالى : تواترتٍ الأخبارٌ بأن المهديّ من هذه 
الآمة » وآن عيسى عليه السلام يصلي خلفه©.اه. 

وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : سمعت النبي صل الله عليه وآله 


(1) أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في البيوت . 

(؟) سورة البقرة (7717). 

(*) صحيح مسلم : كتاب الحيض : باب جواز غسل الحائض رأس زوجها , رقم .)١5(‏ 
(5) فتح الباري (5 : '597). 


300 


وسلّم يقول ٠‏ لا تزال طائفةٌ من أمتي يقاتلون على الحق . ؛ ظاهرين إلى يوم 
القيامة » قال : فينزل عيسى ابن مريم صل الله عليه وسلّم فيقولُ أميرهّم : تعال 
صل لناء فيقول : لا ء إن بعضّكم على بعض أمراءٌ » تكرمة الله هذه الأمة ». 
رواه مسلم". 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الود الفح كر 
والهوسام : كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم » وإمامكم منكم ». متفق 
عليه””. 

وف تؤواية 'ثانية عنه رهق الله تخالل عند قال # قال ومنول اشاعيل الله 

عليه وآله وسلّم : كيف أنتم إذانزل فيكم بن مريم فأتكُم منكم ؟». 

قال ابن أبي ذئب : تدري ما أمٌكم منكم ؟... فأمكُم بكتاب ربكم تبارك 
وتعالى » وسنة نبيكم صل الله عليه وآله وسلّم . لفظ مسلم”". 

وعن جابردين غبد الله رضي اله تعالل عتهها قال #إقالازسرن لياه 
الله عليه وآله وسلّم ٠:‏ يخرج الدجال في حمةٍ من الدين ». .. ثم ينزل عيسى 
ابن مريم من السّحَر »... فتقام الصلاةٌ» فبّقال له : تقدّم يا روح الله » فيقول : 
ليتقدَّم إمامكم » فلِِصَلٌ بكم .... ». الحديث بطوله » رواه أحمد برجال 
الصحيح . وصححه الحاكو”". 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الإهان : باب نزول عيسى ابن مريم حاكراً بشريعة نبينا محمد 
صل الله عليه وآله وسلَّم » رقم (47 ؟). 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب نزول عيسى ابن مريم عليهم| السلام . وصحيح 
مسلم : كتاب الإيهان : الباب السابق » رقم (5 5 ؟). 

() صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (50 55-1 5). 

(5) مسند أحمد (1: 77/1781 وكتاب التوحيد )1١7 1١7 : ١(‏ ولم يسقه كاملاً» - 
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وعن أ بي أمامة رضي الله تعالى عنه قال كك وسرل اشافل اشصعلة 
وآله وسلّم » فكان أكثر خطبته حديثاً حدّثناه عن الدجال .... الحديث » وفيه : 
« فبين| أمامُهم قد تقدم يُصلّ مهم الصبح ؛ إذ نزل عليهم عب عيسى ابن مريم 
الصبحٌ » فرجع ذلك الإمامٌ ينتكص ايدني التهترق ‏ ينقد عرس يصل 
بالناس » » فيضع عيسى يده بين كتفيه » ثم يقول له : تقدَّم فصَلٌ » فإنها لك 
أقيمت . فيصل بهم إمامّهم .... ». الحديث . رواه أبو داود برجال ثتقات ‏ 
ولم يسق لفظه ‏ وابن ماجه ‏ واللفظ له وصححه الحاكم وأقره الذهبي”". 

وقد روى أحمد وابن أبي شيبة والطبراني والحاكم من حديث عثمان بن 
أبي العاص رضي الله تعالى عنه نحوّه”". 

وعيسى عليه السلام أفضلٌ من المهدي رضي الله تعالى عنه » من حيث 
كونٌ المسبح عليه السلام نيياً ورسولا لله تعالى » ومن أولي العزم » لكنه عذّل 
ذلك بقوله : ١‏ إن بعضّكم على بعض أمراءً » تكرمة الله هذه الأمة». 

ليع عله اناا ايديا رن م اسيم القن لمان لاير 
بشرع جديد» أو يحكم بها كان قد نزل عليه » بل يكون متَبعاً للنبيّ الكريم 


- والمستدرك (5 : )2517١‏ ومجمع الزوائد (/1: 5577577 07. 

: سئن أب داود : كتاب الملاحم : باب خروج الدجال » رقم (57377) وسئن ابن ماجه‎ )١( 
كتاب الفتن : باب فتنة الدجال .... رقم (501/1) والمستدرك (5 : 271 007037 والشريعة‎ 
: ١( من طريقين) والسنة‎ ١07 1١1/١ : 8( للآجري (7017/1-1770) مختصرا . والمعجم الكبير‎ 
.)81 /ا/1-‎ : ١ ولم يسقه كاملاً . وانظر النهاية لابن كثير‎ )١377-0١ 

(1) مسند أحمد (5 :7177-/711767117) ومصنف ابن أب شيبة (15 :175 /171) والمعجم 
الكبير (9 : 5١‏ 07) والمستدرك (5 : 78 5724) وقال الذهبي : هو المحفوظ » ومجمع 
الزوائد 7 : 57 ”) والدر المنثور (7 :1/78 94 "1/7). 
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صل الله عليه وآله وسلّم » ومطبّقاً لشرع النبيّ المصطفى المختار صل الله 

عليه وآله وسلّم وهو الإسلام”. 

وقد جاء هذا واضحاً في نصوص كثيرة . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لوول اسن الدغلنه 
وآله وسلّم : ١‏ والذي نفسي بيده » ليوشكن أن ينزلٌ فيكم ابن مريم صلى الله 

عليه وسلّم ؛ حك] مُقسِطاً» فيكسر الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الحزية » 
ويفيض امال » حتى لا يقبله أحد »). متفق عليه". 

فوضع الجزية : لأنه لا يبقى غير الإسلام . وكسر الصليب : لأنه كذب » 
ويتضح ذلك بنزوله عليه السلام » ومثل ذلك قتل الخنزير » وكل ذلك علامة 
تطبيقه لشرع الإسلام . 

ويوضح هذا المعنى الحديث التالي : 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وضل قال الكياة أعرة قلحي انوت شق ونيم واعنيه ران 
أولى الناس بعيسى ابن مريم » لأنه لم يكن بيني وبينه نبي » وإنه نازل »... 
فيدقٌ الصليبٌ » ويقتلٌ الخنزيرٌ» ويضمٌ الحزيةً » ويدعو الناس إلى الإسلام » 
فيهلك الله في زمانه الملل كلّها إلا الإسلام... ». الحديث . 


ل سا عد ووو لمر ا الا 
يأ بشرع جديد إنما يطبق الإسلام » ويحكم بالإسلام » وأنه عليه السلام يكون بمثابة المجدّد 
لهذا الدين » وهو خاتمهم » والله تعالى أعلم . 

(؟) صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب قتل الخنزير » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كنات الإوان#بانب ترول غيسى ابن مريع خاك) و: .رارق 057 
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وفي رواية : « فيقاتل الناس على الإسلام ». رواه أحمد والطيالمي وابن 
أبي شيبة وإسحق وأبو داود » وابن حبان والحاكم وصسحاه وأقره الذهبي . 
مده الذافظ بوأولة مقق علية. 

ولهذا إذا نزل عليه السلام فإنه سيحج . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال #التؤهول الفنن اعلية 
وآله وسلّم ١‏ والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفجٌ الروحاء ؛ حاجأً أو 
معتمراً » أو لكتيئّهه) ». رواه مسلم'". 

؟/. جعلت صفوفٌ أمته صل الله عليه وآله وسلّم كصفوف الملائكة : 

وات رلا سهان روهال يك لماه فكر را نينا الكزيم عل 
الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لما على غيرها من الأمم ‏ : أن جعل تعالى 
صفوقها في الصلاة كصفوف الملائكة . 

فعن حذيفة بن الهان رضي الله تعالى عنهها قال : قال رسولُ الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم ١‏ فضّلنا على الناس بثلاثِ ؛ جُعلت صفوقنا كصفوف 
الماك و دلت لها رحن كي شيف دلت قري لطيو 
إذا ل نجد الماء » وذكر خصلة أخرى . رواه مسلم”". 


)١(‏ مسند الطيالمبي (775 رقم 605) ومصنف عبد الرزاق ٠١ :1١1(‏ 5) ومصنف ابن أبي 
شيبة (124-1958:15) ومسند أحمد (7 :5057 /4777) ومسند إسحق (1 : ١75‏ رقم 47 
5) وسئن أبي داود : كتاب الملاحم : باب خروج الدجال » رقم (5 4777) وصحيح ابن حبان 
(:737 0-4 والمستدرك (7 : 245 ) والشريعة (7/0) وفتح الباري (5 : *197) 
وصحيح البخاري : كتاب الأنبياء . وصحيح مسلم : كتاب الفضائل » رقم .)١50  ١57(‏ 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الحج : باب إهلال النبي صل الله عليه وآله وسلّم » رقم (517). 
() صحيح مسلم : كتاب المساجد » رقم (5). 
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واكن جاو ين شعره وى اللهدتعال عن قال اوري امل 
لله عليه وآله وسلَّم فقال ألا تُصَفُون ها ُصَفتَ الملائكةٌ عند ريه ؟ » قلنا 
يا رسول الله ؛ وكيف تُصَتٌ الملائكةٌ عند را ؟ قال : ار السك 
الأولع تويز ةق لتر تال ارؤاء بك 0 

إلى غير ذلك من الأحاديث . 

7 أحلّت لما الغنائم : 

وتما خصّ الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة المرحومة وأكرمها ء وفضّلها 
على غيرها ‏ تكري| لنبيّها الكريم صلى الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لها 
على غيرها من الأمم ‏ : أن أحل لها أن تأكل الغنائمٌ » ولم تحل لأحدٍ من قبل . 
وذلك أن من كان قبلنا على قسمين : 

الأول منهم : من لم يُؤمر بجهادٍ. لذا فلا غنائم عنده . 

والثاني : مَن أمر بجهادٍ . لكن كان إذا غنم يجمع الغنائمٌ في مكان » فإن 
و 000 
تنزل نار» ولن تُحرق . 

أما نحن فقد خمّف الله عز وجل علينا » وعلِم ضعمّنا » فأباحها لناء 
والحمد لله تعالى على فضله وإنعامه , والله تعالى أعلم . 

قال الله سبحانه وتعالى : #[ فَكُنُوْممَاعَنمَحمَ َكل طِنبَاً4". 

.وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قل وسو اله صل لل عليه ولك 
وش : ٠‏ أعطيثٌ خساً لم يُعطهن أحدّ قبلي ؛. + وألغلةان الغنائة مم 


.)١19( صحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب الأمر بالسكون.... رقم‎ )١( 
(؟) سورة الأنفال(59).‎ 


دهمغع” - 


تحل لأحدٍ من قبلى »... ». الحديث بطوله » متفق عليه". 

وعن أبي ذر رضى الله تعالى عنه قال : طلبت رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم ليلةَ » فوجدته قائاً يصلي » فأطال الصلاةً » ثم قال : « أوتيتٌ 

2 0 ود ع ع 17 
الليلة حمسال يؤْمن نبي قبلي ؛ أرسلت إلى الأ>مر والأسود . ونُصرتٌ بالرعب» 
7 .ا الله 7 5 
فيرعب العدو مني وهو على مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجدا 
- ِو تن ع 

وطهوراء وأحلت لِيّ الغنائم ولم تحل لأحد قبل »... ». الحديث بطوله» رواه 
أحمد والطيالسى وابن أبي شيبة وابن المبارك والبزار في آخرين » وصحّحه 
ابن حبان والحاكم » وأقره الذهبي””. 

ورواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار والطبراني بإسناد حسن” عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما » والله تعالى أعلم . 

وقد جاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة منهم : ابن مسعود وعلي 


(1) ميق قرع وعدن جاه نص بالركيت مسيرة شهر ) و ١‏ عموم رسالته ) عند رقمي 
(16/ا3). 

(1) مسند الطيالسى (75) ومصنف ابن أبي شيبة ١١(‏ : 570 47”52) ومسند أحمد (0 : ١50‏ 
0١ “4‏ 157) والزهد والرقائق (900/1, 07) وسئن الدارمي (7 : 157 157) 
والمستدرك (5 : 5 57) وصحيح ابن حبان (6 : )١7377‏ والبحر الزخار (9 : )47١‏ وكشف 
الأستار (5 : 175 )١1517/-‏ وحلية الأولياء (7 : 7377) ودلائل النبوة للبيهقي (0 : 51/7) 
وروى أبو داود في سئنه قطعة منه » برقم (5/4) ومجمع الزوائد (4 : 3569) وعزاه لأحمد 
برجال الصحيح )7”17١ : ٠١(‏ وعزاه للبزار بإسنادين حسنين » وكنز العمال ١١1(‏ : 47”8) 
ونسبه للدارمي وسعيد بن منصور أيضاً . 

(*) مسند أحمد (1 : )7701075٠‏ ومصنف ابن أبِي شيبة (11 : 5707 “4777) والمعجم الكبير 
(:7) وكشف الأستار (5 : )١57‏ ومجمع الزوائد (8 : 70 509) وعزاه 


عاك 


وابن عمر وأبو موسى » في آخرين » رضي الله تعالى عنهم . 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله 
علي والموسل :7 لملشاعل الأقزاء رست بده وأحلت ل العنانة :ب 
الحديث بطوله » رواه مسلم”". 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلَّم قال : ل تحلّ الغنائمُ م لحب سُودٍ الرؤوس من قبلكم » كانت تنزل 
نارٌ من السماء فتأكلها »... ». رواه أحمد وابن أبِي شيبة والطيالسي وسعيد بن 
منصور وابن الجارود والنسائي والطحاوي والبيهقي وابن عبد البر برجال 
الصحيح » وصححه الترمذي وابن حبان”. 

وعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
...لم تحلّ الغنائمُ لأحد من قبلناء ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعمّنا 
وعجرّنا فطيّها لنا ». متفق عليه » واللفظ لمسلم". 

وفي رواية البخاري ١‏ فأحلها لنا». 


)سيق ترج في انصربالرعب مسيرة شهر» و عموم رسال »عند رقمي (0/169. 

(؟) مسند الطيالبى )7١/(‏ ومصنف ابن أبي شيبة ١5(‏ : /7”88-1781) ومسند أحمد (7 : 
0 ) ودع سعد ب مدير 1110 ام مرفي ونه 1والفلى ليق ارود واه 
وسئن الترمذي : كتاب التفسير : تفسير سورة الأنفال» رقم (0/5””) وتفسير النسائي ١(‏ : 
4 وشرح مشكل الآثار (؛ : 47؟7) وصحيح ابن حبان 17 : 5 )١‏ وموارد الظمآن » رقم 
)١15(‏ والسئن الكبرى (5 : )591١- 79٠‏ والتمهيد (5 : /551) وتفسير الطبري ٠١(‏ : 
””) وانظر الدر المنثور (5 : .)١١/8‏ 

(0) صحيح البخاري : كتاب فرض المامس : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلَّم : 
« وأحلت لي الغنائم ». وصحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب تحليل الغنائم »... رقم (0757. 
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وعن عبد الله بن عَمْرِو رضي الله تعالى عنهما » أن رسولٌ الله صلى الله 

عليه وآله وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي ‏ فاجتمع وراءه رجالٌ 
من أصحابه يحرسونه » حتى إذا صل وانصرف إليهم » فقال لهم : ١‏ لقد أعطيتُ 
اليلد خمساً ما أعطيهن أحدٌ قبل ». “دو لكان العنافة م آكلها » وكان من 
قبلي يُعظَّمون أكلّها » وكانوا يحرقونها ... ». الحديث » وذكر مثلّ حديث جابر 
وأبي ذر وغيرهما » رواه أحمد برجال ثقات » وصححه الحافظ المنذري » 
وقوّاه وجوّده ابن كثير". 

5 التيمم والصلاة على الأرض : 

ونا خصٌ الله سبحانه وتعال به هذه الأمة + وأفردها عن غيرها من 
الأمم » وكرّّمها ‏ تكريا لنبيّها الكريم صل الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً 
لها على غيرها من الأمم .: أن جعل لها الأرضٌ مسجداً وطهوراً » فأيها رجل 
من المسلمين أدركته الصلاةٌ » ولم يجد الماء» تَيَمّمَ وصلّ » وصحث صلاته 
ولا إعادة عليه 

ف جابر رضي أل تا نه قال فقا :وشول اللدضل اللشغله والة 
وسلم :' أعطيت خساً ل يُعطهن أحدٌ بلي ». .. وجَعلتُ لي الأرض طَيّبةَ : 
مرارسك ا ارج امه زماا اس بكم ». الحديث 
بطوله » متفق عليه"©. 


1 و 1 
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهها قال : قال رسول الله صلى 


: ( وتفسير ابن كثير‎ )1١7/( مسند أحمد (7 : 717) ونسخة الشيخ أحمد شاكر » رقم‎ )١( 
.)7517/: ٠١( ومجمع الزوائد‎ )7١7-7١5 : 5( والترغيب والترهيب‎ 05 
.)١5( سبق تخريجه عند رقم‎ )"( 
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اله عليه وآله وسلّم : ” فنا على الناس بثلاث ؛ جُعلت صفوفُنا كصفوف 
الملائكة » وججُعلت لنا الأرض كلها مسجداً » وجعلت تربثتها لنا طهوراً » إذا 
لم نجد الماء ». الحديث . رواه مسلم”". 

وعن عبد الله بن عَمْرِو رضي الله تعالى عنهما ء أن رسول الله صل الله 

عليه وآله وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي » فاجتمع وراءه رجالٌ 
من أصحابه يحرسونه » حتى إذا صلى وانصرف إليهم » فقال لهم : « لقد 
أعطيتٌ الليلةً حمساً ما أعطيهن أحدٌ قبلي .. . الحديث » وفيه : وججعلت لي 
الأرض مساجد وطهورا ؛ أينا أدركتني الصلاةٌ؛ تمسّحتُ وصلَّيتُ » وكان 
يل ل ين جره زنك ]ف كالوا يق رود كلتم و 2550 
واه لعد يسا عي ريال نداته رصعت الخاظ نري 

ونحوّه حديثٌ ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| » وفيه قولّه صلى الله 

عليه وآله وسلّم ٠‏ أعطيثُ حمسا لم يُعطهن نبي قبي » ولا أقوهن فخراً»... 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً.... ». الحديث بطوله » رواه أحمد وابن 
أبي شيبة والطبراني والبزار - وزاد في روايته : ١ل‏ يكن من الأنبياء أحدٌ يصلي 
حتى يبلغ محرابه ». وإسناد أحمد وابن أبي شيبة حسن”". 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
(1) سبق تخريجه عند رقم (0/6. - 
(1) مسند أحمد (7 : 777) ورقم )12١74(‏ من نسخة أحمد شاكر » وتفسير ابن كثير (؟ : 
06 والترغيب والترهيب (5 : )75١1-71١0‏ ومجمع الزوائد .)7517:51١(‏ 
() مصنف ابن أبي شيبة :1١(‏ 4837 477) (7: 407 مختصراً) ومسئد أحمد (1: 701 
وَ ١5١‏ مختصراً) والمعجم الكبير (11 : ١‏ » 77) بأسانيد أخرى . وكشف الأستار (5 : 
7) ومجمع الزوائد (/:/504-70) وعزاه لأحمد برجال الصحيح . 
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ظٍُ 
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وسلّم قال: : « فضّلتٌ على الأنبياء بست أعطيتٌ جوا ب الكلم عيبو عبرت 
بالرعب » وأحلث لي الغنائم م وجُعلث لي الأرض طهوراً ومسجداً» وأَرسلتُ 
إلى الخلق كافةً ‏ وختم 2 التبيُون ». رواه مسلم”". 

وعن عل رضي الله تعالى عنه قال "قال وسو دفن ان عليموالة 
وسلم ١:‏ أعطيت مال يُعط أحدٌ من الأنبيا » » فقلنا :يا رسول الله ؛ ما هو؟ 
قال : « نُصِرتٌ بالرعب ».. 2 1 نمراك يورا و تعليك ام د 
الأمم ». الحديث . رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار» وهو حديث حسن”". 

ونحوه حديث أبي ذر رضى الله تعالى عنه ؛ عند أحمد والطيالبى وابن 
أبي شيبة وابن المبارك » واب بخان والقاك بوصوضفاة واقرة اللعبيه رارز 
و حرو رسيو جر صل مارم 000 ون سد يط ص : 

وبدءٌ التيمم الذي خص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمةَ » وخففَ عنها : 
إن| هو قصة العقد الذي فقدته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها . 

اندها رادي لادان عزيااا ا طعا بعد فر ال" ءَ قلادةَ فهلكت » 
فأرسل رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ناساً من أصحابه في طلبها . 
فأدركتهم الصلاة ؛ فصلُوا بغير وضوء ‏ فلا أتوا النبيّ صل الله عليه وآله 
وسلّم شَكَوَا ذلك إليه» فنزلت آيةٌالتيمم » فقال أُسيْدُ بن حضير رضي الله 
تعالى عنه ‏ : جزاك الله خيراً » فوالله ما نزل بك أمرٌ قط إلا جعل الله لك منه 
مخرجاًء وجعل للمسلمين فيه بركة . متفق عليه . 


() انظر مسند أحمد ١(‏ :19894) ونسخة الشيخ أحمد شاكر (؟ : )١117‏ ومصنف ابن 
أبي شيبة ١١(‏ : 575) والبحر الزخار (7 : )70١‏ وكشف الأستار (17: )١5/- 1١517‏ والسئن 


الكبرى للبيهقي )1١5 3711" : ١(‏ ومجمع الزوائد ١(‏ : 108:/4(3)9571-3770). 


اه ن#” - 


وف ؤوالة الخ #ففال سند اللضيزضى أنلةقنا لا عه وهر اند 
التقباء ] : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر . فقالت عائشة : فبعثنا البعير 
الذي كنت عليه » فوجدنا العقد تحته”". وكان ذلك في سفر . 

والآية التي نزلت هي قوله تعالى : #يَتأمها ليت حَامَنْوَإدًا كُمَيُمَ إِكَ 
ألصََلرْة فَاعْسِلُوا وجوه يديك ِل الْمرافق وأمسحوأ روسكم 

وَأَنْمْلَحكمَ إِلَ الْكَعَبينِ وإن 5 شما َأعلكَرُوأ نكم مَرْصو أَوعَلَ سَقر 3 
ا 1 َلَمَ يتجدواماء متو َي لجا 

توا بوجورمتت 5 يكم و مَِنَهُ ما يَرِيِدُ الله يَجَعَلَ عَِِحكُم هَِنْ 

حَرَج وَلكن يريد لطع رَكْموَلِبْتِمَ يفْمَتَهعَكِكْ َلََكُم عُمْ تنروت 74" 

خصّهم الله تعالى بيوم الجمعة : 

وتما خصّ الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة ‏ تكرياأً لنبيّها الكريم صلى 
امعد الجويل واحي مافل رجاف اليه : أن هداها ليوم 
الجمعة » الذي هو يد أيام السنٍ» وأضلّ الله عز وجل عنه مَنْ كان قبلنا . 

فعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله تعالى عنهم| قالا : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم : « أضل الله عن الجمعة مَنْ كان قبلناء» فكان لليهود 
يوم السبت . وكان للنصارى يومٌ الأحد » فجاء الله بنا » فهدانا الله ليوم 
الجمعة . فجعل الجمعة والسبتَ والأحدّ» وكذلك هم تبعٌ لنا يومَ القيامة » 
نحن الآخرون من أهل الدنيا » والأوّلون يوم القيامة » المقضيٌ لهم وفي 


» صحيح البخاري : كتاب التيمم : باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً » والباب الأول أيضاً‎ )١( 


وفي غيرها . وصحيح مسلم : كتاب الحيض : باب التيمم » رقم .)3١9-1١8(‏ 
)١(‏ سورة المائدة (5). 


-  ”ه١‎ 


رواية : بينهم ‏ قبل الخلائق ». رواه مسلم”". 

وعن حذيفة بن اليهان رضي الله تعالى عنهم| قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم : « مُدينا إلى الجمعة » وأضلّ الله عنها من كان قبلنا ». 
0 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » عن النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
قازنه انحن الأخخروة »«التنااهوة يوه الغنافة ميد اميم أرقو الكنات ين 
قبلناء وأوتيناه من بعدهم » وهذا يومهم الذي قُرض عليهم » فاختلفوا فيه 
فهدانا الله له» فهم لنا فيه تبع » اليهودٌ غداً » والنصارى بعد غدٍ ». متفق عليه”". 

فنحن آخر الأمم في الدنيا » وأول الأمم يقضى لهم يوم القيامة » ولا 
تنتظر كا تننظر الأمم الأخرى 

وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رونا آنا عل الى يل 
الله عليه وآله وسلّم » إذ استأذن رجلٌ من اليهود ‏ فأذن له » فقال : السَّامُ 
عليكم » فقال النبينٌ صلى الله عليه وآله وسلّم : « وعليك »... الحديث » وفيه 
رد السيدة عائشة رضي الله تعالل عنها على اليهودي . .. وفي آخره : قال صلى 
الكعوو اتوي : 0 باإعع و عدوا عل كئ مت دونه علن يوم 
الجمعة التي هدانا الله لحاء وضلّوا عنها . وعلى القبْلّة التي هدانا الله لها وضلّوا 
عنها » وعلى قولنا خلف الإمام : آمين ». رواه أحمد برجال ثقات سوى 
1مس سل كاب تورات هداية هذه الأمة ليوم الجمعة » رقم (؟5). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الجمعة : باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة » رقم (717). 
() صحيح البخاري : كتاب الجمعة : باب فرض الجمعة . وصحيح مسلم : في الكتاب 
والباب السابق» رقم .)7١-19(‏ 


لان” - 


شيخه علي بن عاصم » قال عنه : أُحدِّث عنه » وحَدٌثنا عنه . ورواه الببهقي ‏ 
مختصراً . من طريق آخر رجاله رجال الصحيح سوى محمد بن الأشعث » 
فمن رجال أب داود والنسائي . وهو مقبول ؛ وتّقه بعضهم . لكن رواه البخاري 
في الآدب المفرد وابن ماجه وابن خزيمة برجال ثقات رجال الصحيح » 
لكن ليس فيه ذكر الجمعة ‏ وله شاهد من حديث معاذ رضى الله تعالى عنه 
بد حدر و ا حر مويف بن حاب رركن اله فسان ني ا 
ضعيف ., فالحديث صحيح”"”» والله تعالى أعلم . ْ 

.وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
و :3 أنان مسرل وق نين كال لساك افيا كادعنة المرواء 
فقلت : يا جبريل ؛ ما هذه ؟ قال : الجمعة . قلت : وما الجمعة ؟ قال : لكم 
فيها خير » قال : قلت : وما لنا فيها ؟ قال : يكون عيدا لك ولقومك من 
عدذك ويكوة اللهوة والشتار تعا للك قال “فلك :وما لناضها © قال 
لكم فيها ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلم يسأل الله فيها شيئاً من الدنيا والآخرة 
هو له قَسْمٌ إلا أعطاه إياه » أو ليس بِقَسْم إلا ادَّخْرٌ له عنده ما هو أفضل 

». الحديث » رواه ابن أبي شيبة والبزار والطبراني في الأوسط وأبو 
يعلى » ورجال أبي يعلى رجالٌ الصحيح » وكذا رجال الطبراني » غير عبد الرحمن 
ابن ثابت بن ثوبان ‏ وهو صدوق يخطى ‏ وصحح البوصيري سند أبي يعلى , 
وجوّد إسناده وإسناد الحارث والطبراني المختصرة » وجوّده المنذري". 


)١(‏ مسئد أحمد (5 : )١10 ١5‏ والأدب المفرد (777) وسنن نن ابن ماجه : كتاب إقامة 
الصلاة : باب الجهر بآمين » رقم (8557) وصحيح ابن خزيمة ١(‏ : 7584) (37: 0937/8 
والسنن الكبرى (7 :5 0) ومجمع الزوائد(؟ : 0516 ؟5١721١١).‏ 


(؟) مصنف ابن أبي شيبة (؟ : )١19١-165٠١‏ ورواه بسند آخر ضعيف » وكشف الأستار - 


”ل 


وسيآق الحديث عن ساعة الجمعة في الفقرة التالية إن شاء الله تعالى . 

7 خصهم الله تعاللى بساعة الإجابة يوم الجمعة : 

وما خصٌ الله تعالمى به نبي وصفيّه الكريمَ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
تكرياً له صلى الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لأمته على غيرها » ورحمة بها : 
أن أعطاه يوم الجمعة الساعة التي لا يوافقها عبدٌ مسلم مؤمنٌ يدعو الله 
تعالى » ويسأله خيراً» إلا أعطاه الله عز وجل ما سأل ؛ واستجاب له دعوئّه : 
وقد بلغت أحاديثها مبلعٌ التواتر". والحمد لله تعالى على فضله ونعمائه . 

الفوا بو ري مدان كه ارايو تمصي الله عليه تراه 
وسلّم ذكر يوم الجمعة فقال ٠:‏ فيه ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ » وهو قائمٌ 
يصلي » يسأل الله تعالى شيئاً » إلا أعطاه إياه كنا رحيكه اليا عورفل + 
واللفظ للبخاري”". 


- (رقم94١701)‏ ومختصر زوائد البزار (7 : 589 530) ومسند أب يعلى 1 : 779-3717/4) 
والمعجم الأوسط (” : 1715 07١10‏ ( : 10) والمطالب العالية (1: )١09١101/‏ ومجمع 
الزوائد 55١ : ٠١(‏ 477) 3 (3 :17 154) مختصراً » وعزاه للطبراني في الأوسط 
ورجاله ثقات » ومجمع البحرين (7 :141 )١44-‏ من طرق » والترغيب والترهيب (7 : 170) 
وإتحاف الخيرة المهرة (” : 5 8) وانظر : الآم )١180 : ١(‏ وثلاثيات الإمام الشافعي ١557(‏ 
رقم 259 والله تعالى أعلم . 

» فقد جاءت من أحاديث أبي هريرة » وأبي سعيد الخدري » وأبي لبابة » وأبي موسى‎ )١( 
وعبد الله بن سلام » وجابر  وقد ذكرثٌ رواياتهم هنا ومن حديث ابن عمر » وسعد بن‎ 
» عبادة » وعلي » وأنس » وفاطمة » وميمونة بنت سعد » وعوف بن مالك » وعمرو بن عوف‎ 
. في آخرين رضي الله تعالى عنهم‎ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الجمعة : باب الساعة التي في الجمعة . وصحيح مسلم : كتاب 
الجمعة : باب في الساعة التي في يوم الجمعة » رقم .)١917(‏ 


:70ت 


5 و 5 2 ند 41 
و 5 ع 
( خيرٌ يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة : فيه خلق آدمٌ » وفيه أهبط من 
الجنة » وفيه تيب عليه » وفيه تقوم الساعة... ». الحديث » وفيه : ( وفيه ساعة ‏ 
لا يصادفها عبدٌ مسلم » وهو يصلي . يسأل الله شيئاً » إلا أعطاه إياه 5 
رواه مالك واللفظ له وأحمد والثلاثة والدارمي » وصححه الترمذي والبغوي 
وابن حبان والحاكم » وأقره الذهبي”". 
ع ٠‏ 3 و 1 

وعن أب لبابة بن عبد المنذر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 

صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمٌها .... ». 
يم عو 1 َ- 2 

الويف ء ؤفيةه 3 وه شاعة لا وبال الله العيث فنها شيعا إل أعظاه إناه .اما 
لم يسأل حراماً »... ». الحديث » رواه ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجه والطبراني 
بإسناد حسن” إن شاء الله تعالى . 

وقد اخكلف فق تغريق :هذه السناعة عل قلذلة وآريفيك (48) فرلا 
(1) الوضاء كاب الحمدة ياب ل التاق لفن اوجرن تارمل ا 
22-2605 وسنن أب داود : كتاب الصلاة : باب فضل يوم الجمعة وليلة 
الجمعة » رقم )٠١57(‏ وسنن الترمذي : كتاب الجمعة : باب الساعة التي ترجى يوم الجمعة » 
رقم )51١(‏ وسنن النسائى : كتاب الجمعة : باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم 
الجمعة (7: “117 )١15‏ وسئن الدارمي ١(‏ : 0707 وصحيح ابن حبان (5 : 191١‏ 191) 
والمستدرك )71/4-77/8:1١(‏ وشرح السنة (5 :8-757١73).والتمهيد‏ (77: 87). 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (7 : )١160١‏ ومسند ابن أبي شيبة (؟ : 717 5 7”1) ومسند أحمد (7: 
)٠١‏ وسئن ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة : باب فضل الجمعة » رقم )١٠١/5(‏ والمعجم 
الكبير (6 : "77 » 5 7) وحلية الأولياء ١(‏ : 07757 وشعب الإيمان (7: )41١-4٠‏ ومصباح 
الزجاجة .)١179:1١(‏ 


تا 2ت 


ذكرها الحافظٌ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح”" أقتصر على ذكر أربع من 
تلك الروايات » إن شاء الله تعالى . 

فعن أبي بردة بن أبي موسى رحمه الله تعالى قال : قال لي عبد الله بن عمر : 
أسمعتٌ أباك يُحدث عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم في شأن ساعة 
الجمعة ؟ قال : قلت : نعم » سمعته يقول : سمعثٌ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم يقول : ٠‏ هي ما بين أن يجلس الإمامٌ إلى أن تُقضى الصلاة ». 
رواه مسلم”". 

وهذا ما رجحه الإمامٌ مسلمٌ والبيهقي وجماعةٌ رحمهم الله تعالى . وقال 
الإمام النووي رحمه الله تعالى : هو الصحيح » بل الصواب . والله تعالى أعلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : لقيت عبد الله بن سلام , 
فذكرت له هذا الحديث » فقال : أنا أعلم بتلك الساعة » فقلت : أخبرني مها » 
ولا تَضْئنَّ بها علي . قال : هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس ‏ وفي رواية : 
هي آخر ساعة في يوم الجمعة . 

فقلت : كيف تكون بعد العصر؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم  :‏ لا يوافقها عبدٌ مسلم وهو يصل ... » وتلك الساعةٌ لا يُصلٌ 
فيها ؟ فقال عبد الله بن سلام : أليس قد قال رسول الله : « من جلس مجلسا 
يتتظر الصلاة فهو في صلاة » ؟ قلت : بلى . قال : فهو ذاك . رواه مالك والثلاثة 
والبيهقي والبغوي » وصححه الترمذي وابن حبان وال حاكم وأقره الذهبي” 


.)57١- 5١5: 7( انظر : فتح الباري‎ )١( 
.)١1( صحيح مسلم : كتاب الجمعة : باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم‎ )"( 
- : 0( ومسند أحمد‎ )١( الموطأ : كتاب الجمعة : باب في الساعة التي في الجمعة » رقم‎ )( 


تخ 2 


وذكر ابن خزيمة أوله . 

وقد رواه ابن ماجه عنه رضي الله تعالى عنه مرفوعاً بسند صحيح أيضاً . 

وهذا القول رجحه الإمام أحمد وإسحاق وابن عبد البر ... وحكي عن 
نص الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى » والله تعالى أعلم . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهه| » عن رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلّم قال : ٠‏ يوم الجمعة ثنتا عشرةً ساعةً » ولا يوجد عبدٌ مسلمٌ 
يسأل الله تعالى شيئاً إلا آتاه » فالتمسوها آخرٌ ساعة بعد العصر ». رواه أبو داود 
والنسائي , والحاكم وصححه وأقره الذهبي”". 

وعن أبي سلمة رحمه الله تعالى قال : كان أبو هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
مدنا عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أنه قال ٠:‏ إن في الجمعة ساعة 

لا يُوافقّها مسلمٌ وهو في صلاةٍ ؛ يسأل الله خيرا إلا آنا إياء » قال : وقلّلها 
أبو هريرة بيده . قال : فلا تُوقُ أبو هريرة » قلت : والله لو جئتٌ أبا سعيد» 
فسألته عن هذه الساعة أن يكون عنده منها علم » فأتيته »... 

قال : قلت : يا أبا سعيد ؛ إن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في يوم 


609 ره ادر كبلقل امنا فد مرو ارو ةط 
)١47(‏ وسئن الترمذي : كتاب الجمعة : باب الساعة التي في يوم الجمعة » رقم )59١(‏ 
وسنن النسائي : كتاب الجمعة : باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة (” : 
)١١5 11‏ والمستدرك )78٠ 17178: 1١(‏ وصحيح ابن حبان (5 : )١97191‏ وشرح 
الليفة 2 175 والتجهنة لا 811117 ) 

)٠١ 5/( سئن أب داود : كتاب الصلاة : باب الإجابة أية ساعة هي يوم الجمعة » رقم‎ )١( 
)71/94 : ١( والمستدرك‎ )٠٠١ 44 :7( وسئن النسائي : كتاب الجمعة : باب وقت الجمعة‎ 
.)55 55: 77()5١ :١9( والتمهيد‎ 
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الجمعة » فهل عندك منها علد ؟ فقال : سألنا النبنّ صلى الله عليه وآله وسلّم 
عنهاء فقال : ١‏ إني كنت أَعْلِمتُّها » ثم أَنْسِيتُها كم أنْسيثٌ ليلةً القدر » ثم خرجت 
من عنده فدخلت على عبد الله بن سلام .... فذكر الحديث . رواه أحمد والبزار 
برجال الصحيح . وابن خزيمة والحا ترك وعنيضتة وأقره الذهبي”". 

فيكون صل الله عليه وآله وسلَّم قد أعلمها ‏ فأَعلّم بعضٌ الأصحاب 
رضي الله تعاللى عنهم بها » ثم أخذ الله تعالى علمّها » كما حصل بليلة القدرء 
وقد بينثه في فضائل المدينة المنورة » والله تعالمى أعلم . 

خصّهم الله تعالى بليلة القدر : 

وئما خصّ الله سبحانه وتعالى به نييّه وصفيّه الكريمَ صل الله عليه وآله 
وسلّم ‏ تكرياً له صل الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لأمته على غيرها من 
الأمم ‏ : أن منحها وأكرمها : فأعطاها ليلةَ القدر ؛ وهي تعدل ألف شهر ء 
ليس فيها ليله القدر» فمن قامها إياناً واحتساباً » فر له ما تقد من ذنبه . 

قال الله سبحانه وتعالى : ©إإِنَاأَنِرَلْنَهُ فى لَيِلةِ لْفَدرِ # وما أَدْرْكَ مَا ليله الْفَدْرِ 
#كله التدوع من الف د شبرة # بول ل الملتيكة وََلرُوحٌ فا ِإِذْنِ رهم مَنَكلٌ أ :* 
سَلمُىَحَقٌ مطل الْعَجِرِأ)”". 

ففي هذه السورة الكريمة قضايا مهمة » يهمني منها : نزول القرآن 
الكريم في هذه الليلة المباركة » وتعظيم هذه الليلة الشريفة » وهي خيرٌ من آلف 


)18٠ 714: 1( مسند أحمد (”3: 5) وصحيح ابن خزيمة (1 : 7؟١) والمستدرك‎ )١( 
وفتح الباري (7 :177 5) وعزاه‎ )١717/ : ومجمع الزوائد(؟‎ )7598-797: ١( وكشف الأستار‎ 
. لابن خزيمة والحاكم‎ 

(0) سورة القدر(١61).‏ 
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شهر لا يوجد فيها ليلة القدر . ونزول الملاتكة والروح بإذن الله تعالى فيها . 
ثم السلام فيها طيلة هذه الليلة حتى الصباح . 

فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت #خرج ومتول اللاضل 
الله عليه وآله وسلّم في جوف الليل يصلي في المسجد » قل لفاس اد 
الحديث .... وفيه : وقال صل الله عليه وآله وسلَّم : « من قام ليلةً القدر إيهاناً 
واحتساباً عفر له ما تقدم من ذنبه ». رواه النسائي وابن حبان والالفظ لما ورواه 
البخاري ومسلم مختصراً ولم يذكرا آخره". لكنهم| أخرجاه عن غيرها . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » عن النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
قال  :‏ من قام ليلةَ القدر إيواناً واحتساباً » غفر له ما تقدّم من ذنبه ». متفق 
عليه©. 

وني رواية لمسلم ٠:‏ من يقم ليلة القدر فيوافقها إياناً واحتساباً فر له ». 

بل يُغفر للقائم ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر أيضاً . 

فقد زاد أحمد والنسائي وقاسم بن أصبغ والحسينٌ المروزي وهشام بن 

عمار ويوسف النجاحي وأبو عبد الله الجرجاني رحمهم الله تعالى بأسانيدهم 
في الحديث السابق : ١‏ غُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأر )”". 


: صحيح البخاري : كتاب صلة التروايح : باب فضل من قام رمضان » وكتاب الجمعة‎ )١( 
باب من قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد . وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين : باب‎ 
الترغيب في قيام رمضان  رقم (/117) وسنن النسائي : كتاب القيام : باب ثواب من قام رمضان‎ 
.)1١8- 31١ 1/ : 5( والسئن الكبرى له (5 :85) وصحيح ابن حبان‎ )١166 : 5( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الصوم : باب من صام رمضان إياناً واحتساباً» وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين : باب الترغيب في قيام رمضان » رقم .)107/5-١1/5(‏ 
() انظر : فتح الباري (5 : 1751١‏ 157) والمخصال المكفرة للذنوب له (717-77) وانظر - 
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وعن عبادة , بن الصامت رضي الله تغلل عنه.» أن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلَّم قال : « ليله القدر في العشر البواقي » من قامهن ابتغاءً 
حسبتهن » فإن الله يغفرٌ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر». الحديث . 

وفي رواية : هي في رمضان » فالتمسوها في العشر الأواخر»... فمن 
قامها إياناً واحتساباً ‏ ثم وقعت له غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ». 
رواه أحمد والطبراني في معجمه. وحسنه الحافظان» وقال الحافظ في المخصال 
المكمرة : هذا حديث رجاله ثقات . وكذا قال الحافظ الهيثمي عن الرواية 
الأولى » وعزاه في الكنز للضياء أيضاًة". 

وقد اختّلف في تحديد وقتها على (41) سبعة وأربعين قولاً بل أكثر » 
ذكرها الحافظٌ رحمه الله تعالى في الفتح » وذكر أصحابها وأدلتهم”". 

راصح ماوره لست رقم مترق ونه مع أن النبي صل الله عليه 
تالقوسك عله ا »كما أعلم بساعة الجمعة تلاحي الصحابيين رضي الله 
تعالى عنهم . لكنها في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان آكد . 

فعن عبادةٌ , بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : : خرج الننينٌّ صلى الله 
: عليه وآله وسلّم لبخيرنا بليلة القدن» فتلاحى رجلان من المسلمين » فقال : 
١‏ خرجتٌ لأخبركم بليلة القدر ؛ فتلاحى فلانٌ وفلان فرُفِعت » وعسى أن 


> تعليق السيد عبد الله بن الصديق رحمه الله تعالى على التمهيد (/1 : 5 )١٠١‏ حيث لص ما 
ذكره الحافظ » وذكر من أفرد ذلك في رسالة مستقلة . 

٠٠١١ :37( ومسند الشاثى‎ )١77: 7( مسند أحمد (5 :7778 72737) ومسئد الشاميين‎ )١( 
09100 والمخصال المكمّرة‎ )1١١ : 4( ومجمع الزوائد (” : 0 وفتح الباري‎ )١1184 رقم‎ 
.)6 55 :8( وكنز الال‎ 

(5) فتح الباري (5 : 555-35557). 
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له السوع 0 
صل لعي وه وس اشر الأسط من رمضاة يمس لالد 
لأواخر فأ اناه عد ثم خوج على لاس » قال ٠:‏ يا أيها الناس ؛ 
اكات تحال ره قار بزو مويف ا مركي جب عدا رجات 
حتقان » معههما الشيطان » فنسيتها : فنسيتها » فالتمسوها في العشر الأواخر من 
رمضان »... ». الحديث . 

زاد في رواية أخرى : فقال صلى الله عليه وآله وسلّم ١:‏ وإني أريت أني 
أسجد في ماءٍ وطين » ٠‏ فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وآله سام 
فليرجع ) قال : فرجعنا » وما نرى في السماء ء فَرَعَةَ . قال : وجاءت سحابة » 
فمُطرنا » حتى سال سقففُ المسجد » وكان من جريد النخل » وأقيمت 
ل ل ا 

اا ب ل سا عر ار م ا 
وقد اتصرف من صلاة الصبح » ووججهه مب طيا وماءً. 

وني رواية أخرى : وإذا هي ليل إحدى وعشرين من العشر الأواخر . 
ل ا 
(") صحيح مسلم : كتاب الصيام : باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها . - 
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. هذه الآمة شهداء الله تعالى في الأرض : 
وتما خصّ الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة ‏ إكراماً لنبيّها الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لها على غيرها من الأمم ‏ : أن أضافها إليه » 
إضافة تشريف وتكريم » وجعلها بمنزلةٍ عالية » بحيث يقبل منها قوهًا 
وشهادتها » وإن لم تطابق الواقع 
فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : مرٌّوا بجنازة » فَأَنَْوا عليها 
خيراًء فقال النبينٌ ضل الله عليه وآله وسَلّم : 9 وجبت » ثم مرُوا بأخرى : 
فَأنتواعليها 28 . فقال ‏ «وجبت): 
فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : ما وجَبث ؟ قال : « هذا 
اا 
أنتم شهداء الله في الأرض ) '. متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 
وف لفظ للبخاري”": « المؤمنون شهداءً الله في الأرض ». 
وعند مسلم : ١‏ من أَننيتُم عليه خيراً » وجبت له الجن » ومن أنْنيثُم عليه 
شرا وجبت له النار» أنتم شهداء الله في الأرض . أتتم شهداء الله في الأرض . 
أنتم شهداء الله في الأرض »). 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : مرّوا بجنازة على النبينّ صلى 
الله عليه وآله وسلّم » فأنيَوَا عليها خيراً» فقال النبينٌ صل الله عليه وآله وسلّم : 


رقم .)1١17-5١170‏ 
الجنائز : باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى » رقم .)1١(‏ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الشهادات : باب تعديل كم يجوز . 
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ووسد رن زا رار ليرا ا قال اي وان 

عليه وآله وسّم : اوبات كدالوا اربوك الله ؛ قولك الأولى والأخرى : 

جبت ؟ فقال صل الله عليه وآله وسلَّم : ١‏ الملاتكةٌ شهداءٌ الله في السماء » 

ل 
والنسائي ‏ واللفظ له وابن ماجه وابن حبان برجال الصحيح » وصححه 
البوصيري والهيثمي أيضاً". 

وعن أب الأسود رحمه الله تعالى قال : قدمتٌ المدينة ‏ وقد وقع بها 
مرض - فجاسثٌ إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه » فمرّت جنازة » 
أي على صاحبها خيراً» فقال عمر رضي الله تعالل عنه : وجبت , ثم مر 
بأخرى » أي على صاحبها خيراً» فقال عمر رضي الله تعالى عنه : : وجبت » 
ثم مر بالثالثة » فأَنيَ على صاحبها شرَاً» فقال : : وجبت . 

فقال أبو الأسود : فقلت : ما وجبت يا أمير المؤمنين ؟ قال : قلت : كما 
قال الننٌّ ضل الله عليه وآله وسلّم:: 9 أي مسلم شهد له أربعة بسخير أدخله 
الله الجنةً » فقلنا : وثلاثة ؟ قال : « وثلاثةٌ » فقلنا : وائنان ؟ قال : « واثنان»)» 
(1)فضلف أبن أي شبية (ما ووم ومسند أحمد (5: 65949-59827501 078) 
وسئن أبي داود : كتاب الجنائز : باب في الثناء على الميت » رقم (37770) وسئن النسائي : 
كتاب الجنائز : باب الثناء (5 : )0٠‏ وسئن ابن ماجه : كتاب الجنائز : باب الثناء على الميت » 
رقم )١1597(‏ ومسند أب يعلى ٠١(‏ : 0187 (371: 477557 5) والمعجم الأوسط (7: )17١‏ 
وصحيح ابن حبان (0 : )١7‏ ومجمع البحرين (؟ : 5٠05‏ 05 5) ومجمع الزوائد 30 : 5) 
وعزاه للطبراني في الأوسط مطولا » وللبزار مختصرا برجال الصحيح » ومصباح الزجاجة (؟ : 
٠‏ وكشف الأستار )5٠١ : ١(‏ وعند الطيالسي وأحمد ... بلفظ : « أنتم شهداء بعضكم على 
يعض 


ات 


ثم لم نسأله عن الواحد . رواه البخاري”". 

وعن أب زهير الثقفيّ رضي الله تعالى عنه قال : سمعتث النبيّ صلى الله 

عليه وآله وسلّم يقول : ”يا أيها الناس ؛ إنكم توشكون أن تعرفوا أهل الحنة 
من أهل النار ‏ أو قال : خياركم من شراركم » قال : فقال رجل من الناس : 
بِمَ يا رسول الله ؟ قال : ١‏ بالثناء السيء » والثناء الحسن » وأنتم شهداء الله » 
بعضكم على بعض ). رواه أحمد وابن ماجه وعبدٌ بن حميد والبيهقي . وابن 
حبان والحاكم » وصححاه» وأقره الذهبي » وصححه البوصيري » وحسنه 
الحافظ في الإصابة”". 

ورواه ابن أبي شيبة والطبراني بلفظ : ١‏ أنتم شهداء الله في الأرض »). 

وفي رواية أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه » بلفظ فم اقل رشولالنه 
صلى الله عليه وآله وسلّم بجنازة فانْتُوا عليها خيراً في مناقب الخير » فقال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ليحت ا تماراعله ماري 
توا عليها * شرا في مناقب الشر » فقال صل الله عليه وآله وسلّم عت 
إنكم شهداء الله في الأرض ». 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب ثناء الناس على الميت . ورواه أيضاً في كتاب 
الشهادات . 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة )0٠١ :١15(‏ ومسئد أحمد (7: 517 (477:5) والآحاد والمثان 
(3:) ومسئل عبد بن حميد ١75(‏ رقم 47 4) وسئن ابن ماجه : كتاب الزهد : 
باب الثناء الحسن » رقم )5771١(‏ ومشكل الآثار (5 : 7907/89 510) والمعجم الكبير 
(178:0 174 ) وصحيح ابن حبان (9 : 719) والمستدرك )17١ : ١(‏ (5 :8751) 
وصححه في الموضعين . والكنى للدولابي (1: 7”7) والسئن الكبرى )١77 : ٠١(‏ ومصباح 
الزجاجة (5 : )75١‏ والإصابة (7 : )١55‏ وانظر مختصر زوائد البزار(؟ : /001). 
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وسلّم قال ا 
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انين أخهم لا يعلمون منه إلا خيراً » إلا قال الله تعالى وتبارك : قد قبلتُ 
قولكم ‏ أو قال : شهادتكم ‏ وغفرت له ما لا تعلمون ». رواه أحمد وأبو 
يعلى'" برجال الصحيح » لكن فيه مؤمل بن إسماعيل » وحديثه حسن » لكن 
الحديث صحيح » وشواهده ما سبق » وصححه ابن حبان والحاكم وأقره 
الذهبي » وقد ورد نحوه عن عدد من الصحابة » والله تعالى أعلم . 

4 متلا في الكتب السابقة 

وما أكرم الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة » وخضّها به إكراما لها 
الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » وتفضيلاً ها على غيرها من الأمم ‏ :أن 
صرب مثلّها ‏ تبعاً له صلى الله عليه وآله وسلم ‏ في الكتب السماوية السابقة » 
وجعل عند أهل الكتاب عِلَم تامّاً مها » حتى إذا رأوها عرفوها . 

قال عز وجل د ونين مَعَهه شاه عَلَ لتر يج 2 
هم 5 معدا سو هنل ذن أنه ورد ونا سِيْمَا ف بق جُوههم يَنَأثرِ جود 
ل 1 ا 1 1 

سَكوعا عَلَ سُوقه- يحب لزيا ينيط يوم ان ماله اما ويلا 


(1) مسند أحمد (17: 57 71) ومسند أب يعلى (5 : )١99‏ والمقصد العلي (5 57 5 47) وصحيح 
ابن حبان (0 : )١7‏ والمستدرك ١(‏ :2337 وتاريخ بغداد (/1: 500 -557) بنحوه » وحلية 
الأولياء (9 : ؟765) وشعب الإيان (7: 85) والمختارة (5 : 5 5) وموارد الظمآن )١91(‏ 
والمطالب العالية )7١١ : ١(‏ ومجمع الزوائد (7: 5) وكنز العمال (15 : 50/8) وانظر : الدر 
المنثور )701١-759:١(‏ فقد ذكر عدة روايات . 
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للحت مم مَفْفرَه وَسْرَا علي 004 

وعن أب الدرداء رضي الله تعالى عنه قال : سمعت أبا القاسم صل الله 
عليه وآله وسلّم يقول : 7 إن الله عز وجل يقول : يا عيسى ؛ إني باعثٌ من 
بعدك أمةَ » إن أصابهم ما ُبُون حمدوا وشكرواء وإن أصابهم ما يكرهون 
احتسبوا وصبرواء ولا حلم ولا علم . قال : يارب ؛ كيف هذالهم ولا حلم 
ولا علم ؟ قال : أعطيهم من حلمي وعلمي ». رواه أحمد والطبراني في الكبير 
والأوسط برجال الصحيح . وحسنه البزار» وصححه ا حاكم وأقره الذهبي”. 

وعن الفلتان بن عاصم رضي الله تعالى عنه قال : كان النبيّ صلى الله 

عليه وآله وسلّم في المجلس ؛ فشخص بصره إلى رجل في المسجد يمشي ١‏ 
فقال انوت لي لواقرو ور ك اووا تارك لخادم اقل ب 
رسول الله قال له ١‏ أتشبهد أن رسول اله قال : لا . قال : « أتقرأ التوراة ؟ » 
قال : نعم . قال : « والإنجيل ؟ » قال : نعم . قال : ١‏ والقرآن ؟2 قال : والذي 
نفسي بيده » لو أشاء لقرأته . ثم ناشده : « هل تجدني في التوراة والإنجيل؟ ») 
قال : نجد مثلّك ومثلّ عر جك ومثل هيئتك » فكنا نرجو أن يكون فينا » 
فلم خرجتٌ » خفنا أن تكون أنتَ هوّ» فنظرناء فإذا أنتَ لست هوء قال : « ولم 
ذلك ؟ » قال : معه من أمته سبعون ألفاً ليس عليهم حساب ولاعذاب »ء وإن) 


.)59( سورة الفتح‎ )١( 

() مسند أحمد (5 : 5٠‏ 4) والتاريخ الكبير (/ : 7”07-108) والمعجم الأوسط (7: 071١‏ 
ومسند الشاميين (” : )١41/‏ وحلية الأولياء ١(‏ :77177) (5: 7557) والمستدرك ١1(‏ :5/8 *9) 
وكشف الأستار (1: 7””77) وشعب الإيإن (5 : 0115 )١110:17(‏ وذكره ال يثمي في مجمع 
الزوائد(١٠‏ : 18-7177) وقال : رجاله رجال الصحيح . ومجمع البحرين (/: 58). 
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و 

معك نفرُ يسيرٌ . فقال : « والذي نفسي بيده» لأنا هو . وإنهم لآمتي . وإنهم 
لأكثرٌ من سبعين ألفاً وسبعين ألفاً». رواه الطبراني والبزار وابن حبان ورجالهم 
ثنقات20, 

: لن تبلك بجوع ولا يُسلط عليها عدو من غيرها‎ "٠ 

وتما خصّ الله سبحانه وتعالى به هذه الأمةً ‏ إكراماً لنبيّها الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلم » وتمييزاً لها عن غيرها ‏ لفك الشونة والعرق: 
الا يُسَلّط عليها عدوٌ من غيرها » فيستبيح بيضتّهم » حتى لو اجتمع عليها 
3بافظاريماة ذاه ويدوا الففياء عايها : 

فعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صل الله عليه وآله 
وسلّم : : « إن الله زوى لي الأرض » فرأيت مشارقها ومغاريها » وإن أمني 
ميلع مها ما وي لي منهاء وأعطيث الكثزين الأحر والأي » ون 
انون لأسن أن لا #لكياكة عانة يران لزنام عله عدوا من 
سوى أنفسهم » فيستبيح بيضتهم' "» وإن رب قال : يا محمد ؛ إني إذا قضيتٌ 
قضاءً لا يُرد » وإني أعطيئك لأمّتك أن لا أهلكّهم بِسَنةِ عامّة » وأن لا 
م 4 ع 
أسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم يستبيح بيضتهم » ولو اجتمع عليهم 


)١(‏ المعجم الكبير (1 : 7777 5 “707) من طريقين » وصحيح ابن حبان ( : 197) وكشف 
الأستار (5 : 717 .)3١8-‏ ودلائل النبوة (5 : ”/01) ومجمع الزوائد 40 : 557) ٠١(‏ : 
١8 5٠‏ 5) والمطالب العالية ( : "١-7١‏ رقم .08/0١‏ 

(؟) قوله : « سَنَة عامّة أي قحط يعمهم ء والمراد ‏ والله تعالى أعلم ‏ لا أهلكهم بقحط 
يعمهم , بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة لباقي البلاد الإسلامية . 

(*) قوله : ١‏ يستبيح بيضتّهم » البيضة : العز والملك » والجماعة والأصل » والمراد به والله 
تعالى أعلم ‏ فيستأصل شأفتهم , ويقضي على جميعهم ٠‏ فيزول أصلَّهم وعزّهم وملكّهم . 


-71/- 


مَنْ بأقطارها ‏ أو قال : مَنْ بين أقطارها ‏ حتى يكونّ بعضهم مهلك بعضاً. 
ويَسْبِي بعضُهم بعضاً». رواه مسلم”". 
عليه وآله وسلّم أقبل ذات يوم من العاليّة » حتى إذا مرّ بمسجد بني معاوية ؛ 
دخل فركع ركعتين » وصلَّينا معه» ودعا ربّه طويلاً» ثم انصرف إليناء فقال 
صلى الله عليه وآله وسلّم : «سألتٌ ربي ثلاثاً» فأعطاني ثنتين » ومنعني واحدةً . 
ع ع ل م 00 ع 2 ع 5 ع 
سألت ربي : أن لا تملك أمتي بالسّبَةِ » فأعطانيها » وسألته : أن لا يملك أمتي 
بالعرّق فأعطانيها ء وسألته : أن لا يجعل بِأسَهم بينهم فمنعنيها ». رواه مسلم'". 
وعن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك رحمه الله تعالى » أنه قال : 
٠‏ و 0 ور ٠ 00 ٠‏ 5 3 م 
جاءنا عبد الله بن عمّر رضي الله تعالى عنهما في بني معاوية ‏ وهي قرية من 
ع ع 2 و ١ ١‏ 9-8 
قرى الأنصار ‏ فقال : هل تدرون أين صل رسول الله صلى الله عليه وآله 
سدس هدك هذا # تقل لها تحرو اشرق له إن نلعن من قال 
مامح ا يم : 
هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت : نعم . قال : فأخبرني بهن » 
فقلف: دعا نان ل قاد ع 5 له بالسسة 6 
١‏ ا ١‏ يظهرٌ عليهم وا من غبرهم » ولا يبلكهم بالسنين 
فأعطيههما » ودعا بآن لا يجعل بأسهم بينهم » فمنعها » قال : صدقت . رواه 
مالك وابن شبة . قال ابن عبد البر: كذا هو الصحيح في إسناد هذا الحديث . 
ورواه أحمد في مسند جابر بن عتيك رضى الله تعالى عنه » ورجاله ثقات 


.)١19( صحيح مسلم : كتاب الفتن : باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض » رقم‎ )١( 
.)5١( صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم‎ )"( 
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ورواه البغوي من طريق آخر » عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم|”"» والله 
تعالى أعلم . ْ 

فالحديث من طريق عبد الله بن عبد الله ... مرسل » لأنه تابعي » ولكن 
تصديقٌ ابن عمّر رضي الله تعالى عنهم| له دلالة على رفع الحديث ووصله » 
والله تعالى أعلم . 

وماك براحي صما لماه الا اللجزريو ول انه قال 
لله عليه وآله وسلّم اللي كلّها » حتى كان مع الفجر» فلما سلّم رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم من صلاته » جاءه خبّاب » فقال : يا رسول الله ؛ 
بأبي أنت وأمي » لقد صليت الليلةة صلاةً ما رأيتك صليتَ نحوهاء فقال 
اال لاع برا الاك راصو ازا 
ربي عز وجل أن لا مهلكنا بها أهلك به الأممّ قبلنا وعند الترمذي : أن لا 
مهلك أمتي بسب فأعطانيها » وسألتٌ ربي عز وجل أن لا يُظهرٌ علينا عدوا 
من غيرنا » فأعطانيها » وسألتٌ ربي أن لا يُلْبِسَنا شِيّعاً فمنعنيها ». رواه أحمد 
والنسائي واللفظ له» وصححه الترمذي وابن حبان والطبراني”. 


)١(‏ الموطأ : كتاب القرآن : باب ما جاء في الدعاء ١(‏ :1 رقم 70) ورواية أبي مصعب 
الزهري ١(‏ :741-757 رقم 5 17) ورواية ابن القاسم (5؟” رقم )"٠١‏ والآحاد والمثان 
(5 :161) وتاريخ المدينة ١(‏ :/5137) ومسند أحمد (0 : 40 5) وشرح السنة ١5(‏ 11 
والمستدرك (5 : /011) ومجمع الزوائد ١:10‏ 77) وتجريد التمهيد (41) وتنوير الحوالك (7 : 
وانظر التمهيد .)١1957190 : ١9(‏ 

)١(‏ مسند أحمد (5 : )1١9-1١8‏ وسئن الترمذي : كتاب الفتن : باب سؤال النبى صل الله 
عليه آله وسلَّم ثلاثاً لأمته » رقم (17/0؟) وسئن النسائي : كتاب إحياء الليل : باب إحياء 
الليل )75١117/-717:7(‏ والسئن الكبرى له )57١ : ١(‏ من طريقين » وصحيح ابن حبان - 


يات 


والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ » والحمد لله تعالى على فضله » ذكرتٌُ 
بعضّها في « فضائل المدينة المنورة ". والحمد لله تعالى على نعمائه . 

: خصّت بصلاة العشاء‎ ١ 

وقنا خض الله بيحانة قال يددعتةه الأمة دوق غيرها د إكراما لنيتها 
الكريم صلى الله عليه وآله وسلم » وتمييزاً لها عن غيرها ‏ : أن أعطاها صلاةً 
العكتاء. 

فعن عبد الله بن عمّر رضي الله تعالى عنهما قال : مكثنا ذاتٌ ليلةٍ نتتظر 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم لصلاة العشاء الآخرة » فخرج إلينا 
عو نين نلك التن أو تعد الالو كري لن تجله ل إغلده اوعرر ذال 
الي رع ١:‏ إنكم لتتتظرون صلا ما ينتظرها أهل دين غيرٌكم » ولولا 
أن يتقل على أمني لصلَّيتٌ بهم هذه الساعة ... .». متفق عليه » واللفظ لمسله". 

وعن أبي موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه قال : وافقنا رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم أنا وأصحابي , وله بعضٌ الشخل في أمره » حتى 
ْنَم بالصلاة » حتى ابهار" الليل ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله 
عملم » فصل مهم » فلم| قضى صلاته » قال لمن حضره : ١‏ على رَسْلِكُ* 


-(180-1174:9) والمعجم الكبير (؛ : 70-/17) وعزاه في الكنز (11 117-171١:‏ ) للضياء 
أيضا . 
(1) وانظر أيضاً : مجمع الزوائد .)777-77١:10‏ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب المواقيت : باب النوم قبل العشاء لمن غلب . وصحيح مسلم : 
كتاب المساجد : باب وقت العشاء وتأخيرها » رقم (0؟5). 

() أي انتصف . وبهرة كل شيء وسطه . 


(5) على رسلكم : أمرٌ بالرفق والتأني . أي تأنوا . 
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َعْلِمُكُم » وأبشروا أن مِنْ نعمة الله عليكم : أنه ليس من الناس أحدٌ يصلي 
هذه الساعةً غيرُكم ». أو قال : ما صل الساعة أحدٌّ غيركم... 

قال أبو موسى لجنا رسن بسع ب ردول الاج ان 
ولوس . متفق عليه”". 

وسبب فرحهم ‏ والله تعالى أعلم ‏ : علمُهم باختصاصهم ببذه العبادة » 
التي هي نعمة عظمى » مستلزمة للمثوبة الحسنى » مع ما انضاف إلى ذلك من 
تجميعهم فيها خلفَ رسول الله صل الله عليه وآله وسلم.اه من الفتح”". 

ل ل 
لله عليه وآله وسلّم ليل من الليالي بصلاة ة العشاء ‏ وهي التي تُدعى العتمة -.. 
فخرج رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم فقال لأهل المسجد حين خرج 
عليهم : ١‏ ما ينتظرها أحدٌ من أهل الأرض غيرُكم ». متفق عليه”. 

وفي رواية أخرى للبخاري*» عنها رضي الله تعالى عنها » أن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم قال : ...نه ليس أحدٌّ من أهل الأرض يصلي هذه 
الصلاة غيرُكم ). 
وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال : ْنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم في صلاة العشاء » حتى أبطأ صل الله عليه وآله وسلّم - 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المواقيت : باب فضل العشاء . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب 
السابقين» رقم (515). 

.)59:7( فتح الباري‎ )١( 

() صحيح البخاري : كتاب المواقيت : باب فضل العشاء . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب 
السابقين» رقم (/51). 

(4) صحيح البخاري : كتاب الأذان : باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور . 
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حتى قال القائل : قد صل ولم يخرج » والقائل يقول :لم يخرج . فخرج علينا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » والقائل يقول :يا رسول الله ؛ ظننت 
نلك صليتَ ولم تخرج » فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : أعلموا 
بهذه الصلاة » فإنكم 5 قد فَصّلتم بها على سائر الأمم , ولم تصلّها أمةٌ قبلكم ». 
رواه أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود والفسوي والطبراني والبيهقي برجال 
ثقات"". 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما » أن النبي صل الله عليه وآله 
وسلّم أخَر صلاةً العشاء» حتى انقلب أهل المسجد ؛... الحديث » وفيه : 
فقال لهم صل الله عليه وآله وسلَّم : ٠‏ ما صل صلاتكم هذه أمدٌ قط قبلكم » 
ومازلتم في صلاة بعدٌ». الحديث » رواه الطبراني في الكبير » ورجاله موثقون". 

وعن المنكدر بن عبد الله التيمي رضي الله تعالى عنه » عن النبي صل الله 
عليه وآله وسلَّم أنه خرج ذاتٌ ليلة » وقد أَخَر صلاةً العشاء حتى ذهب من 
الليل هُتيهةٌ أوساعةٌ » والناس يتنظرون في المسجد » فقال : « ما تتتظرون ؟ » 
قالوا : نتتظر الصلاة . قال : « أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها » ثم قال : « أما 
إنها صلاةٌ لم يصلَّها أحدّ تمن كان قبلكم من الأمم »... ». الحديث بطوله» 
(1) مصنف ابن أبي شيية (1 :0001 (؟ )55١-7:‏ ومسند أحمد (0 : 771 وسئن أبي 
داود : كتاب الصلاة : باب في وقت العشاء الآخرة » رقم (571) والمعرفة والتأريخ (؟ : 
217) والمعجم الكبير )١1١١ : 7١‏ ومسئد الشاميين (؟ : رقم )١١07‏ ومسند الشاشي (": 
ارقم 1779 )17037١‏ وحلية الأولياء (9 : 7128) والسئن الكبرى للبيهقي .)50١ : ١(‏ 
(1) المعجم الكبير ١١(‏ : 27 5 0) ومجمع الزوائد (1 : 0717 وقال : له حديث في الصحيح 


في تأخير العشاء غير هذا . 


51/5 


رواه الطبراني في المعاجم الثلاثة وابن قانع والحاكم , برجال ثقات'". 
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اخرتوييول اللاجمل الل 
عليه وآله وسلم » صلاةً العشاء » ثم خرج إلى المسجد , والناسٌ ينتظرون 
الصلاةً » فقال : « ليس من أهل هذه الأديان أحدّ يذكر الله عز وجل هذه 
الساعة غيرُكم ». رواه أحمد والنسائي وأبو يعلى والبزار والطبراني وابن حبا 
بأسانيد حسنة » رجاهم ثقات » سوى عاصم » روى له الشيخان مقروناً ‏ 


60 0 


وهو حسن الحديث 
ورواه أحمد برجال ثقات سوى عاصم ‏ وهو صدوق - بلفظ : ١‏ إنه لا 
0 الس لعي 00 مون ومع والمعجم الأوسط (1518:1) والمعجم الصغير (7 : 
)١172-57‏ وتاريخ بغداد 0 : /18-71) ومعجم الصحابة (3: )١1١1١1١١‏ والمستدرك 
(:/501) ومجمع البحرين (7 :55 /7) ومجمع الزوائد ١(‏ : 17") وقال : رجاله ثقات . 
قلت : والمتكدر ولد في عهد النبي صل الله عليه وآله وسلَّم وقد ذكره الطبراني وغيره 
في الصحابة » وقال الحاكم : أدرك النبيّ لت وسمع منه.اه. وذكره ابن قانع وأبو نعيم » 
والحافظ في القسم الأول من الصحابة . وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستيعاب : 
حديثه مرسل . قلت : فعلى أي فالحديث صحيح » للروايات والشواهد الأخرى . والله تعالل 
أعلم . انظر معرفة الصحابة (6 : ١‏ 575) والإصابة (5 5771). 
(؟) مسند أحمد ١(‏ : 7”47) وتفسير النسائي )”7١ : ١(‏ والبحر الزخار (0 :37515-/511) 
وكشف الأستار )١191-14٠ : ١(‏ ومسند أبي يعلى (9 : )3١17/-7١7‏ والمقصد العلي » رقم 
(195) والمعجم الكبير )١177 :1١(‏ ومسند الشاشي ٠١8:7(‏ رقم )772١‏ وصحيح ابن حبان 
( : /7””) وحلية الأولياء (؛ : 14177) وموارد الظمآن » رقم (714) وتفسير الطبري (7 : 
)1١8-‏ وأسباب النزول للواحدي )١١0١١5(‏ والدر المتثور (5 : 41؟) ومجمع الزوائد 
:17”) وسكت عنه الميثمي » وقال عن الرواية الثانية : ثقات ليس فيهم غير عاصم بن 
أبي النجود » وهو مختلف في الاحتجاج به . قلت : وإسناد أبي يعلى كإسناد أحمد . 
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يُصل هذه الصلاةً أحدٌ من أهل الكتاب .... ». وسنده حسن أيضاً » والله 
تعالى أعلم . 

7 تؤمن بجميع الأنبياء عليهم السلام : 

وتما خصّ الله سبحانه وتعالى به هذه الأمةً ‏ إكراماً لنبيّها الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلم » وتمييزاً لها عن غيرها من الأمم ‏ : أنها تؤمن بجميع 
الأنبياء السابقين عليهم السلام » بخلاف ما هو واقع في الأمم السابقة » 
فاليهودٌ : لا يؤمنون بالمسيح عليه السلام » ولا يؤمنون بنبينا محمد صلوات 
الله وسلامه عليه » والنصارى : لا يؤمنون بنبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم » 
ينها هذه الأمة تؤمن بجميع الأنبياء السابقين عليهم السلام » ولا يصح إبهان 
واحدٍ حتى يؤمنَ بجميع الأنبياء » على التخصيص بمن ذكر منهم » وعلى 
العموم بمن لم يذكر منهم » على نبينا وعليهم الصلاة والسلام . 

قال ألله نبخانه تال + ظ9 ءامن سول يآ أُرلَ] لون ريد وَالْمَوْصون 
3 آم باه ملك يَكند- وَشبو ومسل إو- لا نرق بيت بح أح من :رشو وقكاءا سيككا 
وَكَلَعسَاعْقَرَاكَلك رَيَا وَل كَالْمصِيرٌُ 4 


5 1 00 3 2 س حو لاس‎ ٠. 
وقال: الله ستحانه وتعال وكا لوا صكور هود أذ هتيرق كد وأ فل بل هله‎ 
34 002 


لس ناه 4 

رهم حَنِيقًا وَمَا كان من الْمْشَرِكِينَ # فولوأ 1ه مما أله وم ل 
00 2721 ع و سس ب سي عر م بي 

إِرهِعمو ا امهيلا 0 أرق توص وعسود و أو ألبيُونَ 


ب سد 2 - دوه مهم 
من رَيْهِمَلَاد َفَرِق بَبنَ حل مَنْهَمَ وَححَنْ له مُسَلِمُونَ 78". 


0 سه يل ييز سس عد 20/0 
وقال الله جل شأنه : قل 2 مَمَاباسَو أنزل علِمَنًا ما أنزل عل إِبُرْهِيم 


.)586( سورة البقرة‎ )١( 
.)175-1170( (؟) سورة البقرة‎ 
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ص-ه 
- سويد ده ب رصح 2 سدع معو 


تإستنومل سق يتوت والأشجاط وها ووس ويس والبورك 8 


دن ا سق اسه 0 جح ل ساح و مي راج نَّ 20 


من رَبْهم لانفرق بين أحرمنهم ونحن له, مسلمو 

بين| أهل الكتاب : 

فقد قال الله سبحانه وتعالى عنهم :»ا ولد َامَينًا موسق الكت وقَققيَا 
ار و ا هيروح الْمدُ ا 4 


2 


2 04 


سس 
١‏ 
ايد ع مو 


0 ِ- 
صر نا مام و 0 يِل 0007 ١‏ لل كت َلَمّابَاءَهُمةَ 
عَرَههْأكهَروأ د قَلضْنَهُ أله عل الكفربت 74" 
وقال سبحانه وتعالى : أبن بهم الْكِتَبَ يَعْرموك هكم يوون لهم 
وََِرِيعَامنْهُحُ ليَكْنونَ ألْحَنَّ وهم يحَلَمُونَ 74". 
وقال جل شأنه أيضاً : #الْدنَ اتَتَهُمُ لكب 0 


- > ب برسم او و د 
الذين 


حسسروأ أنفسهم فه ملا مؤْصمُونَ 10#. 
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على كف أهل الكتاب » وعلى 
عدم إيعاغهم بالنبيّ الكريم صل الله عليه وآله وسلّم . والواقع أيضاً ينطق 
بذلك أيضاً » حيث إن اليهود والنصارى لا يؤمنون به صلى الله عليه وآله 


وسلم » واليهود لا يؤمنون بالمسيح عليه السلام » وكتبُهم طافحةٌ بذلك . 


.)65( سورة آل عمران‎ )١( 
.)69-/1/( سورة البقرة‎ )0( 
.)١55( سورة البقرة‎ )"( 
.)5١( سورة الأنعام‎ )5( 


صاخ 2-17 


مع أن كتبهم طافحة بالبشائر به صلى الله عليه وآله وسلم » واسمّه العلم 
الشريفُ ووصفه موجودٌ في العهدين » وخاصة إنجيل برنابا". 

وهذا نبّه صل الله عليه وآله وسلّم أن أي بودي أو نصراني سمع به ول 
يؤمن بالذي جاء به إلا كان من أصحاب النار . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال : « والذي نفسٌ محمدٍ بيده » لا يسمع بي أحدّ من هذه الأمة ؛ 
ا ل 0 : إلا كان من 
أصحاب النار ». لفظ مسلو”. 

وفي رواية « والذي نفسٌ محمد بيده » لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة» 
ولايبوديٌ ولانصرائٌ »... ». الحديث » رواه أحمد وأبو عوانة والبغوي بسئد 
على شرطهم”". وهو ضمن صحيفة همّام » عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه بواو العطف . فيدخل في النص : العرب واليهود والنصارى . 

ولهذا إذا جاء اليهود والنصارى يوم القيامة ؛ فإنه يوضع عليهم ما على 
المسلمين من الذنوب والآثام والخطاياء» ويفك مهم المسلمون من النار . | 
سيق من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه » عند مسلم » 
)١(‏ انظر : إظهار ال حق (المجلد الثاني) ومحمد في الكتاب المقدس » والرحمة المهداة صلى الله 
عليه وآله وسلم . 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الإيان : باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه 


وآله وسلّم إلى جميع الناس » رقم (750). 
() مسند أحمد (7 : 07117 ومسنئد أبي عوانة ١(‏ :9 » رقم 701) وشرح السنة )1١5:1(‏ 
وانظر صحيفة همّام (9 5٠‏ » رقم .)1١‏ 
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فهذه هي عقوبة الذين م يؤمنوا بالنبي الكريم صل الله عليه وآله وسلّم ؛ 
مع علمهم به » ومعرفتهم به صل الله عليه وآله وسلّم المعرفة التامةَ » لهذا 
استحقوا العذابَ الشديد» والخلود في النار» والله تعالى أعلم . 

حفظها الله تعالى من التنقيص في حق ربها عز وجل : 

إن أهلّ الكتاب من اليهود والنصارى قد تطاولوا حَدَّهم » وجَرّوًا في 
هذياهم » وابتعدوا عن فطرتهم » وتجاوزوا إنسانيتهم » حتى طعنوا في رهم 
عز وجل ء فَادَّعَوًا له الأولاد والزوجة والشريكٌ » وأنه سبحانه وتعالى فقي 
وهم أغنياء » وأنَّيَديْهِ مغلولتان» غُلَّثْ أيديهم »... الخ ما قالوه . 

بينا حفظ الله سبحانه وتعالى هذه الأمة ‏ إكراماً لنبيّها الكريم صلى الله 
عليه وآله وسلم » وتفضيلاًلها على غيرها ‏ من الوقوع فيه| وقعت فيه الأمم 
السابقة » فتَرّمَتْ رَبَّها عز وجل عن الشريك والزوجة والولد ....إلخ. كما 
وصفته ‏ طبقاً لما جاء في كتاب الله تعالى » وسنة نبيّه وصفيّه سيدنا محمد صلى 
لله عليه وآله وسلّم ‏ بصفات الكمال المطلق » ونرّهته عن كل نقص سبحانه 
وتعالى . 

اللسا فوسل عن اليهود والنصارى ‏ : #وَقَالتِ المهود والتصَدرك 
د و 
عن كك ويُمَوي من عَمَلة ووه نك الشسكوات والارض وما مهما ولد 
لْمَصِيرٌ 74". 

وقال الله جل شأنه : # وَقَالَتِ اليهود عور أبن أللَهِ وَقَالتٍِ ألتَصَترَى 
لْسَيِيحٌ بثك أنه ذلك هَوَلْهُم ل َوْلَ لد 


.)١1/4( سورة المائدة‎ )١( 


-/ا/ا؟ - 


(؟) سورة المائدة (55). 


لنفمى وا 


(؟) سورة المائدة (1/1 17/7). 
(0) سورة المائدة (7/7). 


(5) سورة المائدة .)١١5(‏ 
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قلته 


دوو ع 


وقد 


ء و مسولا لد 
و 


<> داوس 


و 
علمته 


0 0 


وقال جل جلاله : #لْعَدَ 


و 


ع--ه 
عه ادال علبي 7 
و ما 


اذ 
ِ 
بس < 


. قا 


50 
> 


وقال سبحانه وتعالى : # 


5-4 


م 
لعد 
اه 
حكثفنر 
لَّ للد 


١ 


ذه 
لعسىون, 


| 


بن متماء 


ا ل 0 


3 


سر ساس س لكر و 
2 2 م م 
ءَ يعبر حقٌ ونقول 

كه 


و ير و دملا 
دوكوا 


أعذايت | 


مج 


1 


و 


ا 


ع 
دع 


2 
آ- 


أه ميسو 
0 


طن 


700 
بد 
م 


و دحو ده 


2-3 


آذ هه 
7< 


واو 


5 - 
خا ذى سحو 
مشاء ول قرا م 
2 0 


رسع 
ما 


رجو ا برسم 
الو 


و 


أ 
وقال الله عز وجل : 9 


و 


* فين 

7 

قالب> 
و 


ا 


ص 


: وح 2 


ا 


د 


جسرهد 


وأما تصويرٌ رهم سبحانه وتعالى » ونفيٌ الصفات عنه . والكذبٌ عليه 
0 ا 
سبحانه وتعالى » وقتلهم الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام » 
وادعاؤهم على أنبيائهم عليهم السلام م البهتان والافتراء » واتهامهم لهم 
رار العام وسرس مواعا ره عل عر رفي ]نه تحال عنها هناد 
5 و 
العظيمَ » وصناعة العجل » وعبادته » وتحريف الكتب .... وكثيرٌ غيره » فكل 
ذلك لا يستوعبه هذا المختصر .. 
بين] عقيدة المسلمين : 
كا قال سبحانه وتعلل : ليكو تق َوهو المي صِيرُ 04 
وقال سبحانه وتعالى : #هُلْه وَاسَهُ أَحَدٌ * أله ألصَسمَدُ *آه يدول 
0 * وَلَمَيَك لوَككُهُوًا لَمسنا 14" 
والنصوص من القرآن الكريم » ومن السنة النبوية الشريفة ؛ كثيرة جدا» 
والحمد لله تعالى على نعرائه وفضله . 
5 لا تزال طائفة منها على الحق : 
وتما خصّ الله سبحانه وتعالى به هذه الأمةً ‏ إكراماً لنبيّها الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلم » وتمييزاً لها عن غيرها ‏ : أن لا يجمعها على ضلالة » وأنه 
5 
ستبقى منها طائفة على ا حق » ظاهرين » لا يضرهم من خالفهم ولا من 
خذلهم . حتى يقايَل آخرّهم الدجال» وحتى قيام الساعة . والحديث في هذا 
الموضوع متواتر”» والحمد لله رب العالمين . 


.)١١( سورة الشورى‎ )١( 
:) 20050 )سؤر الأخلاض‎ 
- )7١1/-7١5( ذكره الحافظ السيوطيى في الأزهار المتناثرة (1 17 ”””) وفي قطف الأزهار‎ )"( 
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ص وير وكا اسار ا اا 
9 

0 

وك را رضي لوال وان : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم :7 لا تزال طائفةٌ من أمتي ظاهرين على الحق » لا يضرهم من خذحهم » 
حتى يأ أمرُ الله وهم كذلك ». رواه مسلم". 

ا 
ا ل 0 
تكرمة الله هذه الأمة ». رواه مسلم”". 
55000000 
اثني عشر صحابياً . وذكره شيخ شيوخي السيد الكتاني في نظم المتناثر (*97) من طريق ستة 
عشر صحابياً . وذكره السيد الغماري في الإتحاف )٠١1(‏ من طريق واحد وعشرين صحابياً . 
وكنت قد ذكرته في تعليقي على مسألة الاحتجاج بالشافعي (5 54 /ا) من طريق عشرين 
صحابياً . وأزيد الآن ستة آخرين » وهم : معاذ بن جبل ٠‏ وأنس بن مالك » وأبو الدرداء» 
والنعمان بن بشير » وعمرو بن العاص . وقرة بن خالد » رضي الله تعالى عنهم » وجاء عن 
قتادة مرسلاً » فبلغوا سبعة وعشرين » ومن أراد معرفة أسماء العشرين فليرجع إلى مسألة 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب قوله صلى الله عليه وآله وسلّم  :‏ لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق »» رقم (170) وفي كتاب الفتن أيضاً . 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب نزول عيسى ابن مريم حاكاً بشريعة نبينا محمد - 


0 


وعن معاوية , انيه رات ار مون اسوحف وجرن الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم يقول : ٠‏ لا تزال طائفة من أمني قائمة بأمر الله » 
لايضرّهم من خذهم » أو خالفهم » حتى يأت أمرٌ الله » وهم ظاهرون على 
الناس ». متفق عليه”". 

زاد في رواية البخاري : فقال معاوية : هذا مالك [بن يخامر] يزعم أنه 
سمع معاذا يقول : ١‏ وهم بالشام ». 

رع طق بو اع رك انتحار عه تال سيت راشول ال 
لله عليه وآله وسلَّم يقول :” لا تزال عصابةٌ من أمتي يقاِلون على أمر الله ؛ 
قاهرين لعدوّهم » لا يضر هم من خالفهم , حتى تأتيهم الساعة ؛ وهم على 
ذلك » اررواممدم ‏ 

وعن المغيرة بن شعبةَ رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلَّم يقول : ١‏ لن يزال قومٌ - وفي البخاري : طائفةٌ مق أمن 
ظاهرين على الناس » حتى يأتيّهم أمرٌ الله » وهم ظاهرون ». متفق عليه”". 

ل ل 
وسلّمقال : ٠‏ لن يبرح هذا الدينٌ قامأ» يقايلُ عليه عصابةٌ من المسلمين » حتى 


- صل الله عليه وآله وسلَّم » رقم 47 7) وكتاب الإمارة : الباب السابق » رقم (/19). 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المناقب : باب حدثنا محمد بن المثنى » وكتاب التوحيد : باب 
قول الله تعالى : تون نت ء إِدَا دنه 4. وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » 
رقم 0117/5 170) وفي كتاب الزكاة أيضاً . 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الإمارة : الباب السابق » رقم .)١7/5(‏ 

(*) صحيح البخاري : في كتب المناقب » والتوحيد : الأبواب السابقة » وكتاب الاعتصام 
أيضا . وصحيح مسلم : كتاب الإمارة : الباب السابق » رقم (179/1). 
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:7 تقومَ الساعةً » .رواه مسلم". 

وعن لدي إن رناصي رضي ال تال تعن قال قال روس لهسا 
لله عليه وآله وسلّم : ١ ١‏ لايزال أهل العَرْب ظاهرين على الحق » حتى تقوم 
الياعة 0 '. رواه مسلم”". 

والعَرّبُ يحتمل ثلاثة معاني : 

الغرب هو الدلو » ومعنى هذا أن أهل تلك الطائفة أهل زراعة . 

الغرب : هو الحد والقوة » من قولهم : حد كل شيء غربه » يعني : أن 
أهل هذه الطائفة هم أهل جهاد ومرابطة »... 

هو من الجهة » يعني هم غرب الحجاز والجزيرة . 

وكل هذا ينطبق على بلاد الشام , والله تعالى أعلم . 

ويدل على هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال : 
ل ل ل 0 
عل لحرا رك ا ا ا 
بعضّكم على بعض أمراء » تكرمة الله هذه الأمة ». وقد مر ذكره قبل قليل . 

فهذا صريح في وجود الطائفة آنذاك في بلاد الشام » لأنه عليه السلام » 
سينزل على المنارة البييضاء شرقى دمشق . فطلب أمير هذه الطائفة المنصورة 
منه عليه السلام أن يصن بهم صلاة الفجر دلالة على وجودهم هناك آنذاك » 
والله تعالى أعلم . 


.)١1/5( صحيح مسلم : كتاب الإمارة : الباب السابق» رقم‎ )١( 
.)١ا/ا/( صحيح مسلم : كتاب الإمارة : الباب السابق» رقم‎ )"( 
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ووجه الاستدلال هذه الأحاديث ‏ والعلم عند الله تعالى ‏ أن بوجود 
ٍ 5 

هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة : لا يحصل الاجتماع على الضلالة.اه 
من التلخيص الخبير . 

وقد اختلف في تعيين هذه الطائفة : 

فذهب عدد من العلماء » كابن المبارك » وأحمد بن سنان » ويزيد بن 
هارون» وعلي ابن المديني » وأحمد بن حنبل » والبخاري .... في آخرين » رحمهم 
الله تعالى : إلى أنبم أصحابٌ الحديث » وأطال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى 
النفس في الانتصار لهذا القول”". 

لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم ‏ هو ما قاله الإمامٌ النووي رحمه 
لله تعالى : بأنهم متفرقون في الآمة من المؤمنين » فمنهم شجعان مقاتلون , 
ومنهم فقهاء » ومنهم محدّثون » ومنهم زمّاد » وآمرون بالمعروف , وناهون 

عن المنكر» ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير . 

وأما مكان وجودهم , فقد جاء في عدد من الروايات أنهم بالشام . 

قلت : والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنهم متفرقون في البلدان » ثم 
تبدأبالتناقص » وكلما اقترب الزمان من خبايته » يكون رحيأهم إلى بلاد الشام . 
خ اتات عكري اراس لعي لويد ل وده قامم د 
نزل عيسى عليه السلام ‏ في الشام ‏ كانوا جنوده » فيَقتّلون معه الدجالٌ » 
واليهود » وذلك لآن الهجرةً في آخر الزمان تكون إلى الشام”". 
1١‏ انظرهدة الأقؤزال : كرف أضيدات الحديث (707/76) ومسألة الاحتجاج 517 -59) 


ومعرفة علوم الحديث (7-2) وسنن الترمذي (5 : 585 » 05٠5‏ 000) وشرح صحيح مسلم 
للنووي (1 : /1) شرح أربعين حديثاً من الصحيحين » وفضائل بلاد الشام » للمصنف . 
(1) لقد ذكرت الرأيين وأقوال العلماء في تعليقي على (مسألة الاحتجاج بالشافعي...) لكني - 


اك 


ويؤيد هذا القولّ ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعلل 
عنهماء والذي مرِّ قبل قليل » وفيه قولّه صل الله عليه وآله وسلم : ١‏ فيقول 
أميرهم : تعال صل لنا... ». الحديث » رواه مسلم . 

ووجه الاستدلال ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن المسيح عليه السلام ينزل على 
المنارة البيضاء شرقي دمشق”"» وهي سرة بلاد الشام » فكيف يطلب آمير 
هذه الطائفة منه أن يتقدّم » فيصل بهم صلاةً الصبح لولم يكونوا موجودين 
آنذاك هناك ؟ ومعنى هذا أن هذه الطائفة إما أن تكون موجودةً أصلاً في 
بلاد الشام » وإما أن تكون متفرقةً في البلدان » لكنها في ذلك الزمان تكون 
قد تجمّعت من أقطار الأرض ٠.‏ فإذا نزل كانوا متواجدين في بلاد الشام » 
والله تعالى أعلم . 

ومعتقد هذه الطائفة : هي المتبقية . عند اختلاف الأمة وتفرقها - على 
انباعها للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم وأصحابه الكرام رضي الله 
تحال عنهي: واحميكة جوتي اميندابه 6 

اعارص الجر ابردم عن عدد من الصحابة رضي 
لله تعالى عنهم ‏ : ١‏ افترقت اليهودٌ على إحدى وسبعين فرقةً » وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقةً » وتفترق أمني على ثلاث وسبعين فرقة ). 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو يعلى » وصحّحه الترمذي وابن حبان 
- أطلت النفس في بيان وجود هذه الطائفة في بلاد الشام » في (فضائل بلاد الشام) حيث 
ذكرت الروايات الواردة في ذلك » والله تعالى المعين . 
)١(‏ انظر : أخبار الدجال» أشراط الساعة » ومختصره . 


(؟) مسند أحمد (7 : 037737 والسنة ١(‏ : 777 7”5 رقم 0757 77) وسئن أب داود : كتاب : - 
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تنبيه : قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى'": فيه [ أي في هذا الحديث ] 
دلالة على أن هذه الفرق كلها غيرُ خارجة من الدّين . إذ قد جعلهم النبيّ 
صل الله عليه وآله وسلّم كلّهم من أمّته. 

وفيه أن المتأوّلٌ لا يخرج من الل » وإن أخطأ في تأوّله .أه. 

كما خصّها سبحانه وتعالى بخصائص أخرى غير ما ذكرت » كأن خاطبها 
ها خاطب به الرسلٌ عليهم السلام » وحفظها من اللو في نبيّها الكريم صلى 
لله عليه وآله وسلّم » وجعل عذابها في الدنيا دون الآخرة » وأن الأبدال 
فيها » وأنه تعالى لن يعذيها ما دام فيها رسولُ الله صل الله عليه وآله وسلَّم » 
وما داموا يستغفرون الله عز وجل »...إلخ» وقد ذكرت ذلك كله في الأصل » 
والحمد لله رب العالمين . 


عل عله جل جلو جل 


- باب السنة : باب شرح السنة » رقم (55145) وسنن الترمذي : كتاب الإيهان : باب ما جاء 
في افتراق هذه الأمة » رقم ( وسنن ابن ماجه : كتاب الفتن : باب افتراق الأمم » رقم 
(41") ومسند أبي يعلى ( 100:٠‏ وصحيح ابن حبان (/: 5/8 » 


والمستدرك )١158:1(‏ والسنن الكبرى للبيهقي .)5١8:٠١(‏ 
)١(‏ معالم السئن (7: 5) ونقله الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في السئن .)7١: ٠١(‏ 
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عات 


المبحث الثاني 
ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به في أمته جلى الله عليه وآله وسلم 
في الآخرة 


لقد خصّ الله سبحانه وتعالى هذه الأمة ‏ تكرمة لنبيّها الكريم صلى الله 
عليه وآله وسلَّم ‏ في الآخرة بخصائص جليلة وعظيمة وكثيرة » أقتصر هنا على 
دك يعفنها + 

5 جعلها الله تعالى شاهدة للأنبياء عليهم السلام على أنمهم : 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمةَ شاهدةً للأنبياء عليهم السلام 
على أتمهم » عندما يُنكرون أنهم ما جاءهم من نذير ولا بشير » وأنهم ل يلوا 
من قبل أنبيائهم » وينكرون على أنبيائهم » فتشهد هذه الأمة للأنبياء السابقين 
عليهم السلام أنهم قد بلّغوا كما أن الله تعالى لم يجعل لأمة من الأمم يداً على 
هذه الآمة » إن) الذي يشهد عليها ولا هو رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ء نبي الرحمة » وهذا منتهى الإكرام ‏ حيث يكونون شهداءً الأنبياء 
والرسل الكرام على نبينا وعليهم الصلاة والسلام » ويكون صل الله عليه وآله 
وسلم هو المؤيّد لها في شهادتهاء والذي لولاه صل الله عليه وآله وسلّم ما 
ٍِ 1 ع2 
أعطيت هذه المكرمة الرفيعة ‏ ولذا جعلها الله عز وجل أمةً العدل والوسط 
والخبار » والله تعالى أعلم . 

قال الله سبحانه وتعالى : # وَكَدِكَ جَعَلَتَكُمْ أمّدَ وَسَطَا زنكو وأ شهدا 
عَكَ ألنّاس وَيَكْونَ الَسُولُ عَلََكُمْ شهدأ 4. 


.)١ 570 سورة البقرة‎ )١( 


-/ام/؟ - 


.0 0 ل 284 وام . مس مس ع و 1< > , بغ« 
وقال الله جل وعز أب 2 في الله حقّ جهادو. هو ا 
2020 6 مس اح سس م ور أ هو لمج وح دحو 
وَمَاجَعَلَعَككقٍ | ا كم إترهِيمٌ هو سَسَكمالْمَمَينَ مِنقِل 
2 


َف عدون اول هيه علتَكر تكوب أ شهدا عل لاسن 2"4. 
ايابصل لعي ل سل كقارف 
عليه وله وسلم يدعى نوح يو القيمة» فيتول ار ار 

ا 0 

ل 0 

ا 006 50 0 ع > مم ا 

مَعَلنَكْمَ أَمَّهَ وسطا إنكووا شبد أَلنَّاس وَيَكُونَ الرَسُولٌ عَلِيَكمَ 

د #. رواه البخاري””. 
وفي رواية عنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه 

وام لير ب لاد واقيها ,له : هل بلغت؟ فيقول 1 

ونث سبال أمنه : هل بلََكُم ؟ فيقولون : ما جاءنا من نذير . فيقول : عن 

شهودك ؟ فيقول : محمد وأمته» فيّجاء بكم » فتشهدون » ثم قرأرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم : # وَكَدَلِكَ جَمَلْتكةَ َه وَسَطا * قال : عدلاً «لرسحُووأ 

شُهَدَاءَ عَكَ ناس وَيَكُونَ الرَسُول ع يد أ4. رواه البخاري”. 

(السورة ال ل 50 

(؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير : تفسير سورة البقرة : باب وَكَدَِكَ جَعَلتَكم أ 

وَسَطا ...#4 وكتاب الأنبياء : باب # وَلَقَدَ أَرَسَلَنَا وا إل مومه 4. 


1 


(؟) صحيح البخاري : كتاب الاعتصام : باب # وَكَدَإكَ جَمَلَتََكُمَأمَّةٌ وسكا ...4. 
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وفي رواية عنه رضى الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
ترسف فضي ل ره القبارايعه لكوع الل معدا ااانه 
ويجيء النبينٌ معه أكثرٌ من ذلك . فيقال له : هل بلَّْتّ قومّك ؟ فيقول : نعم . 
فيُدعون » فيقال : هل بلَّعْكُم ؟ فيقولون : لا . فيقال : من يشهد لك ؟ 
فيقول : أمَّهُ محمد صل الله عليه وآله وسلم . فتُدعى أَمّهُ محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم فيقال : هل بلغ هذا ؟ فيقولون : نعم فيقال : وما علمُكم بذلك ؟ 
فيقولون : أخبرنا نبيّنَا صل الله عليه وآله وسلم أن الرسلّ قد بلّغْوا فصدّقنام 
فذلك قوله : ل وَكدَِكَ جَمَلتَكْ أمَّدَ وَسَطا # قال : عدلاً ولِنححُوو أ شهدا 
عَلَ تاس وَيَكْونَ سول عَلِيَكُم سَهِيدَأً 4 ). رواه أحمد وسعيد بن منصور 
والفداى واي نجه والاني عا رمناة مضي 

وله روايات أخرى . فيها زيادات لطيفة ومفيدة . 

85 هم أول من يجتاز الصراط : 

وما خصّ اله سبحانه وتعاى به هذه الم يوم القيامة ‏ تكريا ليها 
الكريم صل الله عليه وآله وسلم . وتفضيلاً لا على غيرها . : أنها تكون معه 
صل الله عليه وآله وسلّم أولّ من يجتاز الصراط من الأمم . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن ناساً قالوا لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم :يا رسول الله ؛ هل نرى ريّنا يوم القيامة ؟ فقال رسولٌ الله 


)١(‏ مسند أحمد 70 : /0) والسئن الكبرى للنسائى (5: 597) والتفسير له )١191/:1(‏ وسئن 
ابن ماجه : كتاب الزهد : باب صفة أمة محمد صل الله عليه وآله وسلم » رقم (57/85) 
وسئن سعيد بن منصور (7 : 5١9-518‏ رقم517) وفتح الباري (8 :177) وانظر الدر 
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صل الله عليه وآله وسلّم : ٠‏ هل تضارُون في رؤية القمر ليلةً البدر؟ ... ( 
الحديث » وفيه قوله صل الله عليه وآله وسلَّم : : « ...ويُضرب الصراط بين 
ظَهْرَّي جنهم » فأكون أنا وأمتي أولّ من يجيزٌ »... ». الحديث بطوله » متفق 
عليه » واللفظ لمسلم”". 

وقد بين رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : أن أولّ من تيز على 
الصراط يوم القيامة : هم فقراء المهاجرين رضي الله تعالى عنهم . 

فعن ثوبان مولى رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » ورضي الله تعالى 
عنه قال : كنت قائ)ً عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فجاء حب 
من أحبار اليهود » فقال : السلام عليك يا محمد . فدفعته دفعةٌ كاد يُصرع 
منها ‏ ... الحديث بطوله في قصة سؤال الَيْرِ عن عدة أمور. . 

وفيه : فقال اليهودي : أين يكون الناسٌ يوم تبَدَلَ الأرض غير الأرض 
والسمواثٌ ؟ فقال رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم : «هم في الظلمة 
دوق الخبير لقال فكو أول الناسن :إحاذة ؟قال اققزاة المباحر ا 
الحديث »... 

قال اليهودي : صدقتٌ » وإنك لنب » ثم انصرف فذهب . 

فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لقد سألني هذا عن الذي 
سألني عنه » ومالي علمٌ بثىء منه » حتى أتاني الله به ». رواه مسلم” » والله 
(لاصصيع البحاري :كاب الرقاق #تنافية الغر اطع جتلية .و صط كات 
الإيهان : باب معرفة طريق الرؤية » رقم (599). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الحيض : باب صفة مني الرجل والمرأة» رقم (5 7). 


4ت 


/ا/ .هم أول من يدخل الجنة » وأنها حر دّمةَ على الناس حتى تدخلها 

هذه الأمة : 
٠‏ ع 00 ع 7 ع 
والذي هو أول من يجتاز الصراط : هو أول من يدخل الحنة أيضاً فأول 
0 5 ور 58 5 

ون يدعل احدعن الطادق يسول الله بل الله غلبه_والة وبيلم اومن 
الأمم أَمَنّه صل الله عليه وآله وسلَّم » وأولها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه » ثم فقراؤها قبل أغنيائها » والله تعالى أعله". 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ولعو : « نحن الآخرون » ونحن السابقون يوم القيامة ... ». الحديث 
متفق عليه”". 

رابع كعم مسري لمان عتوكال لالترسرك السض اله 
عليه وآله وسلّم ل ا ل 
يكل اكه بيدأت أرقرا لكات امو اناه واو لاسن يملعم :ا 

وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله تعالى عنهم| قالا بر 
صل الله عليه وآله وسلّم : « أضلَّ الله عن الجمعة مَنْ كان قبلنا » فكان 
لليهود يومٌ السبت » وكان للنصارى يومٌ الأحد .... نحن الآخرون من 
أهل الدنياء والأوّلون يوم القيامة , المقضٌ لهم [ وفي رواية : المقضيٌ بينهم ] 
(1) انظر : النهاية لابن كثير (7 :71/6). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الجمعة : باب فرض الجمعة » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب اللجمعة : باب هداية الله هذه الأمة ليوم الجمعة » رقم .)7١-١9(‏ 
() صحيح مسلم : كتاب الجمعة : الباب السابق » رقم .)75١(‏ 
(:) صحيح مسلم : كتاب الجمعة : الباب السابق » رقم (757). 
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وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعاللى عنه » عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم قال : « الحنةٌ حُرّمت على الأنبياء حتى أدخلها ؛ وحُرّمت 
على الأمم حتى تدخلّها أمتي ». رواه الطبراني في المعجم الأوسط ء بإسناد 
حسن ء ورواه الدارقطني في الأفراد» والضياء في المختارة » وصححه الحافظ 
على شرط اللحاكه”". 

وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله تعلل عنهما قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ هل تدرون أولّ من يدخحل الجن من 
خلق الله عز وجل ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ” أو من يدخل 
الجنة من خلق الله فقراءٌ المهاجرين ٠‏ الذين ُسَدّ بهم التغور , وتتّقَى بهم 
المكاره» ويموت أحدّهم وحاجته في صدره ء لا يستطيع لها قضاءً .... ) 
الحديث » رواه أحمد وعبد بن حميد وابن أبي عاصم » وابن حبان والحاكم , 
وصححاه» وأقره الذهبي » والبزار والطبراني والبيهقي » ورجالهم ثقات”. 

وعنه رضي الله تعالى عنهم| قال : سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم يقول : ١‏ إن فقراءً المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 


)875: 11 وكنز العمال‎ )19: ٠١( المعجم الأوسط (1 : 115-017 2) ومجمع الزوائد‎ )1١( 
. وفيهما تصحيح الحافظ‎ 07١ : 7( وجامع الأحاديث‎ )5/  41/ : 7( ومجمع البحرين‎ 
. ؟7) للضياء‎ 5 : ١ وذكر سنده ابن القيم في حادي الأرواح (//1) وعزاه ابن كثير في النهاية‎ 
: 4( ومسند عبد بن حميد (174 -174) وصحيح ابن حبان‎ )١17/4 : 7( مسند أحمد‎ )1( 
)١17-31117 : ١( /ا5”) وصفة الجنة‎ : ١( وحلية الأولياء‎ )9/7 17١ : ”( والمستدرك‎ 5 
)8٠١ :7/( وكشف الأستار (5 : 7057 /701) والبعث والنشور (57”") وشعب الإييإن‎ 
.)509:3١( والأوائل لابن أبي عاصم (0/ رقم /51) ومجمع الزوائد‎ 
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بأربعين خريفاً »'. رواه مسله". 
هذه الأمة » فيوضّحه مايل : 

.عن بي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم  :‏ أتاني جبريل فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي » فقال أبو بكر : 
ا 0 
ا ل ات 1 
وأقره الذهبي؛ لكن في إسنادهم جميعاً (أبو خالد الدالاني) وثقه أبو حاتم » 
وقال يحبى وأحمد والنسائي : لا بأس به » وقال البخاري : صدوق. إن هم 
في الشىء » وقال الحاكم : إن الأئمةَ المتقدمين شهدوا له بالصدق والإتقان» 
وجرّحه آخرون . فالحديث حسن”". 

وتكون وجوه الطائفة التي تكون أولٌ من يدخل الجنة من هذه الأمة : 
كالقمر ليلة البدر» أو كالشمس في شدة نورها ء ثم التي تليها تكون كأضواً 
نجم في السماء »... 


.)71( صحيح مسلم : كتاب الزهد والرقائق » رقم‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود : كتاب السنة : باب في الخلفاء » رقم (5707) ومن حديث خيثمة )١57(‏ 
وفضائل الصحابة 777377١ : ١(‏ 7947) والمستدرك (*7: 77) وانظر حادي الأرواح (/1 
والنهاية لابن كثير ١(‏ : 5 7) وانظر لترحمة أبي خالد : #بذيب الكمال (77 : 77/5 71/0) 
ومختصر سنن أب داود (1: )7*١‏ مع تهذيب ابن القيم » وتهذيب التهذيب ١7(‏ : 157 87) 
والحديث له شواهد في دخول الصديق رضى الله تعالى عنه من أبواب الجنة كلها » وهو في 
افطع ونان لأكرواق الفقرةالقادمة إن دادابلة تفال 
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فعن أَبِي وإدامةرظي: اله تال عنفه دا ويرك اللاصل اللتعلية واله 
وسلّم قال ١‏ إذا كان يوم القيامة ؛ قامت ثُلَةُ من الناس يسدّون الأفقّ . 
نورُهم كالشمسء فيقال ا الا ؛ فيتحشحش "لها كل نبي فيقال : 
حمدٌ وأمّه » ثم تقوم ثُلةٌ أخرى تسدٌ ما بين الأفق . نورُهم مث كل كوكب 
في السماء » فيقال اع اراك ام اك اتح عبن 
فيقال : هذا لك يا محمد » وهذا مني لك يا محمد » ثم يوضع الميزان » 
ويؤخذ في الحساب »). رواه الطبراني'". وشاهده ما بعده » فهو به حسن . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » عن النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
قال : « إن أولّ زمرة تدخل الجنة [ وفي لفظ مسلم : ١‏ من أمتي » . وفي لفظ 
آخر له : ١‏ أول من يدخل الجنة » ] على صورة القمر ليلة البدر» ثم الذين يلونهم 
على شد نجم في السماء إضاءة » ثم هم بعد ذلك منازل .... ». الحديث متفق 
عليه"”". 

والأحاديث في ذلك كثيرة . 

قال العالامة ابن القيم رحمه الله تعالى”: فهذه الأمة أ الأمم خروجاً 
من الأرض » وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف , وأسبقهم إلى ظل العرش » 


(10)قوله ١‏ فمحشكتن " الحفيوقن #الشرك ليوف يقال :سيعث له سشحقة 
وخشخشة : أي حركة . النهاية ١(‏ : 784). 

() المعجم الكبير (/ : 7٠7‏ 0705 77723777) مجمع الزوائد 31١(‏ :508 5094) وقال 
الهيثمي : رجاله قد وثقوا . 

(؟') صحيح البخاري : كتاب بدء الخلق : باب ما جاء في صفة الجنة . وصحيح مسلم : 
كتاب الجنة : باب أول زمرة تدخل الجنة »... رقم .)١5-١15(‏ 

(5) حادي الأرواح (/9/1). 
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سبقهم إلى الفصل والقضاء ينهم » وأسبقهم إلى الجواز على الصراط » 
لذي لجرك مسقو فاليا 2م صل للب حت يلوا عاذ عل 

م ل 
وآله وسلّم .أه. 

انفرادها بدخول الباب الأيمن من الجنة : 

وأقا خض الله ستحانة وتعال يذهل الأمة المخمدية دون :خترها إكزاماً 
لنيّها الكريم صلى الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لها على غيرها من الأمم » 
وتمييزاً لها عن من سواها ‏ : أن جعل الزمرةً الأولى منها ‏ وهي التي لا حساب 
عليها ولا عقاب ‏ تدخل الجنة من الباب الأيمن . وهم شركاءٌ الناس في 
بقية أبواب الجنة » وفي هذا من التكريم والامتنان والإحسان ما لا يخفى على 
فطن . 

فعن أبِي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : كنا مع النبي صل الله عليه وآله 
وسلم في دعوة » فرفعت إليه الذراع ‏ وكانت تعجبه ‏ فنهس منها نبسة » 
وقال : ١‏ أنا سيد الناس يوم القيامة »... ». الحديث بطوله في الشفاعة وفي 
آخره يقول صل الله عليه وآله وسلّم : ' فأْطِلِقُ ‏ فآتي تحت العرش » فأقعٌ 
ساجدا لربي » ثم يفتخ الله عل » ويلهمُني من محامده وحسن الثناء عليه شين 
لم يفتحه لأحد من قبل , ثم يقال : يا محمد ؛ ارفع رأسَك » سَل تُعطه» اشفع 
تشمّع . فأرفع رأسي » فأقول : يا رب ؛ أمتي » أمتي » فيقال : يا محمد ؛ أَدخل 
امن أبيك 2 انعبات علئةامن الاب لمق قن أبوالك اليه رهن 
شركاءٌ الناس فيا سوى ذلك من الأبواب .... ». الحديث . متفق عليه » واللفظ 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير : تفسير سورة الإسراء : باب ##ذْرَيّةَ مَنْكَمَلَْا 


عَمَلنَا 
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كما أن فيها من يُدعى من جميع أبواب الجنة الثانية » ومن هو لاء أبو بكر 
الصَّدَّيقَ رضي الله تعالل عنه وأرضاه وقد فعل . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالل عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم قال  :‏ من أنفق زوجين في سبيل الله » نُودِيَ في الجنة : يا عبدَ الله ؛ 
هذا خير . فمن كان من أهل الصلاة » دُعِيَ من باب الصلاة » ومن كان من 
أهل الجهاد » دُعيّ من باب الجهاد » ومن كان من أهل الصدقة » دُعيّ من 
باب الصدقة » ومن كان من أهل الصيام , دعي من باب الريان ». 

قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه : يا رسول الله ؛ ما على أحد 
يُدعى من تلك الأبواب من ضرورة » فهل يُدعى أحدٌ من تلك الأبواب 
كلها ؟ قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : « نعم » وأرجو أن تكون 
منهم ). . متفق عليه”". 

وفي رواية له" : ١‏ ...دعاه خحزنةٌ الجنة ‏ كل خزنة باب أي قُل » هلم » 
ئِ ي يا فلان » والله تعالى أعلم . 

- سيفديها الله تعالى بغيرها من الأمم : 

وتما خصّ الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة أيضاً » وفضّلها على غيرها 
من الأمم » وأكرمها ‏ تكرياً لنبيّها الكريم صل الله عليه وآله وسلم » وتمييزاً 


-َنوج إِنَّهكانَ عَبَدَا شَكورًا 4. وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب أدنى أهل 
الجنة منزلة » رقم (7771). 

: صحيح البخاري : كتاب الصوم : باب الريان للصائمين » وفي غيرهما . وصحيح مسلم‎ )١( 
.)85( كتاب الزكاة : باب من جمع الصدقة وأعمال البر» رقم‎ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب فضل النفقة في سبيل الله . وصحيح مسلم : في 
الكتاب والباب السابقين » رقم(87). 
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لاع ظرزماء اند دقن يياضن البإذات والخقابجاانها كار من 
الأمم السابقة » من النصارى واليهود وغيرهم من الأمم . سواء يجعلهم فداءً 
للمسلمين » أو يضعٌ عليهم ذنوبَ المسلمين » فيدخلهم نيابةً عنهم في نار 
جهنم » والله تعالى أعلم . 

فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال اقال رسولٌ الله صلى 
له عليه وآله وسلّم : ١‏ إذا كان يومٌ القيامة ‏ دفع الله عز وجل إلى كل مسلم 
نبودياً أونصراتيا» فبقول * هذا فكاكك من النار) . رواه مسلم". 

وفي رواية عنه رضي الله تعالل عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم لكبو هيرك يله لا أنفل الممكانه انان را ار 
0 

وفي رواية أخرى عنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله 

عليه وآله وسلّم : ١‏ يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثالٍ الجبال » 
نيففرها هم ويضعها عل اليهود والنصارئ ) . رواهما 00 

ذلك لآ: مهم أهل الكتاب » وقد أخذ عليهم العهد بالإيهان برسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم » واتباعه وطاعته » وعندهم العلم بذلك , لكنهم 
كفروا بالله تعالى وبرسوله صل الله عليه وآله وسلم ‏ مع علمهم التام به 
وحرّفوا ما في كتبهم » وطعنوا برمهم تعالى » وقتلوا أنبياةهم عليهم السلام » 
وافتروا عليهم وطعنوا فيهم . لذا استحقوا العذاب الأليم » والله تعالى أعلم . 

تأي غرّاً مُحَجّلِين : 

وها لتقي هاو لما تع فرالالنرفرلها لنقيا ريه ل اله 
(1) صحيح مسلم : كتاب التوبة : باب قبول توبة القاتل » وإن كثر قتله ‏ رقم (49). 
(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم .)0١05(‏ 
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عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لا على غيرها ‏ : أنها تأت يوم القيامة غرَاً مُحَجَلِين 

5 1 0 
من آثار الوضوء » فهي علامة خاصّة بهم ؛ يعرفهم النبي المصطفى الرحيم 
صل الله عليه وآله وسلم بهاء ولا يلتبس أمرهم بأحد ‏ وليس هذا لأحدٍ من 
الأمم الأخرى » لذا حثٌ صل الله عليه وآله وسلم على إطالتها . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالل عنه قال : سمعث رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم يقول 37 أهن انون بو القباحة غرا مهن من اث 
الوضوء » فمن استطاع منكم أن يُطيل غرته فليفعل ». متفق عليه » واللفظ 
لمسلم”". 

ا ل لان 
وآله وسلَّمِ قال : إن حوضي أبعدٌ من أَيْلَةَ منْ عَدَن"'لهو أشدٌ بياضاً من 
الثلج » وأحلى من العسل باللبن » ولآنيُه أكثرٌ من عدد النجوم , وإني لأصدٌ 
القات عفلاء كز يضد الوس| إ) النابى عو هوفية» قالوا نهنا رسسول انه 
أتعرفنا يومئذ؟ قال : « نعم » لكم سِيم|» ليست لأحد من الأمم » تّردون 
عل غرّأ ححَجَلِين من أثر الوضوء ». 

: صحيح البخاري : كتاب الوضوء . باب فضل الوضوء . وصحيح مسلم : كتاب الطهارة‎ )١( 
.)70( باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء , رقم‎ 

)ب الكتاب والباب السابقين» رقم (717/15). 

(") قوله : « أيلة » وعدن ( مدينتان ساحليتان » الأولى في شمال البحر الأحمر ‏ وهي (إيلات) 
ويعرف الخليج بهاء والثانية في الجنوب ‏ وهي عاصمة اليمن الجنوبي سابقاً ‏ والمراد أن حوضه 
صل الله عليه وآله وسلّم كبير واسعٌ » بُعد ما بين طرفيه كما بين إيلات وعدن ء والله تعالل 
أعلم . 


(5) قوله : « سيم » أي علامة . 


-5948- 


وزاد في الرواية الثالثة بعد قوله : « من آثار الوضوء » : « ليست لحل 
غيركم ). 

وفي رواية له" عنه رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

علدو توويك :زف الا المكارة روه قانشب ». الحديث . 

وغ طدوه بن الوات رك ذه تال عنهرا قات الو ؤسر نك لمعتل 
لله عليه وآله وسلَّم : ١‏ إن حوضي لأبْعَدُ من أَيْلةَ من عَدَنء والذي نفسي 
بيده إني لأذود عنه الرجال ؛ كما يذود الرجل الإبل الخريبة عن حوضه ) 
قالوا : يا رسول الله ؛ وتَعْرفنا ؟ قال : ١‏ نعم » تردون عل عَرَاً جلي من آثار 
الوضوء . ليست لأحد غيركم ») . رواه مسلم”". 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وسلوألق المقيرةً » فقال : ١‏ السلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون ؛ وددثٌ آنا قد رأيا إخوائنا» قالوا: أولسنا إخوائك يا رسول الله ؟ 
قال : « أنتم أصحابي » وإخواننا الذين لم يأتوا بعد» فقالوا : كيف تعرفٌ من 
لم يأتِ بعد مِنْ أمتك يا رسول الله ؟ فقال : ١‏ أرأيتَ لو أن رجلاً له خيل عر 
جل » بين ظَهْري خيل دهم يب" » ألا يعرفثُ خيله ؟ » قالوا : بلى يا 
رسول الله » قال : « فإمهم يأتون را حجّلِين من الوضوء » وأنا فَرَطُّهُم على 
الحوض .... ) . الحديث » رواه مسلو". 
00 مع ميل : ل الكتاب و اباب يقاوم زف 7741 
(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (/9). 
(؟) قوله : « خيل دهم بهم » أي سود لم يخالط لوتها لون آخر . بخلاف العْرّ المحجّلين » 
فالغرٌ ما كان فيه بياض في الجبهة » والمحجّل : ما كان فيه بياض في الأيدي والأرجل . 
(:) صحيح مسلم : كتاب الطهارة : باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء, - 


-7994- 


5-5 0 1 مدا علا 0 ع 0 عي عام‎ ١ 
كيف تعرف من لم ترّ من أمتك ؟ قال : « هم غرْ محجلون » بلق من آثار‎ 
» الوضوء ». رواه ابن أبي شيبة والطيالبى وأحمد وابن ماجه وابن حبان‎ 
وأبويعلى والبزار والطبراني » برجال الصحيح » وهو حسن"".‎ 

قلت : وهذا الحديث [ مجيء هذه الأمة يوم القيامة غرّاً حجّلين ] هو 
اا للحا رفيا فرق تحديف أن الفرد اسخوان سعينية وان أفافقة 
وعبد الله بن بُسر» وأبي ذر» وجابر» وابن عباس » ووفد عبد القيس »... رضى 
الله تعالى عنهم”” . والله تعالى أعلم . 

١.هم‏ أكثر أهل الجنة : 

م ٠‏ 507 5 4 7 كٍِ 

وما خصّت به هذه الآمة عن غيرها من الأمم ‏ تكريأ لنبيّها الكريم 
صل الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لا على غيرها ‏ : أنها ستكون أكثر أهل 
الجنة » من سائر الآمم . بحيث إنها ستكون ثلثي أهل الجنة . 

فعن غيف الله نون امبج د رظي اللذا كنال عق قال بط نا زيول الله 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ١(‏ : 5) والمسند له ١97 : ١(‏ رقم 587) ومسنئد الطيالسي (/؟ 
رقم )771١‏ ومسند أحمد 507-56١6503: ١(‏ 507) وسئن ابن ماجه : كتاب الطهارة : 
باب ثواب الطهور » رقم (7585) ومنحة المعبود ١(‏ : 54) ومسند أبي يعلى (1 : 557) (4 : 
737) والبحر الزخار (5 : )3١9-708‏ والمعجم الأوسط (77:17) وصحيح ابن حبان 
(18-185:900197:5) ومصباح الزجاجة .)57:١(‏ 

(9)انظن :هسك ابو باك (11) ومسند أخند 1خ ترا ا اا م 
(85:/ا١2521144:0()7)‏ والمستدرك (” :578 ) مجمع الزوائد ٠١( )598 : ١(‏ : 
5" وكنز العمال (9 : 75973797). 


او و” د 


صل الله عليه وآله وسلَّم » فأسند ظهره على قبّة دم فقال : « ألا لا يدخل 
انه لاتق مسلمة , الهو بهل يلغت اللينخ اسهد الا حون الكو ريم 
أهل الجنة ؟ » قالوا : نعم يا رسول الله » قال : « أتحبون أن تكونوا ثلث أهل 
الجنة ؟ » قالوا : نعم يا رسول الله » قال : « إني لأرجو أن تكونوا شَطْرَ أهلٍ 
الجنة » ما أنتم في سواكم من الآمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض » 
أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود ». متفق عليه » واللفظ لمسله”". 

رعران ماب تدر رضي تتا عدو عن زيترن [ندهيك إل 

عليه وآله وسلّم قال : والذي نفسي بيده إني لأطمحٌ أن تكونوا ثُنْتَ أهل 
و0 لاا ار ع و الزااتي سبي يول روي 
أن تكونوا شَطْرٌ أهل الجنة »... ». ثم ساق بنحوه متفق عليه”". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهها » أنه سمع النبيّ صل الله 
عليه وآله وسلّم يقول 1ن ارش الادكون مر معني من اتووري أل 
الجنة » قال : فكّرنا » ثم قال : « أرجو أن يكونوا ثُلتّ أهل الجنة » قال : 
فكبّرناء ثم قال : « أرجو أن يكونوا الشَّطْرٌ ». رواه أحمد والبزار والطبراني في 
الأوسط برجال الصحيح”". وقال ابن القيم : إسناده على شرط مسلم . 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب الحشر . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب 
0 

ال 0 

(7) مسند أحمد (1: 757 7"/7) والمعجم الأوسط (4 : 4١ 5٠‏ بنحوه) ومجمع البحرين 
(:1717) وكشف الأستار (؛ : )7١١‏ ومجمع الزوائد(١:‏ 407 "07 5) وقال : ورجال 
البزار رجال الصحيح . وكذلك أحد إسنادي أحمد . وحادي الأرواح (85). 


اءو”- 


بل جاء في عدد من الأحاديث ما هو أكثر من النصف : إن) هو الثلثان » 
ويكون الثلث الباقي من سائر الأمم . وكل ذلك فضل الله تعالى يعطيه من 
يشاء » ويكون الله سبحانه وتعالى أعطى نبيّه وصفيّه الكريم سيدنا محمداً 
صل الله عليه وآله وسلَّم الربعَ » ثم أعطاه الثلث » ثم أعطاه النصف » ثم 
أعطاه الثلثين . وبذلك يكون جميع أمته في الجنة كم| سيت عند رقم  )45(‏ 
ويحتمل أن يكون ذلك بعدد الداخلين » فيكتمل لما الثلثان » بدخول آخر هذه 
5 0 00 09 1 س 5 

فعن بريدة بن الحَصَيّب رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم : « أهل الجنة عشرون ومائةٌ صفف : انون منها من هذه 
الأمة » وأربعون من سائر الآمم » أخرجه ابن أب شيبة والدارمي وأحمد. 
والترمذي وحسنه ‏ وفي بعضها وصححه - وابن ماجه والطحاوي » وصححه 
الحاكم وابن حبان”" وقال ابن القيم : إسناده على شرط الصحيح . 

وان م و ا ا دك 7 
ّ 0 0 .. مه 7 0 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال لنا رسول الله 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 51٠١ : ١١(‏ 41/1) وسئن الدارمي (؟ : “47 "رقم 7/178) ومسند 
أحمد (ه : 7417 700 71) وسئن الترمذي : كتاب صفة الجنة : باب ما جاء في وصف أهل 
الجنة » رقم (750557) وقال : حديث حسن . لكن قال الحافظ في الفتح ١١(‏ :”7 : وصححهء 
ولعله اختلاف نسخ . وسئن ابن ماجه : كتاب الزهد : باب صفة أمة محمد صل الله عليه 
وآله وسلّم » رقم (574) وشرح مشكل الآثار ١(‏ : 191-107) والمعجم الأوسط (؟ : 
/ا/1 )١178‏ (7377:8) والمستدرك 87-١ : ١(‏ 87) وصححه على شرط مسلم » وأقره 
الذهبي » وصحيح ابن حبان (9 : 71/4 710) وموارد الظمآن » رقم )35١54(‏ وزيادات 
الزهد لابن المبارك (رقم1617١)‏ وأخبار أصبهان ١(‏ : 71/5) وحسن الظن بالله (رقم 0175 
وحادي الأرواح (85). 


د #او ل 


صل الله عليه وآله وسلّم : كيف أنتم وربحٌ أهل الجنة » لكم ربعُها ء ولسائر 
38 1 03 ع و 

الناس ثلاثة أرباع ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « فكيف أنتم وثلثها ؟ ) 
قالوا : فذاك أكثر » قال ١:‏ فكيف أنتم والشطرٌ ؟ » قالوا : فذاك أكثر . فقال 
رسولُ الله صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ أهل الجنة يوم القيامة عشرون ومائة 
صف » أنتم منها انون صفاً». رواه أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي والبزار 
وأبويعلى والطبراني في الثلاثة ‏ وأبو لبوا 

وفي إسنادهم : الحارث بن حصيرة , وَنْقَه ابن معين والنسائي والعجلي 
وابن نمير وابن حبان واب بن شاهين » وقال أبو داود : شيعي صدوق . وقد 
ضعّفه آخرون » لكن هذا من رواية عبد الواحد بن زياد البصري عنه . 
فالحديث من طريقه حسن » لكن يشهد له حديث بُريدةٌ وغيره » فالحديث 
صحيح ء والله تعالى أعلم . 

وقد جاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة الكرام رضي الله تعالل 
عنهم » منهم : ابن عباس ». وأبو سعيد الخدري » وأبو أمامة » ومعاوية بن 
حيدة » »... رضي الله تعالى عنهم , والله تعالى أعلم . 

: سيرضي نبيه صلى الله عليه وآله وسلّم فيها‎ 1١ 

وما خصّ الله سبحانه وتعالى به هذه الأمةَ من سائر الأمم ‏ تكري) 


: ١( وشرح مشكل الآثار‎ )51/١ : 1١( مسند أحمد (1 : 407) ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
: ٠١( والمعجم الكبير‎ )157 3751١ : 9( ومسند أب يعلى‎ )7١١ : 5( وكشف الأستار‎ )7 
ومجمع‎ )5/-517/ : ١( والمعجم الصغير‎ )١1077 : ١( والمعجم الأوسط‎ 4 
)857 : ١( البحرين (8 : 1517 -118) وصفة الجنة ( : 15 /ا/ا, رقم 7124) والمستدرك‎ 
وانظر تبذيب الكمال » وتهذيب التهذيب . لترجمة الحارث بن‎ )507” : ٠١( ومجمع الزوائد‎ 


حصيرة . 


لو عا 


لنتّها الكريم صل الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لها على غيرها من الأمم : 
أنه سيرضي نبت وصفيّه وحبيّه سيدّنا محمد صل الله عليه وآله وسلّم فيها. 
وأنه تعالى لا يسوؤه فيها » وهذا غايةٌ الإكرام والتتبجيل » من المولى سبحانه 
وتعالى الكري يم لنبيّه وصفيّه الحبيب صل الله عليه وآله وسلّم . 

قال الله مسخانة وتعال :8 ولوف يتطيلف كرض 314 

وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلّم تلا قولّ الله عز وجل في إبراهيم : # رَبَينَ أَصْلَلْن مرا 
من تاس فم َس يبت إن مق 4 الآية”". وقال عيسى عليه السلام : #إِنْتَعَدِيهُمٌ 
ان 8 تعفر لَهُم وك نت الْمزيرٌ 6< يْمْ 74". فرفع يديه وقال : ١‏ اللهم 
أمتي أمتي » وبكى . فقال الله عز وجل : يا جبريل ؛ اذهب إلى محمد وربك 
أعلم. 0 : ما ييكيك ؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام » فسأله » فأخبره 
رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم بها قال : .وهو أعلمٍ فقال الله عز وجل : 
يا جبريل ؛ اذهب إلى محمد » فقل #ناسافيك فى اخرلا فتروك , 
رواه مسله©. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم : 9 عُرضت عاِعَّ الأنبياءٌ الليلةً بأممها » فجعل النينٌّ يمر 


.)6( سورة الضحى‎ )١( 

.)751( سورة إبراهيم‎ )١( 

(”") سورة المائدة .)١١/(‏ 

() صحيح مسلم : كتاب الإيمان : باب دعاء النبي صل الله عليه وآله وسلَّم لأمته » رقم 
(25. 


ع عات 


ومعه الثلاثة » والني ومعه العصابة » والنبئ ومعه النفر»... ). الحديث » وفيه : 
١‏ ثم قيل لي : انظر عن يسارك » فنظرتٌ » فإذا الأفقٌ قد سد بوجوه الرجال» 
نقيْل ؛لى أرضيت #فقلت # هيت يازك »وفيت يارب 6:.. )الريك : 
رواه أحمد وعبد الرزاق والطبراني والبزار وأبو يعلى » وابن حبان والحاكم 
وصححاه وأقره الذهبي » وصححه ابن كثير وابنْ القيم والحافظ ابن حجرء 
ورجال أحمد وأبي يعلى والبزار رجال الصحيح”" أيضاً . 

وعن حذيفة بن اليهان رضي الله تعالى عنهما قال اغان ها ستول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم يوماًء فلم يخرج حتى ظنً أنه لن يخرج »فلم خرج 
سجد سجدةً » فظننًا أن نَفْسَهِ قد قبضت منها ء فلم| رفع رأسَه قال : ١‏ إن 
وف ثارك وتعال استشاري في أمتى ع ماذا أفعل ميم + فقلت: ماشعت أي 
ربّ » هم خلقك وعبادُّك » فاستشارني الثانيةً » فقلت له كذلك » فقال : لا 
أحزنك ‏ وفي مجمع الزوائد : لا نخزيك في أمتك يا محمد . 

وبشَّرنِ أن أولّ من يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً» مع كل ألفٍ 
سبعون ألفاً» ليس عليهم حساب . 

ثم أرسل إل فقال :ادع حجن »وسّل تنطء فقلث لرسوله : أو مُخطي 
ربي سؤلي ؟ فقال : ما أرسلني ليك إلا ليعطيك . ولقد أعطاني ربي عز وجل 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق )5٠4 50/8: 57١(‏ ومسند أحمد ١(‏ : 607-50 ) والمعجم الكبير 
(:86) ومسند أب يعلى (9 : 717/١‏ 7317) والبحر الزخار (؟ : 371١‏ 7177) وكشف 
الأستار (؛ : )7١ 4-7١1"‏ وصحيح ابن حبان (8 : 9()115-110 : )37١‏ والمستدرك (5 : 
/ا/اه 01/8) وتفسير ابن كثير ١(‏ : 97-9295") ومجمع الزوائد 40 ”)0 : 
٠5-06‏ ) وفتح الباري )٠/:1١(‏ وحادي الأرواح (40-49). 


هو 


ولا فخرء وعَفْرلي ما تقدّم من ذنبي وما تأخر وأنا أمثي حياً صحيحا ‏ 
والسرا لاحر اير ١‏ ايتكورا ال اعرد يده 
ا ا اس را 0 
كثيراً ما شدّدَ على مَنْ قبلنا ء ولم يجعل علينا من حرج ». رواه أحمد بسند 
حسر:00. وحسئه ابن كثير أيضاً . 

ورواه الطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين”" من حديث معاذ بن 
جبل رضى الله تعالى عنه » بلفظ : « قال : إني لا أحزنك في أمتك ... ») لكنه 
منقطع » وهو من رواية يَقِيّهَ » وقد رواه بالعنعنة » وشاهده ما تقدم » والله 
تعالى أعلم . 

فهذه الأمة : منها من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب » ومنها من 
يدخل الجنة بعد الحساب اليسير » والباقي يدخلونها بالشفاعة » حتى يكون 
جميعهم إلى الجنة بإذن الله تعالى » والله تعالى أعلم » كى| سيأتي برقم (45) , 
والحمد لله على نعاثه . 

41 زيادة الثواب مع قلة العمل : 

وما خصّ الله سبحانه وتعالى به هذه الأمةَ دون غيرها من الأمم , 
وأفردها عنهم » وأكرمها ‏ إكراماً لنبيّها الكريم صلى الله عليه وآله وسلم . 
وتفضيلاً لها على غيرها من الأمم ‏ : أنه سبحانه وتعالى يُعطيها من الثواب 
(1) مسند أحمد (ه : 948) ومجمع الزوائد :1١(‏ /-54) والنهاية (7 : )١5‏ وكنز العمال 
(قطندمةة). 
(؟) المعجم الكبير (70 :7 )٠١‏ ومسند الشاميين (7: 77 )١1771‏ ومجمع الزوائد (588:5). 


او ل 


أكثر ما يُعطي غيرها من الأمم السابقة » مع أن عملها قل من أعمال تلك 
الأمم » وأعمارّها أقصرٌ من أعمار الأمم السابقة » وبقاءها في هذه الدنيا أقل من 
بقاء من سبقها ؛ إن| هو من العصر إلى المغرب بالنسبة لنهار العالم » ولكن 
الفضل بيد الله تعالى يعطيه من يشاء , والله تعالى أعلم . 

فعن ابن عر رضي الخال عنهها, »عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وَسَلّم قال :إن أجلْكم في أجل مّن خلا من الأمم ‏ ما بين صلاة العصر 
إلى مغرب الشمس . 

وإنا مَتَذُكم ومثلٌ اليهود والنصارى : كرجل استعمل عُنَالاً » فقال : 
من يعملُ لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهودٌ إلى نصف 
النهار على قبراط قيراط . ثم قال : من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة 
العصر على قيراط قبراط ؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصرء 
على قيراط قيراط » ثم قال : من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس 
على قيراطين قيراطين . ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب 
ل م ال ل 

فغضبت اليهودٌ والنصارى » فقالوا : : نحن أكثرُ عملا وأقل عطاء ! قال 
ا ا ل اي 
شئت ). رواه البخاري”". 

اق نحطي لو ال 


. صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب ما ذكر عن بني إسرائيل‎ )١( 
» (؟) صحيح البخاري : كتاب مواقيت الصلاة : باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب‎ 
. والحديث رواهفي كتب : الإجارة » وفضائل القرآن » والتوحيد‎ 


لاو ل 


الله عليه وآله وسلَّم يقول : 7 إن) بقاؤكم فيها سَلف قبلكم من الأمم كما بين 
صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة» فعملوا بها ء 
حتى إذا اتصف النهار عجزواء فأعطوا قيراطاًقيراطاً. ثم أوتي أهل الإنجيل 
الإنجيلٌ . فعملوا إلى صلاة العصر ء ثم عججزوا ‏ فأعطوا قيراطاً قيراطاً . 
ثم أوتينا القرآنَ » فعملنا إلى غروب الشمس » فأعطينا قبراطين قيراطين » 
فقال أهل الكتايئن : أي ريّنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين » وأعطيتّنا 
قيراطاً قبراطاً » ونحن كنا أكثرٌ عَمّلاً ؟ قال : قال الله عز وجل : هل ظلمتكم 
من أجركم من شيء ؟ قالوا : لا. قال : فهو فضلي أوتيه من أشاء ». 

وعن أي موس الاشتعري رضي الله تعال غنه + عن النبي بل الله 

عليه وآله وسلّم فال #الاهل السلمية والبهود والنصارى » كمثلٍ رجلٍ 
استأجر قوماً ؛ يعملون له عملاً » يوماً إلى الليل » على أجر معلوم . فعملوا 
لاطت النيارج "نقاررا + تشتف لقا رن الورك الدع شرط ةناد وبااعملنا 
باطل » فقال لهم : لا تفعلوا » أكملوا بقيةَ عملكم , وخذوا أجرّكم كاملاً» 
فأبوا وتركوا . 

واستأجر آخَرين بعدهم » فقال : أكملوا بقيةَ يومكم هذا . ولكم الذي 
شرطت لهم من الأجر . فعملوا حتى إذا كان حين صلاةٍ العصرء قالوا : لك 
ما عملنا باطلٌ » ولك الأجرٌ الذي جعلتٌ لنا فيه . فقال لحم : أكولوا بقية 
غلك ءافَإنّ مابقى من النهار فى يسين,افأبوًا.. 

فاستأجر قوماً أن يعملوا بقية يومهم » فعملوا بقيةَ يومهم حتى غابت 
الشمسٌ » واستكملوا أَجْرٌ الفريقين كليهما » فذلك مَكَلْهِم ومَكل ما قَبلُوا من 


ارود" ل 


هذا النور». رواه البخاري*". 

وفي رواية الإسماعيل” : : فذلك مثل المسلمين الذين قبلوا هدى الله 
وما جاء به رسولّه » ومثلٌ اليهود والنصارى » تركوا ما أمرهم الله ». 

فالطائفة الأولى : هم اليهود . والثانية : هم النصارى . والثالثة التي لها الأجرٌ 
مرتين : هم المسلمون . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء , والله تعالى أعلم . 

5 . كلها تدخل الجنة : 

وتما خصّ الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة المرحومة وأكرمها » وفضّلها 
على سائر الأمم ‏ تكرياً لنبيّها الكريم صلى الله عليه وآله وسلم . وتمييزاً لها 
على غيرها من الأمم : أنها تدخل الجنة كلّها » وذلك أن منهم من يدخل 
الجنة بلا حساب ولا عقاب » ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخلها » 
والقسم الآخر يدخلون الجنة بالشفاعة » وبرحمة الله سبحانه وتعالى » بعد أن 
يحط عنهم ما عليهم من الذنوب والخطايا » ويجعلها على اليهود والنصارى » 
ويدفع لكل واحدٍ من هؤلاء المسلمين المستحقين العقوبة واحدا من اليهود 
والنصارى ؛ فكاكاً له من النار . 

بين| الآمم الأخرى فهم ‏ قبل بعثة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه 
وآله وسلم ‏ قسمان : قسم منها في الجنة » وقسم منها في النار » وأما بعد بعثته 
صل الله عليه وآله وسلم فكلهم في النار ‏ إلا من آمن به واتّبعه صلى الله 
عدوا لوي الى اائوا لجيه الود ع اميا و دل جاتيم ايم 
السلام . وذلك كله فضل من الله عز وجل ورحمة . 


(5) فتح الباري (5 :49 5). 


0 امات 


فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال “قال :سول اللمل اللعلية 
لدو كل آم يسعلوق تكن إلامن الى » قالوا : يا رسول الله ؛ ومن 
يأبى؟ قال : « من أطاعني دخل الجنة » ومن عصاني فقد أبى ». رواه البخاري”". 

وعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
والاكرويه رواقلكة : لانن رموش روك اللعدرد البعو روا شاك 
وصححه على شر طهم'" وصححه ا حافظ أيضاً . 

لحني انه قله وموس عو ليزي أديوتيل جك 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم الذي نس يبه لعل الحنة كلحم الام أبى 
وشرد على الله كشرود البعير» قالوا : يا رسول الله ؛ ومن يأبى أن يدخل الجن ؟ 
فقال : « من أطاعني دخل الجنةَ » ومن عصاني فقد أبى ». رواه ابن حبان ‏ 
واللفظ له والطبراني برجال الصحيح”. 

وعن أب أمامة رضي الله تعالى عنه وقد سأله خالدٌ بن يزيد بن معاوية 

فق ان أكلية هيا من رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلّم فقال . : 
سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يقول الا عكر نسل للق 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الاعتصام : باب الاقتداء بسنن رسول الله صل الله عليه وآله 
5 

(0) المستدرك ١(‏ : 00) (5 : 417 7) وفتح الباري 170 : 4 70) ومجمع الزوائد 07:٠١‏ 5). 
(”) صحيح ابن حبان )١١١ : ١(‏ وموارد الظمآن » رقم (7705) والمعجم الأوسط ١(‏ : 
100١-4‏ ) ومجمع البحرين )17١: ١(‏ ومجمع الزوائد )72١ : ٠١(‏ وقال الهيثمي : رجاله 
رجال الصحيح . 


راو ابت 


إلا من شرد على الله شرادَ البعير على أهله ». رواه أحمد ‏ واللفظ له والحاكم 
والطبراني”". 

وفي رواية عنه رضى الله تعالى عنه قال : « لا يبقى أحدٌ من هذه الأمة 
إلا دخل الجنة» إلا من شرد على الله عز وجل كشراد البعير السّوء على أهله » 
فمن ل يصدقني فإن الله تعالى يقول : «لاسسلهكلالأنق : # أل كدب وول 4 
كذَّب بها جاء به محمد صل الله عليه وآله وسلَّم وتولى عنه » . رواه الطبرانٍ 
في الكبير”. 

وهذه الأمة تحشر على ثلاث زمر ؛ الأولى تدخل الجنة من غير حساب » 
انر لاس سا بجر - ل ا ل يام 

ع ع 1 و 1 

فعن أبي موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم : ١‏ تحشر هذه الأمةُ على ثلاثة أصناف : صنف يدخلون 
الجنةَ بغير حساب » وصنف يحاسَبون حساباً يسيراً » ثم يدخلون الجنة » 
وصنف يجيئون على ظهورهم مئال الجبال الراسيات ذنوباً » فيسألٌ الله عنهم ‏ 
وهو أعلمٌ بهم فيقول : ما هؤلاء ؟ فيقولون : هؤلاء عبيدٌ من عبادك , 


)١(‏ مسند أحمد (5 : 35048) والمستدرك ١(‏ : 00 05) (5 : 7517) وعزاه الحافظ الهيثمي في 
مجمع الزوائد 17/١7٠١ : ٠١(‏ 07 5) لأحمد » وقال : رجاله رجال الصحيح , غير علي بن 
خالد وهوثقة . وعزاه(١1:١7)‏ للطبراني في الأوسط . وحسنه ٠١(‏ : "0 5) ومجمع البحرين 
)17١ : ١(‏ وجوّد الحافظً سندّه في الفتح (1 : 7054) وصححه السيوطي في الجامع 
الصغير أيضا (؟ : 584). 

(5) المعجم الكبير (/ :7 )3٠١‏ ومجمع الزوائد )1/١ :٠١(‏ وحسنه . و(١507:1).‏ 


1ت 


فيقول : حطُوها عنهم » واجعلوها على اليهود والنصارى » وأدخلوهم برحمني 
لَه ». رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين , وأقره الذهبي”". وعزاه 
في كنز العمال للطبراني في الكبير » ومسند أبي موسى رضي الله تعالى عنه مفقود . 
وأما وضع ما عليهم من الذنوب والخطايا على اليهود والنصارى : 
ففي رواية لمسلم”" عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه » عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلّم قال : ١‏ اللا 
أمئال الجبال » فيخفرُها الله مم » ويضعها على اليهوة والنصارى »... » ْ 
وف رواية ثانبة عنه" رض الله تعال عنه قال :“قال وسول الاضل الله 
عليه وآله وسلّم : «لايموت رجلٌ مسلمٌ إلا أدخل الله مكائه النارٌ يهودياً 
أو نصرانباً ». 
وفي رواية ثالثة له عنه* رضي الله تعالى عنه قال اال وير ) للحن 
الله عليه وآله وسلّم كمي لتإس ف ادعموور ان وسار 
موديا أو نصرانيا فيقول : هذا فكاكك من النار »). 
فهذه هي عقوبة الذين م يؤمنوا بالنبي الكريم صل الله عليه وآله وسلّم ؛ 
مع علمهم به » ومعرفتهم به صلى الله عليه وآله وسلّم المعرفة التامّة » وقد 
أخذ عليهم العهد بذلك ‏ لهذا استحقوا العذاب الشديد, والخلود في النارء 
والله تعالى أعلم . 
)١(‏ المستدرك (8:1ه) (4 :708 5017). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب التوبة : باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله » رقم .)0١(‏ 
() صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (00). 
(4) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (59). 


591١5 


وعلى هذا فيكون الموصوف بالإباء « إلا من أبى  »‏ وهو الامتناع ‏ إن 
كان كافراً ‏ وهو ما يفهم من حديث أب أمامة ‏ فهو لا يدخل الجحنة أصلا . 
وأما إن كان مسلا » فالمراد : منعٌه من دخولها مع أول داخل من هذه الأمة» 
إلا من شاء الله تعالى”"» والله تعالى أعلم . 

6 كثرة الشفاعات في أمته صلى الله عليه وآله وسلّم : 

وتما أكرم الله سبحانه وتعالى به هذه الأمةً » وخصّها به » وميّرها عن 
غيرها ‏ إكراماً لنبيّه وصفيّه وحبيبه سيدنا محمد صل الله عليه وآله وسلّم ‏ : 
أن جعل بعضّهم يشفع في الأعداد الكثيرة من الناس » سوى ما يقوم به 
النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم من شفاعات في هذه الأمة 

فعن أبي سعيد الخُدريٌ رضي الله تعالل عنه في حديث الرؤية والعرض 
والحساب ‏ وفي آخره : يقول صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ ثم يُضرب الحسرٌ 
على جهنم » وتحل الشفاعة , ويقولون : اللهم سلّم سلّم » قيل : يا رسول الله ؛ 
وما الجسرٌ؟ قال ير عه نيف عفادا وع قات . 
تكون فجن فها شريكة يقال له : السعدان ير اربوك ككارب العو 
وكالبرق » وكالريح » وكالطير» وكأجاويد الخيل والركاب » فناج مُسَلّم ؛ 
وعدوش مرسّل » ومكدوسٌ في نار جنهم . 

خى إذا لصن الوطوه فين الثاره دلي نسي ويدباما سكم فين [خيد 
بأشدّ مناشدةٌ لله » في استقصاء حون رمي السرم الام ا واي 
الذين في النار » يقولون كال العو ا ور معاون ارك رن 

فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم » فتُحَرّمُ ضُورُهم على النار» فيّخْرجون 


.)555 : ١7 انظر : فتح الباري‎ )١( 


ارو 


خلقاً كثيراً » قد أخذت النارٌ إلى نصف ساقيه » وإلى ركبتيُه » ثم يقولون : 
ربنا ما بقي فيها أحدٌ من أمرتّنا به . 

فيقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير ( وعند 
البخاري : إيهان ) فأخرجوه ‏ فيح جون خلقاً كثيراً » ثم يقولون : ربنا ل 
كدو فيه عدا عن افر نها. 

ثم يقول : ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير 


- 
0 


فاخر خرجوه . فيُخرجون خلقاً كثيراً » ثم يقولون : ربنا لم نَذَّر فيها ممن أمرتّنا 


ثم يقول : ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرةٍ من خير ( وعند 
البخاري : إيهان ) فأخرجوه , فيُخرجون خلقاً كثيراً » ثم يقولون : ربنا ل 
نَذّر فيها خيراً»... ». الحديث بطوله» متفق عليه » واللفظ لمسله". 

وعن عبد الله بن شقيق قال : كنثُ مع رهط بإيلياء'" فقال رجل منهم : 
سمعتٌ رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم يقول : ١‏ يدخل الجنة بشفاعة رجلٍ 

0 » قيل : يا رسول الله ؛ سواك ؟ قال : « سواي » فلا 
قام » قلت : من هذا ؟ قالوا : هذا ابن أبي الجدعاء . رواه أحمد والترمذي ‏ 
واللفظ له وابن ماجه والدارمي وأبو يعلى » وصحّحه الترمذي وابن حبان 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : « شج بمب اضر إل ريهاناظرة4. 
وصحيح مسلم : كتاب الإيان : باب معرفة طريق الرؤية » رقم (5 ١‏ كر 

(؟) أي بيت المقدس . 

(0) سيد لجن (5- +4107) و(52:5) وستق الدازي (7 :6رقم -)581١‏ 


ع لانت 


وعن الحارث بن أَقَيِْ رضي الله تعالى عنه قال لوسك الع 
الله عليه وآله وسلّم : ٠‏ إن الرجل منْ أمتي مَنْ يدخلٌ الجنةٌ بشفاعته أكثر 
من مضر »). رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه وأبو يعلى والطبراني وابن المبارك 
وعبد بن حميد وهنّاد بن السري ؛ والحاكم وصححه على شرط مسلم » 
وصححه الحافظ أيضاً » وقال الميثمي : رجاله ثقات". وشاهده ما قبله 
ومابعله. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلّم قال : « إن الرجل من أمتي ليشفع للفئام”" من الناس » 
فيدخلون الجنة بشفاعته . وإن الرجلٌ ليشفع للقبيلة من الناس » فيدخلون 
الجنة بشفاعته . وإن الرجل ليشفع للرجل وأهلٍ بيته » فيدخلون الجنة 


نش الأرشع :كاب ضة لقا : باب )١7(‏ يدخل من هذه الأمة سبعون ألفاً دون 
حساب » رقم (578 7) وسئن ابن ماجه : كتاب الزهد : باب ذكر الشفاعة » رقم (57315) 
والمستدرك 1/11١ 17٠١ : ١(‏ 08:79 4) وصحيح ابن حبان (4 : 717 71725) وموارد 
الظمآن » رقم (/704) ومسند أبي يعلى (؟١‏ : )358٠‏ والتاريخ الكبير (5 : 77) وكتاب 
التوحيد )"١17(‏ ودلائل النبوة (5 :737/8). 

(1) مضناف ابن أ :شيبة 4510:319) 13 2155 159) ومشتد ابن المبازك (55-/51) 
والطبقات الكبرى (7 : /ا5 ولم يذكر السند) ومسند أحمد (64 لك لي ل شير مره 
والتاريخ الكبير (؟ : )١57١‏ وسئن ابن ماجه : كتاب الزهد : باب صفة النار» رقم (577371) 
وكتاب الزهد لهناد )١5١ : ١(‏ ومسند عبد بن حميد )١75(‏ والآحاد والمثاني (؟ : 595) 
ومعجم الصحابة )١184 : ١(‏ وكتاب التوحيد (717 7”15) والمعجم الكبير ( : 37١١‏ 
207 ومسند أب يعلى (7 : )١155 ١61“‏ والمستدرك )7/١ : ١(‏ (5 : 091) والإصابة ١(‏ : 
7 ومجمع الزوائد (8:7). 

(؟) قوله : ١‏ الفئام » أي الجاعة الكثيرة (النهاية : ٠7:37‏ 5). 


قلتت 


بشفاعته ) ». رواه أحمد واللفظ له والترمذي وحسنه » وابن ن أبي شيبة وأبو 
بعل ختص ران 

وفي رواية الترمذي زيادة : « ومنهم من يشفع للعصبة » ومنهم من 
يشفع للرجل حتى يدخلوا الجنة ». 

وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال : سمعثٌ رسولٌ الله صلى الله عليه 
الكو درل و لخن الم شفاط وجل الع ان 
ربيعةَ ومضر ». فقال رجل : يا رسول الله ؛ أوَمَا رييعة من مضر؟ قال : إن 
أقول ما أقول ». رواه أحمد والطبراني برجال الصحيح”". 

وقد ورد نحو ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم » والله 
تعالى أعلم . 

75 تمني الكفار لو كانوا مسلمين : 

وتما خصّ الله سبحانه وتعالى به هذه الأمةً ‏ تكريأً لنبيّها الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لما على غيرها : أنه إذا رأى الكفارٌ ما يكرم 
الله سبحانه وتعالى به هذه الأمةٌ كَنَوَا أن لو كانوا منها » فينالوا ما نالته من فضل 
وتكريم وإحسان . 

قال الله سبحانه وتعالى : #الَريَلَكَ يت أالحكتاب وَقْرءَانٍ مين * ريما 
ل سر رص ب جو وء 
يُوذَاأزنَ حكهروأ لو كانوأ مُسَلِمِينَ 0 
(1) مسند أحمد (1: 70 *31) وسئن الترمذي : كتاب صفة القيامة » رقم ٠(‏ 44 ؟) ومصتف 
ابن أبي شيبة ١١(‏ : ”577 - 575) ومسند أبي يعلى (؟ : 91؟). 
(1) مسند أحمد (5 : /751 .63771 /1737) والمعجم الكبير (/: 077200378٠01594‏ وانظر 
مجمع الزوائد :٠١(‏ 277801 3781 0187. 


(9) سورة الحجر(١-5؟).‏ 


ع لانت 


وذلك حين يدخل أهل الخطايا من المسلمين ‏ مع المشركين - في النار» 
فذلك حين يقول : # رُبَمَا يو دُادِينَ حكَفَروأ وَكانوأ مُسَلِيِينَ 74 

وقرن جار ين عبد ابنه رضي اله مال هن عان لاسر اميل 
الله عليه وآله وسلّم لإن اناس من أمتي يعذّبون بدنوههم » فيكونون في 
النار ما شاء الله أن يكونوا » ثم يعيّدهم أهل الشرك » فيقولون لهم : ما نرى 
ما كنتم تخالفوننا فيه من تصديقكم وإيمانكم تَمَعكم . لما يريد الله أن يري 
أهلّ الشرك من الحسرة ؛ فلا يبقى موحدٌ إلا أخرجه الله » ثم قرأ رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم هذه الآية : « ثِيما يَوَدُ ين كَفَروأ أو كَانوأ 
مُسَلِعِينَ #. رواه النسائي والطبراني في الأوسط برجال الصحيح » سوى 
بسام بن عبد الله الصيرفي » وهو ثقة . وابن مردويه بسند صحيح ك) قال 
الحافظ السيوطي أيضا”". 

وعن صالح بن أبي طريف رحمه الله تعالى قال : قلت لأبي سعيدٍ 
الخدري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ : أسمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم يفول في هذه الآبة « فِيَمَابو الي سكَوْوالو كوا متي #4 فقال : 
نعم . سمعته يقول : ١‏ تُخرج الله أناساً من المؤمنين من النار» بعدما يأخذ الله 
نقمته منهم » قال : لما أدخلهم الله النار مع المشركين ؛ قال المشركون : 
السك عرو الكو رجاتي والكو كان انار برا شيع 
الله تعالى ذلك منهم » أذن في الشفاعة » فيتشفع لهم الملائكة والَيّون» حتى 
(1) انظر؟ تفسير ارق كفن (0481) ققد كو لألماخيت فل سرعلا لكل 
(؟) تفسير النسائي ١(‏ : 777 178) ومجمع البحرين (8 : ١؟١١)‏ ومجمع الزوائد ٠١(‏ : 
4" والدر المثور (0 : 57). 


-1١ا/-‎ 


1 ف ير 

تُْرَجوا بإذن الله » فلما أَخرجواء قالوا : يا ليتنا كنا مثلّهم » فتدركنا الشفاعة » 
فتخرّج من النار » فذلك قول الله جل وعلا : # ريما يوَدالَِنَ كَفَرُوأ آو 
انوأ مُسَلِمِينَ ... ». الحديث » رواه ابن حبان وصححه . وعزاه السيوطى 
في الدرٌّ لإسحاق بن راهويه والطبراني وابن مردويه”". 

وعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ في حديث الشفاعة الطويل ‏ 
وفيه : 7 ...وفرغ الله من حساب الناس . وأدخل مَنْ بقي من أمتي النارٌ مع 
أهل النار » فيقولٌ أهلٌ النار : ما أغنى عنكم » أنكم كنتم تعبدون الله عز 
وجل ء لا تشركون به شيئاً ؟ فيقول الجبار عز وجل : فبعزتي لأعتقئهم من 
النار» فيرسل إليهم فيخْرّجون.... ». الحديث . رواه أحمد والدارمي وسعيد 
ابن منصور وابن خزيمة والبيهقي » برجال الصحيح » وقد مر أوله عند رقم 

ع 3 ع2 

(». وأصله في الصحيحين » وقد مر أوله عند رقم (55). 

زاد في رواية ابن أبي عاصو": ١‏ إذا أخرج الله أهلّ النار من النار 
ا 

را رس ا )0 افاج ادر الأول در ياي اح ع 
01 عه وان 1 ,0( وتفسير ابن كثير (5: ووعة) وعزاه للطبرانٍ 3 
والدر المنثور (0 : 58). 
(1) مسند أحمد (7: )١54‏ وفيه خطأ مطبعي في السند . وسنن الدارمي )7١ : ١(‏ والسنن 
الكبرى (5 : ٠١‏ 5) وشعب الإيوان (7 : )18١‏ ودلائل النبوة للبيهقي (5 : 41/4 )5/٠١‏ 
والإيهان لابن مندة (3 : 5 677-47 ) وكتاب التوحيد (7 : ١717/٠١‏ من طريقين) والمختارة 
( وعزاه في الكنز ١١(‏ : 5777) للخرائطي و(١١‏ : 405 005 5) لسعيد بن 
منصورء وانظر مسند أبي يعلى (/1: 67/4 )78١‏ ومسند الحميدي (7 :01/6057 0). 


-51١- 


مَن شاء الله » قالوا الي سك عطاك وق صم مدلا وو لكي 
قالوا :كانت لنا ذنوبٌ ؛ فأَخذنا با . فسمع الله ما قالواء قال : فأمر بمن 
كان في الثار من أهل القبلة فأخرجوا فيقول الكفار : يا ليتنا كنا مسلمين» 
د 1 ال رع عر اما ري 


١‏ سه سس لص يله عو 


كلك عات ! أالحكيب وفرْءان مين + # زيما يود لذن حكهروأ لوكانوأ مُسَلِمِينَ #. 
مثقلة » رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي . وابن أبي عاصم والطبري 
والطبراني وابن مردويه والبيهقي » قلت : لكن في إسناده خالد بن نافع » وفيه 
ضعف » لكن يشهد للحديث ما سبق فهو بها صحيح”" » والله تعالى أعلم . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : ما يزال الله يشفع » ويدخل 
الجنة » ويرحم ويشفع » حتى يقول : من كان من المسلمين فليدخل الجنة » 
فذاك حين يقول : # ريما يوَداذِنَ حكَفَرُوأ لكوأ مُسَلِمِينَ 4. رواه الحاكم 
وصححه وأقره الذهبي » ورواه هناد بن السري . والآجري ء والبيهقي في 
البععث » والطبري . وعزاه السيوطي لسعيد بن منصور وابن المنذر أيضا". 

وهناك نصوص كثيرة » والله تعالى أعلم . 

307 هم الآخرون السابقون : 

وما خصت به هذه الآمة » وتميزت به عن غيرها ‏ تكري| لنبيها الكريم 


(5) المسعدرك ١27170‏ ) والسية (174»67؟) وتفسين الطري (/11:1119) والبعك 
والنشور (41 رقم 74) ومجمع الزوائد 7 : 55) والدر المنثور (0 : 57) وكنز العمال ١5(‏ : 
.)6١‏ 

(0) المستدرك (7 : 07”) والزهد لناد )١57“ : ١(‏ وتفسير الطبري 17 : 1777) والشريعة 
(7”0:”) والبعث والنشور (69) والدر الممنثور (0 : 57). 


2 اد 


صل الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لها على غيرها من الأمم : أنها آخرٌ 
ع 5 ع ع2 ع 
الآمم في الوجود . وهي أول الامم في البعث . والحساب . ودخول النة . 
فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
ع 
وآله وسلّم يقول "تحن الاخروة الشاخرد يوم التيام ويد تيوتر 
ا 0 عليه”. 
ل عليه وآله وسلّ نحن اجر اللي ةتح و 
من يدخ الجنة» بيد أتهم أوتوا الكتاب من قبلا ء وأوتيناه من بعدهم »...1 

وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله تعالل عنهما قالا ل 
الله عليه وآله وسلَّم : )0 ...نحن الآخرون من أهل الدنياء والأوّلون يوم القيامة» 
المقضيٌ لهم وفي رواية : المقضي بينهم ‏ قبل الخلائق ). رواه مسلم””. 

و عد سين عابس رك انق هوا ارال عل اله عار 
وآله وسلّم قال : « نحن آخِرُ الأمم » وأولُ من تُحاسب »ء يقال : أين الأ 
الأده ونيا فيحن الاعووة والآرارة ابوراء ار دناه معي 
ورواه أحمد والطيالسي وأبويعلى والبيهقي ضمن حديث طويل*. 


0 ضصع التحارى دكات لنونة ارات قري لوقا اول لوه موقيام لم 
كتاب الجمعة : باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة » رقم .)5١0١19(‏ 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الجمعة : باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة » رقم .)5١(‏ 

() صحيح مسلم : كتاب الجمعة : باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة » رقم (؟5). 

(5) مسند الطيالسي (707 705 رقم )71/١١‏ ومسند أحمد ١(‏ : 787) وسئن ابن ماجه : 
كتاب الزهد : باب صفة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم » رقم (5740). ومسند أبي يعلى 
)75١15-3711: 5(‏ ودلائل النبوة (5 : 54١‏ 5417) ومصباح الزجاجة (؛ : 707) وفتح - 


و نات 


فهم الآخرون زماناً » الأوّلون منزلةَ » بأمهم أول من حشر ء وأولٌ من 
يقف تحت العرش » وأول من ماسب . وأول من يُقضى بينهم » وأولُ من 
كا الدع رك :لالع رول عل ررمي وميا قم ميديم قر الريك 
الكريم سبحانه وتعالى , إكراماً لنبيّه وصفيّه الكريم سيدنا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلّم » والله تعالى أعلم . 

.دخول العدد الكثير منها الجنة بغير حساب : 

وتما خصّ الله سبحانه وتعالى هذه الأمة» وميّزها عن غيرها » وفضّلها 
على غيرها ‏ تكرياً لنبيّها الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : أنه سيّدخل 
منها أعداداً كثيرةً الجنةَ » من غير حساب ولا عذاب » وتكون وجوههّم 
كالشمس أو القمر ليلة البدر”. 

فعن أبي هريرةً رضي الله تعالى عنه » أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال : ١‏ يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفاً بغير حساب... ». متفق عليه". 

وني لفظ لها" : ١‏ تُضيء وجوهشهم إضاءة القمر ليلةً البدر». 

ومكاعيق لمكيو عباس رض 1ل مازع عنيياء فو ]لدت اقل الله عل 
-البارى407:117) 00000 
15حدوك در انميق اذا نح وس اها شرن لله كرا كر لنب 
)من طريق غقرين صحاييا »وانظر #الأزهاز (47) وقطف الأزهار #1 
5" ولقط اللآلىئ )73١١-7٠(‏ ونظم المتنائر ١68(‏ رقم 009. 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب يدخل الحنة سبعون ألفا بغير حساب . وصحيح 
مسلم : كتاب الإيان : باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» رقم (/081/071. 
2 انظر العزو السابق » حيث روياه في الكتابين والبابين السابقين . 


12ت 


وآله وسلّم قال : ٠‏ عُرضت علي الأممٌ» فرأيتُ النبّ ومعه الرّهيط » والنيّ 
ومعه الرجل والرجلان » والنبيّ ليس معه أحد ‏ إذ رفع لي سوادٌ عظيمٌ ؛ 
فطيت أنىم امن وتقتين ل # هذا موسىوضيك الله ليروك قر 
ولكن انظر إلى الأفق » فنظرث فإذا سوادٌ عظيمٌ » فقيل لي : انظر إلى الأفق 
مااي لمر ماح ومو سروه اله راود 
اده نر عسات ولاعذات ).اديت «تنتفق علبيذة. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال : نجيء نحن يوم 
القيامة ... الحديث » وفيه : « ثم ينجو المؤمنون » فتنجو أُولُ زمرةٍ وجومّهم 
كالقمر ليلة البدر » سبعون ألفاً لا تُحاسَبون » ثم الذين يلونهم كأضوء نجم 
القع نوك كلك وق قن اللطامة لديل رار اميل ” 
وهو موقوفٌ صورةً » مرفوعٌ حك , لأن مثلّ هذا الحديث ليس للعقل فيه 
مسرح ء ولا للاجتهاد فيه مجال . ولا يؤخذ إلا بالتوقيف . والله تعالى أعلم . 

وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهم| » أن رسولٌ الله صلى الله 
عليه وآله وسَلّم قال : ( يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب » 
قالوا : من هم يا رسول الله؟ قال : « هم الذين لا يَسْتَرقُون » ولا يتطيرون » 
ولا يَكتوون» وعلى ربهم يتوكّلون ». رواه مسلم'". 


() صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب أدنى أهل الجنة منزلة » رقم .07١5(‏ 

0 ضحم نمم :كاب الإوان: باب الذي عل دول طؤانت نه لابين الخنة يكين 
حساب ولا عذاب » رقم 707/١(‏ 071757. 


ات 


وعن رفاعة بن عرابة الجهنيٌ رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم : «...والذي نفس محمدٍ بيده » ما منكم من أحبٍ 
يؤمن بالله ثم يسدَّدُ إلا سَلِك به في الجنة » ولقد وَعدني رب أن يُدخل من 
أمتي الحنةً سبعين ألفاً ؛ لا حساب عليهم ولا عذاب » وإني لأرجو أن لا 
يدخلوها حتى تبوؤوا أنتم ومن صَلحَ من أزواجكم وذراريكم مساكنّ في 
الجنة »... ». رواه أحمد والطيالسي وابن ماجه والطبراني في الكبير والبزار 
برجال الصحيح » وصححه ابن خزيمة وابن حبان والضياء المقدسبي”". 

وعن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنهما » أن رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم قال : ١‏ دهان الحنة من انق نيعون النا - أو يانه القند 

انه 24 2 عم 5 

متماسكون » آخدّ بعضهم بعضاً » لا يدخل أوَّهُم حتى يدخل آخرهم , 
وجوههم على صورة القمر ليلة البدر ». متفق عليه » واللفظ لمسلم”". 

وأماها اذ عل الستحين الفا فبواضيعة انا 


687 : ١١( ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١187( ومسند الطيالسى‎ )١17 : 5( مسند أحمد‎ )١( 
عش ر)) وجقح ان مجه كات زيند باب يانتغيفة انمد ضل اللاغليه والد ويل‎ 
والمعجم‎ )7١4 7217 : ١ والطبعة الجديدة‎ 177  17( رقم (5785) وكتاب التوحيد‎ 
وحلية الأولياء (5 : 787) وصحيح ابن‎ )5004  40557( الكبير (5 : "47 57) بأرقام‎ 
:1١( 05117٠١ : ١(دئاوزلا ومجمع‎ )7017/-37١5 : 5( وكشف الأستار‎ )7١1/ :1( حبان‎ 
وفتح‎ )5١-7١ : ١( وقال : ورجال بعضها عند الطبراني والبزار رجال الصحيح.» و‎ 
والنسائيٌ‎ )1837-7 : ١( وذكر الدارميٌ‎ )١ ١: والنهاية لابن كثير (؟‎ )5 ٠4 :1١( الباري‎ 
لاا الاة).‎ ٠( في عمل اليوم والليلة (7"7”/1-171) سندّه وآخرٌ الحديث » وكنز العمال‎ 

(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب 
السابقين» رقم (717/1). 


ات 


لقد مر حديث حذيفةٌ بن اليهان رضي الله تعالى عنهها » عند رقم (97) 
وفبه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ وبشَّرني أن أولّ من يدخل الجن من 
متي سبعون ألفاً » مع كل ألفٍ سبعون ألفاً» ليس عليهم حساب .... ». 
رواه أحمد بإسناد حسن . وحسّنه ابن كثير . 

وعن أب أمامة رضى الله تعالى عنه قال : سمعتٌ رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم يقول :7 وغدي ري أن يُدَخَل الجنة من أمتي سبعين آلفا » 
لا حساب عليهم ولا عذاب , مع كل ألفٍ سبعون ألفاً » وثلاث حثياتٍ 
من حثياته ». رواه أحمد وابن أبي عاصم وابن أبي شيبة » والترمذي وحسنه ‏ 
واللفظ له وابن ماجه والطبراني وابن حبان والبيهقي". وقال الهيثمي : 
رجال أحمد وبعض رجال الطبراني رجال الصحيح . 

قلت : وكذا رجال ابن أبِي شيبة وابن أبي عاصم وابن حبان . 

ورواه الطبراني في الكبير والأوسط" بنحوه ‏ عن أبي سعد الأنصاري 
(1) مصنف ابن أبى شيبة (11: )81/١‏ ومسئد أحمد (0 650١-36:‏ والسنة ١(‏ : 
مال اسه رراس راف متحي ل رالا عاد راان ارق 111 01610 
وسنن الترمذي : كتاب القيامة : باب منه » رقم (757237) وسنئن ابن ماجه : كتاب الزهد : 
باب صفة محمد صل الله عليه وآله وسلم رقم (5785) والمعجم الكبير (/ : 20110159 
0187-١‏ /117) ومسند الشاميين (1 : /837: )١158:1( )81 8٠١‏ وصحيح ابن حبان 
)١185 : 9(‏ وموارد الظمآن (505 » رقم 5 والأساء والصفات (7"79) والبعث 
والنشور )١14(‏ ومجمع الزوائد ٠١(‏ : 3777 357) والنهاية لابن كثير (1 : )٠١7‏ حيث 
عزاه للضياء . 

(5) المعسجم الكبير (71 : 3705 7200 700) ومسند الشاميين » برقم (7 )1١8-1١1/:‏ 
ومجمع البحرين (8 : )17٠١ 1١54‏ والإصابة 1 : 1١175‏ /ا/١1١)‏ ومجمع الزوائد ٠١(‏ : 
89 )). 


داع اتن 


رضى الله تعالى عنه » ورجاله ثتقات » وصححه الحافظ رحمه الله تعالى في 
الأمالة 

وهناك روايات كثيرة في الزيادة على سبعين ألفاً » والله تعالى أعلم . 

فيكون الله عز وجل قد أعطاه في بادئ الأمر: سبعين ألفاء ثم زاده تعالى 
بعد ذلك » تفضّلاً منه وتكرّماً » والله تعالى أعلم . 

4 ا علامة تعرف بها ربها عز وجل : 

وغاخصّ الله نجحاته وتعال دهده الأمة و أفردها بالعطاء» ومهها 
00 تكرياً لنبّها الكريم صل الله عليه وآله وسلم » وتتفضيلاً لها على 

.: أن جعل ها علامة تعرف بها ريّها عز وجل يوم القيامة . بعد أن 

ل 0 

قال الله سبحانه وتعالى : #يَوْمَ يُكْمَّفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْتَ إِلَ لجو قَلَا 

رعق أن سعد ارق رضي الله عنه » أن ناساً في زمن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قالوا : يا رسول الله ؛ هل نرى ريّنا يوم القيامة ؟.. 
الكديية 6 افيه :نم لل :9 إذا كان يوم القياهة أذ مد تيع كل أ 
كانت تعبد » فلا يبقى أحدٌ كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب 
إلا يتساقطون في النار . حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله مِن بر وفاجر ء 
وغْبَر أهل الكتاب . 

فيّدعى اليهود فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد عَرَيرَ ابن 
لله . فيقال : كذبتم » ما اتَحَذْ الله من صاحبة ولا ولد»... فيُحشرون إلى النار ؛ 


(1) سورة القلم (1؟4). 


دق #اتلاتن 


كأنها سرابٌ يحطم بعضها بعضاً» فيتساقطون في النار . 

ثم يُدعى النصارى » فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد المسيح 
ابنَ مريم . فيقال لهم : كذبتم » ما اَذ الله من صاحبة ولا ولد .... فيُحشرون 
إلى النار ؛ كأنبا سرابٌ يحطم بعضّها بعضاً» فيتساقطون في النار . 

حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر ء أتاهم رب 
العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها . قال : ف تتتتظرون ؟ 
تتبع كل أمةِ ما كانت تعبد . قالوا : يا ريّنا ؛ فارقنا الناسّ في الدنيا أفقر ما كنا 

ولم نصاحبهم . [وإنا نتنظر ريّنا »... ] فيقول : هل بينكم وبينه آية 
تعرفونه بها ؟ فيقولون : نعم . فييكشفٌ عن ساق »ء فلا يبقى من كان يسجد 
لله من تلقاء نفسه إِلَّا أَذْنْ الله له بالسجود ‏ ولا يبقى من كان يسجد لله اتقاء 
ورياء إلا جعل الله ظهرّه طبقةٌ واحدة .... ». متفق عليه » واللفظ لمسله”". 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه » عن النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلّم قال : ١‏ يجمع الله الأوّلِين والآخرين لميقات يوم معلوم .... قال : 
فينادي منادٍ : أيها الناس ؛ ألم ترضًوا من ربكم ؛ الذي خلقكم ورزقكم ‏ 
[وصوركم] وأمركم أن تعبدوه . ولا : تشركوا به شيئاً » أن يوي كل أناسٍ 
منكم ما كانوا رن وفوا اا أليس :ذلك عدلاً من .ربكم ؟ 
قالوا :بل » قال : فينطلك كل قوم إلى ما كانو يعبدون في الدنياء فمنهم من 
ينطلق إلى الشمس » ومنهم من ينطلق إلى القمر » وإلى الأوثان من الحجارة ؛ 
وأشباه ما كانوا يعبلؤن »قال : ويتمكل من كان يعبدعيسى شيطانٌ عيسى؛ 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : # فج يوسي اضر إل ريهاناظرة4. 
وصحيح مسلم : كتاب الإيان : باب معرفة طريق الرؤية » رقم (5 ٠‏ 0 


ع الات 


و_-. 


ويتمثل لمن كان يعبد عرَيْراً شيطان عَرَيْر. 

قرغي نل ال ليهاو اله ويل وأ تلقال قشم ارما ف 
وجل » فيأتيهم » فيقول : مالكم لا تنطلقون كما انطلق الناس ؟ قال : فيقولون : 
إن لنا لإا ما رأيناه بعد » فيقول : هل تعرفونه إن رأيتموه ؟ فيقولون : إن 
متنا بيننا وبينه علامة » إذا رأيناها عرفناها » قال : فيقول : ما هي؟ فيقولون : 
يكل ونان . قال امكوناك ماس يع مان جل اك يق كان 
بظهره طبق .... ». الحديث . رواه الطبراني برجال الصحيح . والدارقطني 
في الرؤية » وصححه الحاكم وأقره الذهبي » وحسنه ابن القيه”". 

وروى أحمد وعبد بن ميد والدارقطني وابن ن أبي عاصم وابن خزيمة 
والآجري نحوّه من حديث أب موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه » وفي 
إسنادهم علي بن زيد أخرج له البخاري في الأدب . ومسلمٌ والأربعة , 
وروى مسلم ‏ بسند آخر وكذا الطيالمي وأحمد وأبو عوانة وابن حبان ‏ آخرٌ 
الحديث”", والله تعالى أعلم . 


)١(‏ المعجم الكبير (4 : 51 )47١‏ ورؤية الله )١41-174(‏ من طرق » والبعث والنشور 
)١05-755(‏ والمستدرك (70007/3775:7) (5 : 084 040) ومجمع الزوائد(١1 175٠:‏ 
“47 "7) من طرق وقال : ورجال أحدها رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة , 
والمطالب العالية (5 : 2/4 0947) والسنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل (/10/1 )1١-‏ وحادي 
الأرواح )5١0-717(‏ وانظر الدر المنثور (6 : /701) حيث عزاه لإسحاق وعبد بن حميد . 
(1) مسند أحمد (5 :507/6507 7٠١5094508‏ 5) ومسئد عبد بن ميد )١91(‏ والسنة 
)18٠١ : ١(‏ ورؤية الله (75 50 رقم4؛ ) والشريعة (5777757) والتوحيد 191 )١55‏ 
وانظر: صحيح مسلم : كتاب التوبة : باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله » رقم (59 )5١‏ 
ومسند الطيالسي (4/ رقم 544) وصحيح ابن حبان (؟ : )١7"‏ وإتحاف المهرة ٠١(‏ : /91). 


-/ا75- 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن ناساً قالوا لرسول الله صلى الله 
غليهر الدوساب :يا رسول الله ؛ هل نرى ربّنا يوم القيامة ؟ فقال رسولٌ الله 
صل الله عليه وآله وسلّم : هل تضارُون في رؤية القمر ليلةَ البدر؟ » قالوا : 
لايا رسول الله » قال : « هل تضارُون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ ») 
قالوا : لايا رسول الله » قال : ١‏ فإنكم ترونه كذلك » يجمع الله الناسّ يوم 
القيامة » فيقولُ : من كان يعبد شيئاً فليتبعه » فيتبَعُ من كان يعبد الشمسّ 
الشمسٌ » ويتبّع من كان يعبد القمرٌ القمرّ» ويتبع من كان يعبد الطواغيتٌ 
الطواغيتٌ » وتبقى هذه الأمةٌ فيها منافقوها » فيأتيهم الله تبارك وتعالى » في 
صورة غير صورته التي يعرفون » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله 
منك » هذا مكادنا حتى يأتينا ريّنا » فإذا جاء ربا عرفناه » فيأتيهم الله تعالى في 
صورته التي يعرفون» فيقول : أنا ربكم » فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه .... ) 
الحديث . متفق عليه » واللفظ لمسلم”". 

3 عو ع 

وأما رؤية المؤمنين من هذه الآمة لرءها سبحانه وتعالى يوم القيامة ؛ فإنه 
متواتر أيضاًء حيث روا ثرنية وعشرون صحاببً"» ولله تعالى أعلم . 

: .فيها سادات أهل الجنة‎ ٠ 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة سيّدَيٌ شباب أهل الجنة » 
)1١‏ ملحو اليقازي كتاف الرقاق بانع المي اط ع عي للقي امد كات 
الإيهان : باب معرفة طريق الرؤية » رقم (719). 
0 انظر : نظم المتنائر ١65(‏ رقم )7١١‏ وإتحاف ذوي الفضائل )١1١١(‏ وتفسير ابن كثير » 
وحادي الأرواح ٠١5(‏ وما بعد) ورؤية الله عز وجل للإمام الدارقطني حيث خصصه لهذا 
الموضوع . ذكر فيه )١7(‏ حديثاً وأثراً . وذكر فيه أحاديث الرؤيا من طريق )7١(‏ إحدى 
وعشرين صحابيا» بروايات متعددة بلغت )7١9(‏ حديثا . عدا روايات التابعين . 
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وسيّدَيٌ كهولٍ أهل الجنة » وسيدة نساءٍ أهل الجنة » وسيدَ الشهداء »... وهذا 
كله تكريم من الله تعالى هذه الأمة . 

فعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم الحسٌ واللسينٌ سيدا شباب أهل الخنة ). رواه أحيد 
وابن أبي شيبة والترمذي والنسائي والفسوي والطحاوي والطبراني وأبو يعلى. 
وصححه الترمذي والحاكم وابن حبان » ورواه غيرهم'". وانظر ما بعده . 

وعن جد الجا رضي الها تمان عنووا باك قال وسرل انض 
لله عليه وآله وسلّم : « أما رأيت العارضّ الذي عرض لي ؟ » قلت : بلى » 
قال : هو مَلَّكٌ من الملاتكة »لم يهبط إلى الأرض قط قبل هذه الليلة » استأذن 
به أن لم عل » وبكرق أن قسن وللسين سيدا شباي أهل الدراةء 
وأن فاطمةً سيدةٌ نساء أهل الجنة ». رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن أبي 
ال ا ال 
وأقره الذهبي » ورجال أغلبهم رجال الصحيح ثقات" 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (؟1١:95)‏ ومسند أحمد (7: "7 077 028٠0655‏ 87) وفضائل 
الصحابة له (؟ : ١/ا/ا»‏ 7/1/5 . 1777/4 )78٠‏ وسئن الترمذي : كتاب المناقب : باب مناقب 
الحسن والحسين عليهم| السلام » رقم (3374) والسنن الكبرى للنسائي (5 : )0٠‏ وفضائل 
الصحابة له (41) والمعرفة والتاريخ (؟ : 545) وشرح مشكل الآثار (؟ : 0197 ومسند 
أبي يعلى (7 : 7465) والمعجم الكبير (1: 79-77) من خمس طرق .ء والمستدرك 175:1 
107) وصحيح ابن حبان (9 : 50) والموارد » رقم (/777) وحلية الأولياء (4 : )17١‏ 
وتاريخ بغداد (5 : /40:311(0701) وإسناد عدد منهم ثقات رجال الصحيح » انظر : مجمع 
الزوائد (9 .)3١ ١:‏ 

(؟) مسند أحمد (5 : 741 747) وسئن الترمذي : كتاب المناقب : باب مناقب الحسن - 


2 وات 


وعو أنتورقي اللااتعالغنة قال فالوتيول اللدشيل عليه رالة 
وسلَّم لأبي بكر وعمر: #هذان سيدا كُهولٍ أهل الحنة من الأوّلِينَ والآخرين » 
إلا التَيّنَ والمرسلين ». رواه الترمذي وحسنه » وابن أبي عاصم وعبد الله 
في زوائد الفضائل » والطحاوي والبغوي والضياء في المختارة". 
- والحسين رضي الله تعالى عنهما » رقم (707/81) والسنن الكبرى للنسائي (0 : 45) وفضائل 
الصحابة له (؟/1١‏ » 7٠١‏ » رقم ١91‏ ومصنف ابن أبي شيبة ١7(‏ :45) والمعجم 
الكبير 77 : 777 -.78) من طرق . وتاريخ بغداد (5 : 7377 77/7) وصحيح ابن حبان (4 : 
04) والموارد» رقم (17579؟) والمستدرك (: 0981 (151:7). 

وقد ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة . فقد ذكره السيوطي في الأزهار (99) 
وقطف الأزهار (77- 717) من طريق ستة عشر صحايياً . والزبيدي في لقط اللآلىئ  ١54(‏ 
)١‏ من طريق خنمسة عشر صحابياً » والسيد الكتاني في نظم المتناثر )١75(‏ والسيد الغماري 
في الإتحاف )١117(‏ من طريق سبعة عشر صحابياً . 

وهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم : عمر بن الخطاب , علي بن أبي طالب » 
الحسن بن علي » الحسين بن علي » عبد الله بن عمر » أبو هريرة » جابر بن عبد الله » أسامة بن 
زيد » عبد الله بن مسعود ء البراء بن عازب » عبد الله بن عباس » أنس بن مالك » مالك بن 
الُويرث » قرة بن إياس ٠‏ وبريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنهم . إضافة إلى أبي سعيد 
وحذيفة رضي الله تعالى عنهم جميعاً . 

قلت : ووجدت حديثين آخرين : الأول من رواية أبي رمثة رضي الله تعالى عنه » رواه 
ابن عساكر » كما في الكنز (؟1 : )١17١-1١‏ رقم (747/84) والثاني : جهم غير منسوب ‏ 
أخرج حديثه ابن منده وأبو نعيم وابن عساكر » ويروي عنه ذو الكلاع » انظر : الحديث في 
الإصابة ١(‏ : 577) وكنز العمال (17 : 570 رقم 1/91 فزاد العدد إلى تسعة عشر صحابياً » 
والله تعالى أعلم . 
)١(‏ سئن الترمذي : كتاب المناقب : باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم| - 


دك 


ورواه أيضاً ابن أبي شيبة وأحمد وابن أبي عاصم والترمذي وابن ماجه 
وعبد الله بن أحمد والطحاوي والبزار وأبو يعلى والآجري والدلاوبي 
والطبراني والضياء من طرق عن عل رضي الله تعالى عنه”". 

وعن أب جْحَيفَةَ رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم : « أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة » من الأوَّلِين والآخرين» 
إلا التَيّن والمرسلين ». رواه ابن ماجه وابن حبان والدولابي في الكنى 
والطبراني في الكبير » رووه بإسنادين حسنين » فهو با صحيح لغيره'” إن 
شاء الله تعالى . 

وقد ورد هذا الحديث أيضاً عن كل من : أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله 
- كليهها ؛ رقم 075350 والسئة ( : /819) وفضائل الصحابة (1 : 48 1-.144) وشرح 
مشكل الآثار (7 : 374١‏ 0197 وشرح السنة (15: )١٠١-1١7‏ والشريعة (5 1١8149:‏ 
0 2,2 والمعجم الصغير (؟ : ١9/٠‏ رقم 91/5) والمختارة (5 : 54 ؟). 
)١(‏ مصنف ابن أب شيبة (17: )١١‏ ومسند أحمد (1 : )86١‏ والسنة (117/:7) وسنن الترمذي : 
في الكتاب والباب السابقين » رقم (7777-15760) بسندين مختلفين » في الأول : الوليد بن 
محمد . وني الثاني : الحارث . وسئن ابن ماجه : المقدمة » رقم (40) وشرح مشكل الآثار (؟ : 
257 والمعجم الأوسط (؟ : 707) والبحر الزخار (؟ : 177) ومسند أبي يعلى ١(‏ : 204 
7 رقم "5 .4 57) وفضائل الصحابة ١(‏ : ”2159198175177 
1 51 0 750011 ) والكنى (7 : 44) 
والشريعة (5 : ١8557‏ 1859١من‏ طرق) (5 : )1١57 71١57‏ من الطبعة الجديدة » 
والمختارة (؟ : )١17821713/‏ ومن حديث خيثمة (707) ومسانيد فراس بن يحبى لأبي نعيم 
(64-1) وإسناد عدد منهم حسن . 
(؟) سنن ابن ماجه : المقدمة : فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالل عنه » رقم )٠١ ٠(‏ وصحيح 
ابن حبان (4: 75) والموارد (01"8) والكنى (1: )١١١‏ والمعجم الكبير (57 : 5 .)٠١‏ 


ان 


تعاللى عنه عند البزار والطبراني في الأوسط وغيرهم » ومن حديث ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهم| عند البزار وابن عساكر والآجري والحاكم » ومن 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند عبد الله بن أحمد في زوائده على 
فضائل الصحابة ‏ وهو حسن ‏ والخطيب البغدادي » ومن حديث ابن 
عباس رضي الله تعاللى عنهم| عند خيثمة والآجري والخطيب وابن عساكر » 
ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عند البزار والطبراني في 
الأوسط بسند حسن . ومن حديث الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم| 
عند ابن عساكر » وعن غيرهم أيضاً:" فالحديث صحيح » والله تعالى أعلم . 

وعن جابر بن عبدٍ الله رضي الله تعالى عنهم| قال : قال رسولُ الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم : « سيدٌ الشهداء عند الله يوم القيامة : حمزةٌ بن عبد 
المطلب .... ». رواه الحاكم ‏ من طريقين ‏ والضياء في المختارة » والديلمي » 
والطبراني في الأوسط والخطيب في تاريخ بغداد من طريق آخر » وصححه 
السيوطي في الجامع الصغير » ورواه الطبراني في الأوسط ‏ بسند فيه ضعف ‏ 
من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » ورواه الحاكم في المستدرك 
والطبراني في الكبير من حديث علي رضي الله تعالى عنه » والحديث 
حسن””"» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر: فضائل الصحابة 5١١18 : ١(‏ 4) وكشف الأستار ١78:79‏ ) ومختصر زوائد البزار 
:8 وتاريخ بغداد )7١11771١7:15(‏ ومن حديث خيثمة )١114(‏ ومجمع البحرين 
(370-779:5) والشريعة» بأرقام )١174-17751(‏ وكنز العمال في مواطن متعددة . 

(0) المستدرك (5 : 017١‏ (194619461947:1) والمعجم الكبير (” : )١150‏ والمعجم 
الأوسط (1: 078١‏ (5 :718) وتاريخ بغداد (5 : 09/1”) ومسند الفردوس (7 : 5 77) - 


د 


وعن فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت : أسرّإِيّ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم : « أن جبريلٌ كان يعارضنى ي القرآنَ كل سن مرة » وإنه 
عارضتي العام مرتين »ولا آراء إلا حير أجلي ع وآنك الول آهل بيني ناف 
بي » فبكيث » فقال : « أما تَرْضَيْنَ أن تكوني سيدة نساءِ أهل الحنة ‏ أو نساء 
المؤمنين ‏ فضحكت لذلك . متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 


020 


ل ماني ا 
الحا ا ا لابو اع 
هذه الأمة » وسيدةٌ نساءٍ المؤمنين ؟ ». 

وعن ذيفة وى الله قال عده قال قال وسول المةضنن' اللداعلية 
وآله وسلّم :3 نزل مَلَكّ من السماء + فاستأذن الله أن يُسلّمَ عَلَّ » لم ينزل 
قبلهاء فبشَّرنٍ : أن فاطمةً سيدةٌ نساء أهل الجنة ». رواه الحاكم وصححهء 
وأقره الذهبي » وقد رواه آخرون ذكرتهم في بدء هذه الفقرة”". 
070797725200 
) والجامع الصغير (؟ : 09) وكنز العمال ١١(‏ هل/ا5). 
() صحيح البخاري : كتاب المناقب : باب علامات النبوة » وفي غيرهما #ومتيع مام 
كتاب فضائل الصحابة : باب فضائل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلّم » رقم  4/(‏ 
4 
() المستدرك .)١65:7(‏ 
() المستدرك (17: )١16١‏ وقال : هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وأقره الذهبي » وقد رواه 


والحاكم » ورجال أغلبهم رجال الصحيح » وانظر أماكن وجوده في بدء هذه الفقرة . 


ات 


فهذه الرواية تجح ما وقع من الشك في رواية البخاري » والله تعالى أعلم . 
زهاك غبرعداء امنيس اك بعال عاد فقيلة وق اكد والتضنة لقي 
لا الاستقصاء . والذي ذكرثه كافٍ للدلالة على رفعة مكانته صلى الله عليه 
وآله وسلَّم عند ربه عز وجل » وعلرٌ قدره صل الله عليه وآله وسلّم عنده : 
وتيرِه على غيره من الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام » لأن رفع الأمة 
وتفضيلها وتيرها »... هو رفع له صل الله عليه وآله وسلم , وتفضيل وقيّر» 


عرو 


لأنه لولا أنها مه ما نالت تلك المزايا» والله تعالى أعلم . 


عل عله جل جلو جد 


0د 


الخاتمة » أحسن الله ختامنا 


إن الذي ذكرثه من صفات وأخلاق وخصائص وفضائل ومزايا »... 
انفرد بها عليه وآله الصلاة والسلام عن غيره من الأنبياء السابقين عليه 
وعليهم الصلاة والسلام أو انفردت بها أمّه ‏ إنما هو نقطةٌ في بحر فضله » 
وحسنة في خحضم إحسانه » وواحدةٌ في محيط اتصافه ‏ وقطرةٌ من جميل حياته 
صل الله عليه وآله وسلّم . 

وكيف أستطيع أن أصف أو أفرد مَن أثنى الله سبحانه وتعالى عليه » وفرّدَه 
وأفْرَدّه» لولا تطاول العبيد» ولولا الإشعار بالأمر بذلك . 

وكيف أستطيع أن أحيط بجال تلق وخلقه .... وهو الذي خصٌّ 
بالإمامة والكرامة . 

وكيف أستطيع أن أحوي خصائصّه ومزاياه » والأنبياءٌ عليه وعليهم 
الصلاة والسلام تحت لوائه » وهو سيدهم ء وإمامّهم » وخطيبهم » وكانوا 
يدعون بدعوته » وله مِنْ قبل ظهوره . 

إل كنك استطيع أن ترما لمن فصل وتندي ومارلة واوفزاسايقية 
العو وجا و الل عله و وهاه لفلاو الس زو لاسر المانفة ميم 
الخلق » وقد أخذ الله تعالى له العهدّ والميثاق على جميع الأنبياء عليهم السلام 
بوجوب الإيان به واتباعه ونصرته »... 

ارح ييحي اجر اموزانا ال وام امورو لعز كلجيي الشادم 
يَصَلونَ خلف أتباعه في الدنياء ويعترفون بنبوته ورسالته » وهو أولى بهم من 


كت 


أنمهم » وبالمؤمنين من أنفسهم , صل الله عليه وآله وسلّم . 

بل كيف يمكتني أن أسطَّر فضل نعمائه صلى الله عليه وآله وسلم » وله 
النََّ بعد الله تعالى على جميع الخلق ‏ من أوهم إلى آخرهم . حيث صار أماناً 
لهم في الدنياء وهم يفزعون إليه يوم القيامة لِيخَلصَهم من هول ماهم فيه » 
حتى إن أولي العزم عليه وعليهم الصلاة والسلام من يرغب إليه آنذاك . 

بل كيف أستطيع أن أقوم بحقه » وقد أخبر هو عن نفسه صلى الله عليه 
وآله وسلَّم أنه سيدٌ الأولين والآخرين » وأنه خيرةٌ املق أجمعين . 

بل كيف أستطيع أن أتطاول في المدح والثناء » وهو الرحمةٌ المهداةٌ» التي 
شملت جميعٌ الخلق , على اختلاف الآلوان والأفكار والأجناس. 

واكم 

إنني أسطّر هذا الكتاب لجميع الخلق ؛ حتى يعرفوا قَدْرَ هذا الحبيب 
المحبوب » هذا النبي الكريم » هذا الشافع والمشفع » هذا الرسول الكريم . 
الذي هو رسول رب العالمين . حتى يعرفوا قدرّه ومكانته صل الله عليه وآله 
وبلمد ولو 1 نتطيعوا الحصر والتقدير » وم يقذزوه قذي ونحنم ولكن 
يعرفوا قدرٌ طاقتهم » فيشمّروا عن ساعد الجد والاجتهاد , في الاتباع والاقتداء» 
والسعي والاقتفاء » فيجعلونه القدوةً » والمنار الأعلى » فيقلّدونه ويتّبعونه » 
ولا يقتدون بغيره من ذهبوا يميناً وشمالاً » إذ في اتباعه امحدايةٌ والاستقامةً » 
والسعادةٌ والرخاء » والأجر الجزيل » والنعيم المقيم في الدنيا والآخرة » بينم) 
اناغ غيره انحراف أو ضلالٌ , وسلولهٌ في متاهات ال حياة » وخروحٌ بالإنسان 
عن اتلتاذة الف امسق 


امات 


ولعل من يستطيع فرضٌ ذلك وبيده الأمر ‏ أن يتخذ منه القدوة في 
الحياة والسلوك والعبادة والفكر .... و 

فالناس مأمورون باتباعه واقتفاء أثره صل الله عليه وآله وسلَّم في كل 
ماني نكن كوا لآنه القن امراك ون الام نلو ار فل سا 
انلق »فير هق أطاعه» و تددر هن إعضاة وخالفه ‏ #وها :كك الول 
ل 
زرا 4 و « دن لك ف وتشول أ دوه حتسئة نك يجا أله ولي 
الاجر ودكاشَمكِيرَا 4. 

ولعلي قدَّمتْ في هذه الورقات ‏ وهو مختصر لتلك الخصائص - الدليلٌ 
الساطمٌ » والبرهانَ القاطعَ » على أنه صلى الله عليه وآله وسلّم هو أولى الناس 
بالاتباع والاقتداء به من جميع الخلق , بها فيهم الرسل الكرام عليه وعليهم 
الصلاة والسلام » بها حباه وحواه» وانفرد به عنهم من الخصائص والفضائل 
والمكرمات والمميزات . 

فإن استطعث تقديمَ هذا الهدف . فهو من فضل الله وحسن توفيقه » 
وإذاكانت#الأشري حي ارو ردلت شه وال الوقن والخاذي إلى سنواء 
00 

وإنني إذ أكتب هذا الكتاب » أرجو من الله تعالى أن يجعل ما بذلته فيه 
خالصاً لوجهه الكريم , وأن ينفع به كلّ مَن يقرأ فيه أو يسمع . وأن يجعله 
]ذا خخالضا نافع : 

كا أسأله تعالى أن يرزقنا حبّه وحبٌ نبيّه وصفيّه وحبيبه صلى الله عليه 


ا 


وآله وسلّم » وأن يجعل ذلك أحبّ إلينا من أنفسنا وأهلينا » ومن الماء البارد 
على الظمأ » وأن يحشرنا تحت لوائه » وأن يجعل هذا الكتاب وغيره مما كتبت 
ذخيرةً نافعةٌ مُدَّخرةٌ لنا ليوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون » وأن يغفر لي 
ولوالدي ولوالد والدي ولزوجي وأولادي وأخواني ولمشايخي » ولمن له 
حق عل » وللمتسبب في طبعه » ونشره » ولجميع المسلمين والمسلمات » 
والمؤمنين والمؤمنات ( الأحياء منهم والآأموات » إنه عع فريب جيب 
الدعوات . آمين . ثم آمين . 
وصللى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا ونبيّنا محمد » وعلى آله ايوخ 
الطاهرين » وصحبه الكرام المبجّلِين » وعلى من اتبعه إلى يوم الذين » وسلم 
تطليا كثزرا المريوة الدون + 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
وكتب 
أبو إبراهيم 
خليل بن إبراهيم بن ملا خاطر العزّامي 
نزيل المدينة المنورة 


عل عله جل جلو جل 


نت 


مصادر ومراجع الكتاب 


- القرآن الكريم . 

0( 
آداب الشافعي ومناقبه » لابن أبي حاتم » ت الشيخ عبد الغني عبد الخالق , 
ط القاهرة . 
الآحاد والمثاني » لابن أبي عاصم » ت د. باسم الجوابرة » نشر دار الراية . 
. تحاف الخيرة المهرة » للبوصيري » ت عبد الرحمن سعد والسيد محمود إسماعيل » 
مكتبة الرشد » بالرياض . 
إتحاف المهرة » للحافظ ابن حجر » مركز خدمة السنة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة . 
إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة , للشيخ عبد العزيز الغماري» مطبوع مع الأزهار 
إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين » للإمام الزبيدي . 
الأحاديث المختارة » للحافظ ضياء الدين المقدسي , ت الشيخ عبد الملك بن 
دهيش . 
أخبار أصبهان » للحافظ أب نعيم ‏ نشر الدار العلمية ‏ الهند . 
الأدب المفرد » للإمام البخاري » تقديم وترتيب كمال يوسف ال حوت , ط عالم 
الكتب » بيروت . 
- الأربعون النووية » للإمام النووي » بشرح ابن دقيق العيد . 
أسباب النزول » للإمام الواحدي » ت الأستاذ سيد صقر » دار القبلة بجدة . 
أسد الغابة » لابن الأثير الجزري » دار الفكر» بيروت . 


5 


الأسماء والصفات ء للإمام البيهقي . ت الشيخ محمد زاهد الكوثري . ط القاهرة . 
الإصابة في معرفة الصحابة » للحافظ ابن حجر العسقلاني » دار مضة مصر ‏ 
القاهرة . 
أعلام الحديث » للإمام الخطابي » ت الدكتور محمد سعود عبد الرحمن » نشر 
مركز إحياء التراث الإسلامي . بجامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة . 
.إكال المعلم بفوائد مسلم » للقاضي عياض ». ت.د يحبى إسماعيل » دار الوفاء » 
مر 
الأمثال » للرامهرمزي » ت أمة الكريم القرشية » باكستان . 
- الأوائل » للإمام أبي عاصم » ت محمد ناصر العجمي .ء دار الخلفاء ‏ الكويت . 
الإيهان » للحافظ ابن منده » ت الدكتور علي ناصر الفقيهي ‏ نشر المجلس 
العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
(ب) 
النغر الدضارك سن البوان وات الذكتر وعفوظ الرخين زين الله » نش موسسة 
علوم القرآن » مكتبة العلوم والحكم . 
- البعث والنشور ء للإمام البيهقي » ت الشيخ عامر أحمد حيدر » مؤسسة الكتب 
الثقافية » بيروت . 
بغية الباحث عن زوائد مسند ا حارث » للحافظ الحيثمي » ت الدكتور حسين 
أحمد الباكري » نشر مركز خدمة السنة » بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
رت 
- تاريخ بغداد » للإمام الخطيب البغدادي » ط الخانجي » مصر . 
- تاريخ جرجان » للسهمي » نشر دائرة المعارف العثمانية » الهند . 


12 أت 


التاريخ الكبير » للإمام البخاري » ط دائرة المعارف العثمانية » الهند . 

تاريخ المدينة » للإمام ابن شبة » ت فهمي شلتوت .» نشر السيد حبيب محمود » 
المدينة المنورة . 

- تجريد التمهيد » للحافظ ابن عبد البر » مكتبة القدمي » القاهرة . 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » للحافظ المزي » ت عبد الصمد شرف الدين » 
ط دار الكتب القيمة . 

تحفة الذاكرين بعدة الحصن المحصين » للإمام الشوكاني » دار الكتب العملية ‏ 

بيبروت . 

الترغيب والترهيب », للحافظ المنذري » دار الفكر » ببيروت . 

- تركة النبي صل الله عليه وآله وسلّم » للإمام حماد بن إسماعيل » ت الدكتور 

أكرم العمري . 

تغليق التعليق » للحافظ ابن حجر » ت سيد عبد الرحمن القزقي . 

- تفسير ابن أبي حاتم » ت أسعد محمد الطيب » نشر مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة . 

تفسير الطبري ‏ طبعتان . 

تسن عبن الرؤا قت د غوديوة عمل غيذة داز الكتت العلفية سروت 
تفسير القرطبي - جامع أحكام القرآن > نشر دار الكاتب العربي القاهرة . 
تفسير ابن كثير الدمشقي دار الفكر ‏ بيروت . 

- تفسير النسائي . ت سيد الجليمي » وصبري الشافعي » مكتبة السنة ‏ القاهرة . 
التلخيص الحبير » للحافظ ابن حجر , نشر السيد عبد الله هاشم اليواني » المدينة 
المنورة . 


0ت 


تلخيص المستدرك , للحافظ الذهبي » وهو بحاشية المستدرك . 
التمهيد » للحافظ ابن عبد البر » نشر وزارة الأوقاف المغرب . 
- تنوير الحوالك » للحافظ السيوطي » نشر مكتبة ومطبعة المشهد ا حسيني ‏ القاهرة . 
تهذيب الآثار » للطبري . ت محمود محمد شاكر » مطبعة المدني » مصر . 
تبذيب التهذيب . للحافظ ابن حجر . دائرة المعارف النظامية ‏ ا هند . 
بذيب الكمال » للحافظ المزي » ت الدكتور بشار عواد » مؤسسة الرسالة . 
رث) 
- الثتقات » للإمام ابن حبان » دائرة المعارف العثمانية ‏ لهند . 
(ج) 
جامع الأصول .ء للإمام ابن الأثير الجزري » ت الشيخ عبد القادر أرناؤوط . 
ط الملاح وغيره . 
الجامع الصغير » للحافظ السيوطي ء دار الفكر ‏ بيروت . 
جامع العلوم والحكم » لابن رجب الحنبلي » ت الشيخ شعيب الأرناؤوط 
وإبراهيم باجس . مؤسسة الرسالة . 
اجرح والتعديل » للإمام أبي حاتم » دائرة المعارف العثمانية ‏ الهند . 
جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صل الله عليه وآله وسلَّم » للإمام ابن 
قيم الجوزية . 
(ح) 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن القيم الجوزية » مكتبة المتنبي ‏ القاهرة . 
حاشية السندي على سنن النسائي . 
حسن الظن بالله » لابن أبي الدنياء ت مجدي السيد إبراهيم » مكتبة القرآن الكريم » 
القاهرة . 


1ت 


حلية الأولياء » للحافظ أب نعيم » مكتبة الخانجي والسعادة ‏ مصر . 
حياة الأنبياء » للإمام البيهقي . ت الشيخ محمد محمد الخانجي . مطبعة التضامن 
الآخوي ء القاهرة . 
خ) 

المخصائص الكبرى » للحافظ السيوطي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة » للحافظ ابن حجر . ت محمد رياض 
المالح . 

د 
الدر المنثور » للحافظ السيوطي . دار الفكر. بيروت . 
دلائل النبوة » للإمام البيهقي . ت الدكتور عبد المعطي قلعجي , دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 
دلائل النبوة » للإمام أبي نعيم »ت الدكتور محمد رواس قلعجي . المطبعة العربية ‏ 
حلب . 

(ر 
روضة الطالبين » للإمام النووي » المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 
رؤية الله عز وجل ٠»‏ للإمام الدارقطني » ت مبروك إسماعيل مبروك ‏ نشر 
مكتبة القرآن ‏ القاهرة . 

)4 
- الزهد » للإمام أحمد بن حنبل » دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
- الزهد» لابن أبي عاصم » ت د. عبد العلي الأزهري » دار الكتب العلمية » بييروت . 
- الزهد والرقائق للإمام عبد الله بن المبارك ت الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . 


ات 


الزهد , لناد بن السري » ت عبد الرحمن عبد الجحبار الفريوائي ‏ نشر دار الخلفاء » 
الكويت . 

(مق) 
- السنة » للإمام ابن أبي عاصم » ت الشيخ ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي » 
يروت . 
- السنة » لعبد الله بن أحمد بن حنبل » ط القاهرة . 
- سئن الترمذي » ت الشيخ أحمد شاكر وآخرين » تصوير المكتبة الإسلامية ‏ 
ورجعت إلى نسخة تحفة الأحوذي ١‏ 
سئن الدارقطني , ت السيد عبد الله هاشم اليواني » المدينة المنورة . 
سئن الدارمي » نشر السيد عبد الله هاشم اليهاني ‏ المدينة المنورة . 
- سنن أبي داود » ت الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد » دار إحياء السنة النبوية . 
سئن سعيد بن منصور » ت الشيخ حبيب ال رحمن الأعظمي . 
السئن الكبرى » للإمام البيهقي » دائرة المعارف العثمانية » الهند . 
السئن الكبرى » للإمام النسائي » ت الدكتور عبد الغفار البنداري وسيد كسروي ‏ 
دار الكتب العلمية » بيروت . 
سئن ابن ماجه » ت الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية ‏ 
القاهرة . 
سئن النسائي » بحاشيتي السيوطي والسندي . 
سير أعلام النبلاء » للحافظ الذهبي » نشر مؤسسة الرسالة . 
- السير والمغازي » للإمام ابن إسحاق . ت الدكتور سهيل زكار-دار الفكر . 
السيرة النبوية » لابن حبان » مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت . 


58 


السيرة النبوية » للإمام ابن كثير» ت مصطفى عبد الواحد- دار المعرفة ‏ بيروت . 
- السيرة النبوية » لابن هشام » بشرح الروض الأنف . 

قي 
- شرح أربعين حديثاً » خليل إبراهيم مُلّا خاطر ‏ #خطوط . 
- شرح السنة » للإمام البغوي » نشر المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 
شرح الشفاء لملا علي القاري , بحاشية الخفاجي . 
شرح شمائل الترمذي » لملا علي القاري » مصطفى البابي الحلبي » مصر . 
شرح صحيح مسلم . للإمام النووي » مطبعة حجازي ‏ القاهرة . 
شرح مشكل الآثار » للإمام الطحاوي » دائرة المعارف العثانية ‏ الهند . 
ورجعت إلى نسخة الشيخ شعيب» في الساقط من الأولى . 
شرح معاني الآثار » للإمام الطحاوي , ت محمد زهدي النجار ‏ القاهرة . 
شرف أصحاب الحديث » للإمام الخطيب البغدادي » ت الدكتور محمد سعيد 
خطيب أوغلي ‏ تركيا . 
الشريعة » للإمام الآجري . ت محمد حامد الفقي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » 
ورجعت إلى التي حققها الدكتور الدميجي في موضعين الساقطين من الأولى . 
شعب الإيهان » للإمام البيهقي . ت محمد سعيد زغلول ‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت » ورجعت إلى الطبعة الهندية . 
- الشفاء للقاضي عياض » ت البجاوي » ط عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة . 
- الشمائل النبوية > الأنوار في شمائل النبي المختار ‏ للإمام البغوي . ت الشيخ 
إبراهيم اليعقوبي » نشر دار الضياء » بيروت . 
- الشمائل المحمدية » للإمام الترمذي . 


12ت 


الشهائل المحمدية » للإمام ابن كثير الدمشقي » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم 
القرآن . 
(ص) 
سكع اودم المخارق» شرع دع واد 
صحيح ابن حبان > الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان » ت الأستاذ كال . 
صحيح ابن خزيمة »ت الدكتور مصطفى الأعظمي . نشر المكتب الإسلامي . 
صحيح الإمام مسلم » ت الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي » ط عيسى البابي 
الحلبي ‏ القاهرة . 
- صفة اللجنة » للإمام أبي نعيم » ت علي رضا عبد الله نشر دار المأمون للتراث . 
رط 
الطبقات الكبرى » لابن سعد » ت الدكتور إحسان عباس » نشر دار صادر » 
دار بيروت ‏ ببيروت . 
طبقات المحدثين بأصبهان » لأبي الشيخ » ت الدكتور عبد الغفار البنداري وسيد 
كسروي-دار الكتب العلمية » ورجعت إلى النسخة الأخرى . 
طرح التثريب » للحافظ العراقي . دار الفكر العربي . 
3 
عمل اليوم والليلة » للإمام ابن السني » ت عبد الرحمن البرني » نشر دار القبلة » 
ومؤسسة علوم القرآن . 
عمل اليوم والليلة » للإمام النسائي » ت الدكتور فاروق حمادة ‏ المغرب . 
(ف) 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري » للحافظ ابن حجر العسقلاني . المطبعة 
السلفية » القاهرة . 


42 اتن 


الفتح الرباني » للبنا الساعاتي » القاهرة . 
الفتح الكبير » للنبهانيٍ » مصطفى البابي الحلبي » مصر . 
فردوس الأخبار» للحافظ الديلمي ‏ المسندة ت فواز الزمرلي » ومحمد المعتصم 
البغدادي » دار الكتاب العربي » بيروت . 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم » للإمام أحمد بن حنبل » ت وصي الله 
محمد عباس » نشر مركز البحث العلمي . جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم » للإمام النسائي » ت الدكتور فاروق 
حمادة ‏ المغرب . 
فضائل المدينة المنورة » للإمام الجندي . ت محمد مطيع الحافظ وغزوة بدر دار 
الفكر دمشق . 
فضائل المدينة المنورة » خليل إبراهيم ملا خاطر ‏ نشر دار القبلة » ومؤسسة 
علوم القرآن » ودار التراث . 
فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلّم » للقاضي إسماعيل »ت الشيخ 
ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 
- فيض القدير شرح الجامع الصغير ‏ للحافظ المناوي ‏ القاهرة . 

رق 
قطف الأزهار المتناثرة في أخبار المتواترة ‏ للحافظ السيوطي-نشر المكتب الإسلامي ‏ 


4. 


بيروت . 


رك 
الكامل » لابن عدي » دار الفكر ‏ بيروت . 
-كتاب التوحيد » للإمام ابن خزيمة . 


باع لانت 


كتاب الفتاوى . للإمام العز بن عبد السلام » ت عبد الرحمن عبد الفتاح ‏ دار 
الباز» بمكة المكرمة . 
كشف الأستار عن زوائد البزار ‏ للحافظ الهيثمي ‏ ت الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي ‏ مؤسسة الرسالة . 
الكنى » للإمام البخاري , ط دائرة المعارف العثمانية ‏ الحند . 
الكنى » للإمام الدولابي » تصور دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
كنز العمال» للمتقي الهندي » نشر مكتبة التراث الإسلامي ‏ حلب . 
00( 
لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة » للإمام الزبيدي , دار الكتب العلمية » 
ببروت . 
2 
مجمع البحرين بزوائد المعجمين » للحافظ الهيثمي . ت عبد القدوس محمد نذير» 
مكتبة الرشد» الرياض . 
مجمع الزوائد » للحافظ الهيثمي » نشر دار الكتاب ‏ بيروت . 
محبة النبي صل الله عليه وآله وسلَّم وطاعته بين الإنسان والجماد ‏ خليل إبراهيم 
ملا خاطر ‏ نشر مكتبة دار الفكر العربي ‏ حلب . 
- مختصر زوائد البزار » للحافظ ابن حجر العسقلاني » ت صبري عبد الخالق ‏ 
مؤسسة الكتب الثقافية . 
مختصر سنن أب داود » للحافظ المنذري ‏ مطبوع مع معالم السنن . 
. مسألة الاحتجاج بالشافعي فب| أسند عليه والرد على الطاعنين بعظم جهلهم 
عليه » للخطيب البغدادي » ت خليل إبراهيم ملا خاطر ‏ ط الرياض . 


غ1 نات 


المستدرك » للإمام الحاكم النيسابوري ‏ نشر مكتبة النصر بالرياض عن النسخة 
ال هندية . 

مسانيد فراس بن يحبى الكوفي . للحافظ أبي نعيم الأصبهاني -ت محمد الحسن 
المصري ‏ القاهرة . 

مسند أبِي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه » للمروزي » ت الشيخ شعيب 
الأرناؤوط ء المكتب الإسلامي . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل . ت الشيخ أحمد شاكر دار المعارف ‏ مصر . 

مسئد الإمام أحمد بن حنبل » تصوير بيروت-دار صادر والمكتب الإسلامي . 

مسند الحميدي »ت الشيخ حبيب ال رحمن الأعظمي » ط باكستان . 

مسند الشاشي » للهيئم بن كليب الشاشي » ت د. محفوظ الرحمن زين الله » نشر 
مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة . 

مسند الشاميين » للإمام الطبراني -ت الشيخ حمدي السلفي ‏ مؤسسة الرسالة . 
- مسند الشهاب ‏ للقضاعي ت الأستاذ حمدي السلفي ‏ مؤسسة الرسالة . 

- مسند ابن أبي شيبة » ت عادل العزازي وأحمد المزيدي » دار الوطن » الرياض . 

مسند الطيالسي » تصوير بيروت عن الطبعة الحندية . 

مسند عبد اللّه بن المبارك ت السيد صبحي السامرائي . 

مسند عبد بن ميد > المتتخب ح ت السيد صبحي السامرائي . 

مسند عل بن المجعد » ت الدكتور عبد المهدي عبد الحادي » نشر مكتبة الفلاح ‏ 
الكويت . 

مسند أب عوانة » دائرة المعارف العثمانية ‏ ا هند . 


شين أن يعل الوضا ات الأسعاذ حسين أسد هداز الآمؤق للأزاك مسق : 


44ت 


مصنف ابن أبي شيبة ‏ نشر الدار السلفية ‏ ا هند . 
مصنف عبد الرزاق -ت الشيخ حبيب ال رحمن الأعظمي بيروت . 
- المطالب العالية بزوائد المسانيد الغانية » للحافظ ابن حجر العسقلاني » ت الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمي ‏ نشر الكويت . والنسخة الثانية المسندة . 
- المعجم » لابن الأعرابي » ت عبد المحسن إبراهيم الحسيني » دار ابن الجوزي » 
السعودية . 
- المعجم الأوسط ء للإمام الطبراني » ت الشيخ الدكتور محمود طحان ‏ نشر دار 
المعارف ‏ الرياض . والنسخة الثانية المحققة بدار الحرمين . 
معجم الصحابة » لابن قانع ءت صلاح المصراتي » المدينة المنورة . 
- المعجم الصغير - الروض الداني » للإمام الطبراني » ت الأستاذ شكور إمرير . 
- المعجم الكبير » للإمام الطبراني » ت الأستاذ حمدي السلفي ط بغداد . 
معرفة الصحابة » للحافظ أب نعيم »ت د. محمود راضي عثمان » نشر مكتبة الدار» 
ومكتبة ال حرمين . 

معرفة علو م الحديث » للإمام الحاكم النيسابوري » : نشر المكتب التجاري -بيروت. 
- المعرفة والتاريخ » للإمام الفسوي , ت الدكتور أكرم العمري . 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار . للحافظ العراقي ‏ بحاشية إحياء علوم الدين . 
- اللقصد العلي » للحافظ الهيثمي » ت الدكتور نايف الدعيس . 


4. 


بيروت . 


4. 


المنتقى » للإمام ابن الجارود » نشر السيد عبد الله هاشم البهاني ‏ المدينة المنورة . 


وهم”- 


منحة المعبود إلى ترتيب مسند الطيالسي أبي داود » للشيخ الساعاتي ‏ ط القاهرة . 
- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان » للحافظ الحيثمي » المطبعة السلفية ‏ القاهرة . 
المواهب اللدنية » للإمام القسطلاني » ت الأستاذ صالح الشامي » المكتب 
الإسلامي ‏ القاهرة . 
الموطأ » للإمام مالك بن أنس » رواية يحيى بن يحيى الليثي » ت الأستاذ محمد 
فؤاد عبد الباقي » عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة . 
الموطاً » رواية ابن القاسم » ت.د محمد علوي المالكي » دار الشروق » جدة . 
- الموطأ » رواية أبي مصعب الزهري » ت.د بشار عواد ومحمود خليل » مؤسسة 
الوشنالة: 

رن( 
- نسخة وكيع عن الأعمش . للإمام وكيع بن الجراح » ت عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي . 
- نسيم الرياضء في شرح الشفاء للعلامة الخفاجي دار الفكر . 
- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية » للحافظ الزيلعي » ط القاهرة . 
- النظم المتناثر في الحديث المتواتر» السيد جعفر الكتاني » دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
- النكت الظراف على الأطراف . للحافظ ابن حجر العسقلاني » مع تحفة الأشراف . 
- النهاية » للإمام ابن كثير الدمشقي , ت الشيخ إسماعيل الأنصاري ط الرياض . 
النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير الجزري » ت الدكتور الطناحي . 


عل عله جلو جلو جد 


 ”ه١‎ 


د #ان”- 


الموضوع 
مقدمة الطبعة العاشرة 89“ ط5 
مقدمة الطبعة التاسعة 900 
تقدمة الطبعة الثانية سس مسب اسه و 
تقدمة الطبعة الآولى ا ا ا 
فصل 
الخصائص التي انفرد بها صلى الله عليه وآله وسلم 
عن جميع الأنبياء عليهم السلام 
الفصل الأول 
ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به لذاته 
الملبحث الأول 


ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به لذاته فى الدنيا » 


والرسل عليهم السلام ا 00 
١‏ كان عند أهل الكتاب علم تام به صلى الله عليه وآله وسلم 0 
في طينته بم ب اسم ا سب سسسب 
5 -هو صل الله عليه وآله وسلم أول المسلمين 0000 


١‏ هو صل الله عليه وآله وسلم نبي الإسلام 


”ل 


>53 


ود 


ه: 


ه: 
5 


الموضوع 
هو صل الله عليه وآله وسلم أولى بالأنبياء من أثمهم ا 
هو صل الله عليه وآله وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 
وأزواجه أمهاتهم . وتحريم نكاحهن رضي الله عنهن من بعده 
صل الله عليه وآله وسلم 220111111110 
4- كونه صل الله عليه وآله وسلم مه يمتن الله تعالى بها 


عليه السلام ا 100 11[ 1 1 270017131 
١‏ طاعته ومبايعته صل الله عليه وآله وسلم هي طاعة الله 
يتتعانة وهال واستايفقة 1ط 
7 الإيان به صل الله عليه وآله وسلم مقرون بالإيوان 


000 هو صل الله عليه وآله وسلم رحمةٌ للعالمين‎ ٠ 
0000 هو صل الله عليه وآله وسلم أَمَنَةٌ لأمته‎ ١ 
1100000 عموم رسالته صل الله عليه وآله وسلم‎ 5 
17 تكفل المولى بحفظه وعصمته صل الله عليه وآله وسلم‎ 7 
1525207 التكفل بحفظ دينه صل الله عليه وآله وسلم‎ 
0000000008 القَسمَ بحياته صلى الله عليه وآله وسلم‎ - 
2” 58 القسم ببلده صل الله عليه وآله وسلم‎ 4 
20700 القَسَم له صلى الله عليه وآله وسلم‎ "٠ 
12120000 "-لم يناده باسمه صل الله عليه وآله وسلم‎ ١ 


ل اك 


الموضوع 
7" ذكره صل الله عليه وآله وسلم في أول من ذكر من الأنبياء 


5 لا يرفع صوت فوق صوته صل الله عليه وآله وسلم 26 


7. جعله الله تعالى نوراً صلى الله عليه وآله وسلم 00 
فرض بعض شرعه صل الله عليه وآله وسلم في السماء 5آظ2525 
تولي الإجابة عنه صلى الله عليه وآله وسلم 5000000 


4" استمرار الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم 25201110 
الإسراء والمعراج ا اام اام 0 


00 معجزاته صل الله عليه وآله وسلم 000 0 0000000ا‎ "١ 


7" غْفِرَ له صلى الله عليه وآله وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر 


تأخير دعوته صلى الله عليه وآله وسلم المستجابة ا 
”. أعطي صل الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم ل 
*. أعطي صل الله عليه وآله وسلم مفاتيح خزائن الأرض 5 
5" إسلام قرينه صلى الله عليه وآله وسلم 12112111101201 
” نُصِر صل الله عليه وآله وسلم بالرعب مسيرة شهر 0000 
4" شهادة الله وملائكته له صلى الله عليه وآله وسلم 2000 


4" إمامته صلى الله عليه وآله وسلم بالأنبياء عليهم السلام في 


 ”همه‎ 


الموضوع 
١‏ 4- ما بين بيته ومنبره صل الله عليه وآله وسلم روضة من 
رياض الحنة 8 577( 
١‏ أعطي صل الله عليه وآله وسلم انشقاق القمر 00 
5 يرى صل الله عليه وآله وسلم من رواء ظهره 0 
؛- رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم في المنام حق 52000 


5 عرض الأنبياء عليهم السلام مع أثمهم عليه صل الله عليه 


المبحث الثاني 
« ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به لذاته في الآخرة ») 
وصفه صل الله عليه وآله وسلم بالشهادة 2106 
4 ما أعطي صل الله عليه وآله وسلم من الشفاعات ا 
٠‏ هو صل الله عليه وآله وسلم أولُ من يُبعث يوم القيامة 
١‏ هو صل الله عليه وآله وسلم إمامٌ الأنبياء عليهم السلام 


5 كل الأنبياء عليهم السلام تحت لوائه 

صل الله عليه وآله وسلم 2177000 
5 هو صل الله عليه وآله وسلم أول من يجيز على الصراط 
4 هو صل الله عليه وآله وسلم أولُ من يقرعٌ باب الجنة ... 
6 هو صل الله عليه وآله وسلم أول من يدخل الجنة 5 


تت 


١ /ام‎ 


الموضوع 
7- إعطاؤه صل الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة 3200000 
إعطاؤه صل الله عليه وآله وسلم المقام المحمود 52100 
8 أعطي صل الله عليه وآله وسلم الكوثر 200000000007 
4 أعطي صل الله عليه وآله وسلم لواء الحمد اب ا خا اس 


"٠‏ يكون له صل الله عليه وآله وسلم كرمي عن يمين العرش 


7" هو صل الله عليه وآله وسلم سيد الأولين والآخرين 


يوم القيامة 10/0700 
هو صل الله عليه وآله وسلم أول شافع ومشفع 0 
5" هو صل الله عليه وآله وسلم مبشَّرُ الناس يوم يفزع إليه 
الأنبياء عليهم السلام ل 
5 ما يوحى إليه صلى الله عليه وآله وسلم في سجوده تحت 
العرش مما لم يفتح على غيره من قبل ومن بعد 2522200000 
7 منبره صل الله عليه وآله وسلم على حوضه 577 
الفصل الثاني 
ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به في أمته صلى الله عليه وآله وسلم 
الملبحث الأول 
«ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به في أمته صلى الله عليه وآله وسلم 
في الدنيا» 
17 جعلت خير الأمم 1 11710111101 
الله سبحانه وتعالى سّاهم المسلمين » وخصّهم بالإسلام .... 


-  ”ما/‎ 


5” / 


ا موضوع الصفحة 


4 أكمل الله سبحانه وتعالى لها الدين » وتم عليها النعمة ون 
٠‏ ما حطه الله سبحانه وتعالى عنها من الإضر والأغلال تح 1 
١‏ صلاة المسيح عليه السلام خلف إمامَ المسلمين مسح ا 
١‏ جعلت صفوف أمته صلى الله عليه وآله وسلم كصفوف 

الملائكة ا 1 
*/. أحلّت لها الغنائم ا 
5 التيمم والصلاة على الأرض 00 00 
خصّهم بيوم الجمعة 2 000131 0 
7 خصهم بساعة الإجابة يوم الجمعة بوي 
٠‏ خصّهم بليلة القدر اس مم ا 
هذه الآمة شهداء الله تعالى في الأرض 5 
4 مََلّها في الكتب السابقة 010 
٠‏ لن تبلك بجوع ولا يُسلّط عليها عدو من غيرها المسسسوي لد 
0١‏ خصت بصلاة العشاء 2 
7 تؤمن بجميع الأنبياء عليهم السلام 0ن 
77 حفظها من التنقيص في حق ربها عز وجل لام ا 
5 لا تزال طائفة منها على الحق 11111 1 0 

المبحث الثاني 
«ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به في أمته صلى الله عليه وآله وسلم /1/” 
في الآخرة» 
5 شاهدة للأنبياء عليهم السلام على أتمهم ا 


ره" - 


الموضوع 


7 هم أول من يجتاز الصراط 121110101111011 


7 هم أول من يدخل الجنة» وأنها مَرّمَةٌ على الناس حتى 


١‏ هم أكثر أهل الجنة ه252 
7 سيرضي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيها 50 
47 زيادة الثواب مع قلة العمل 5 
5 كلها تدخل الحنة ا 
5 كثرة الشفاعات في أمته صلى الله عليه وآله وسلم 2005 
7 تمني الكفار لو كانوا مسلمين 00 
7 هم الآخرون السابقون 0000 
- دخول العدد الكثير منها الجنة بغير حساب 000000 


8 لما علامة تعرف بها ربها عز وجل 00 
٠‏ فيها سادات أهل الجنة الوح بس سس 


تو كارت 


قائمة باسماء كتب المؤلف 

أ المدرسة المدنية : 
١‏ الخصائص التي انفرد بها يبن عن سائر الأنبياء عليهم السلام . 
١‏ عظيم قدره 2/8 ورفعة مكانته عند ربه عز وجل » الطبعة الحادية عشرة » 
وترجم لعدد كبير من اللغات (بين يديك). 
٠‏ - شمائل الرسول الآمين يليه (تحت الطبع). 
5 سيرة الرسول وَليُكُ ‏ العهد المكي ‏ كما وردت في كتب السنة . 
الإشارة » للحافظ مغلطاي (تحقيق). 
7 - فضائل النبي الكريم وَل ى] وردت في القرآن العظيم (تحت الطبع). 
7 - الأمانة العظمى ونبيها يِل » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 
اح ل د 
4 الشوق إلى رسول الله :1 من الجذع إلى ثوبان . 
4 مع رسول الله 76 في رمضان ( تحت الطبع). 
٠‏ - الصلاة على النبي يِب . مكانتهاء أحاديثها. مواطنها. حكمها., فوائدها . 
وثمراتما . 
١‏ الحسن بن علي رضي الله عنهما ؛ الخليفة الراشد الخامس . 

- فضائل الصحابة الكرام رضي الله عنهم » نشر دار القبلة . وقد ترجم 
لبعضن اللعات. 
١‏ فضائل المدينة المنورة » الطبعة الخامسة . وقد ترجم لبعض اللغات . 


2 نتن 


5 مختصر فضائل المدينة المنورة » الطبعة الرابعة . نشر دار القبلة ومؤسسة 
علوم القرآن . 
فضائل مكة المكرمة . 
- مكانة الحرمين الشريفين » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 
وقد ترجم لبعض اللغات . 
١‏ - أمية النبي المصطفى وَليّهِ » نشر دار القبلة . 
- مكانة النبي الكريم مَل بين الأنبياء عليهم السلام . الطبعة الثانية . 
4 الشفاعة » والرد على منكريها (تحت الطبع). 
٠‏ ساكن المدينة المنورة » منزلته ومسؤوليته . طبعة ثالثة . نشر دار القبلة » 
ومؤسسة علوم القرآن . 
١‏ مختصر فضائل مكة المكرمة ( تحت الطبع). 
١‏ - ساكن مكة المكرمة » منزلته ومسؤوليته » دار القبلة » ومؤسسة علوم 
القرآن . طبعة ثانية . 
7 الآيات المنيفة في الأعضاء الشريفة (تحت الطبع). 
١ 5‏ الرحمة المهداة يِل » نشر دار القبلة . 
5 الآيات الربانية في السيرة النبوية (حلقات » وبعضها تحت الطبع). 
57 الحب المتبادل (بين رسول الله وَل والمدينة المنورة) » نشر دار القبلة . 
طبعة ثالثة . 
7 فضائل بلاد الشام (تحت الطبع). 
رحمة النبي الكريم 2/5 بالكفار» نشر دار القبلة » جدة . 
4 واجب الأمة نحو نبي الرحمة وليه » نشر دار القبلة . 


جنات 


مناقب الأصحاب كما وردت في آي الكتاب (تحت الطبع). 

. دلائل النبوة في غزوة الخندق » نشر دار القبلة » جدة‎ "١ 

ب مدرسة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : 

؟” الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه (تحت الطبع). 

“3 مسألة الاحتجاج بالشافعي فيم| أسند إليه » والرد على الطاعنين بعظم 
جهلهم عليه » للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ((تحقيق) طبعة ثانية . 

5 - بيان خطأ من أخطأ على الشافعي » للإمام البيهقي (تحقيق) نشرتهم| 
رئاسة الإفتاء بالرياض . 

حجية الحديث المرسل عند الإمام الشافعي . طبعة ثانية » دار القبلة . 
5" مناقب الإمام الشافعي » لابن الأثير » وهو من كتابه الشافي » نشر دار 
القبلة ومؤسسة علوم القرآن . 

70 الشافي في شرح مسند الشافعي » لابن الأثير (تحقيق » تحت الطبع). 
ثلاثيات الإمام الشافعي » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 
9 السنن للإمام الشافعي » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 

4١ ٠‏ -المسند للإمام الشافعي . ومعه شاني العي » للحافظ السيوطي 
(تحقيق). 

”؛ -الإمام الشافعي وعلم مختلف الحديث . ستعاد طباعته إن شاء الله تعالى . 
5 مناقب الإمام الشافعي » للحافظ ابن كثير » نشر مكتبة الإمام الشافعي 
بالرياض . 

5 مناقب الإمام الشافعي ». للآبري ( تحقيق). 

تخريج أحاديث الأم » للإمام البيهقي (تحقيق). 


5 


اج علوم الحديث رواية : 
45 مجموع الحديث » للشيخ محمد بن عبد الوهاب (تحقيق) بالاشتراك مع 
الآخ الأستاذ الدكتور محمود طحان » نشر جامعة الإمام » بالرياض . 
4 سبل السلام » تعليق وتصحيح ‏ بالاشتراك » طبعة رابعة » نشر جامعة 
الإمام . 
شرح أربعين حديثاً مما في الصحيحين ( تحت الطبع). 
4 - سلسلة الذهب (الشافعي » عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر رضي 
الله عنهم|) جمع » وتخريج » وتعليق . نشر دار القبلة » بجدة . 
6 صحيفة (أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه) 
جمع » وتخريج ج » وتعليق » نشر دار القبلة . 
١‏ شرح أربعين باباً من سنن الترمذي ‏ قسم العبادات ‏ (تحت الطبع). 
د علوم الحديث دراية : 
7 بدعة دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة (تحت الطبع). 
67 مكانة الصحيحين » طبعة ثانية » نشر دار القبلة . 
4 السنة النبوية وحي (تحت الطبع). 
0 . مختصر السنة النبوية وحي » نشر دار القبلة . طبعة ثانية . 
75 شبهات حول السنة ودحضها ء نشر دار القبلة . 
7 نشأة علوم الحديث (تحت الطبع). 
# المبسوط في علوم الحديث » وطبع منه : 
الحديث المتواتر . 
4 الحديث الآحاد . الحلقة الأولى . 


ت١‎ 


. الحديث المعلل » طبعة ثانية » نشرتها كلها دار الوفاء » بجدة‎ ٠ 

١‏ - مقدمة شرح صحيح مسلم . للإمام النووي » شرح وتعليق » نشر دار 
المدينة المنورة . بالمدينة المنورة . 

7 الإسناد من الدين » والرد على الطاعنين فيه (تحت الطبع). 

7 الإمام البخاري وصحيحه والرد على الطاعنين فيهما ( تحت الطبع). 
4. مختصر علوم الحديث (تحت الطبع). 

5 خطورة مساواة الحديث الضعيف بالموضوع » نشر دار القبلة » جدة . 
5 - تدوين السنة من العهد النبوي إلى زمن التابعين (تحت الطبع). 

ه ‏ الأجزاء الحديثية : 

1 - الإصابة في صحة حديث الذبابة » دار القبلة . والثانية تحت الطبع . 

- مشروعية صيام ست من شوال » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم 
القرآن . 

4 تحريم نكاح المتعة (تحت الطبع). 

و الحديث الموضوعي : 

. من صفات المؤمنين في ضوء السنة النبوية‎ ٠ 

. الجهاد في ضوء السنة النبوية‎ ١ 

7 تحريم الخمر والمسكرات في ضوء السنة النبوية . 

7 - تنبيه الذات بهادم اللذات (الموت والقبر في ضوء السنة النبوية). 

5 علاج الإسلام لمشكلة البطالة في ضوء السنة النبوية . 

0 صلة الأرحام في ضوء السنة النبوية . 

7 الرفق بالحيوان في ضوء السنة النبوية . 


ات 


ز- بين الإنسان والجماد : 

. الإدراك عند الجمادات‎ - 7٠ 

معرفة الله عز وجل بين الإنسان والجاد . 

4 شوق الحمادات واستجابتها له 836 . 

. محبة النبي وده وطاعته بين الإنسان والجاد » ط ثالثة » دار القبلة‎ ٠ 
: ح بحوث مهمة في الكتاب والسنة‎ 

. حقوق الوالدين (القسم الأول : وهو بر الوالدين) نشر دار القبلة‎ ١ 
. حقوق الزوجين‎ 5 

87 المرأة في القرآن . 

14 الإحسان في القرآن . 

5 زواج السيدة عائشة رضي الله عنها ومشروعية الزواج المبكر » نشر دار 
القبلة :“وستعاة طبافعة قرييا إن اقثاء الله عا .. 

87 النظافة بين العلم والإييمان . 

العلوم والإيمان » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 

خمس محاضرات في مناهج المفسرين (تحت الطبع). 

ط ‏ الفتن وأشراط الساعة : 

4. العداوة بين الإنسان والشيطان وآثر ذلك على الجريمة . (تحت الطبع). 

كيف أرسى الإسلام قواعد الأمن في الأرض . 

١‏ أشراط الساعة . (تحت الطبع). 

7 مختصر أشراط الساعة » نشر دار القبلة . 

7 أخخار الدجال . 


عواوفات 


15 الردة قديمها وحديثها . 

65 الردة قديمها وحديثها (المحاضرة). 
7 المسيح عليه السلام » قطعية رفعه » وتواتر نزوله . 
الترابي والمفاهيم الخاطئة (تحت الطبع). 


عل عله جل جلو جد 


م 


